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الرعد11-1 


يسع اده الرسدي لسع 


أسماء الحروفف(فواتح السور) 
قال تعالى (المر يِلْكَ آيَاتْ الكتاب وَالَذِيَ أنزل إِليْكَ من رَبّكَ الْحَقُ وَلْكِنَ أكثَرَ اناس لآ يُؤْمِنُونَ 
؟الرعد] ليس ذ فى القرآن من حروف الهجاء التى هي أسماء الحروف إلا نصفها وهى أربعة عشر 
حرفا وهى نصف أجناس الحروف نصف المجهورة والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة 
والرخوة وغير ذلك من أجناس الحروف وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا 
فى ضمن الأسماء أو الأفعال أوحروف المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا يجوز أن نعتقد أن 
حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة فى القرآن لكن نفس حروف المعجم التى هي أبعاض الكلام 


موجودة ذ فى القرآن بل قد اجتمعت فى أيتين إحدهما فى آل عمران والثانية فى سورة الفتح [َمَ أنزلَ 
عَلَيْكُم مّن بَعْدِ الْعَمَ أَمَنَهَ )آل عمران154الاية وإِمُحَمّدٌ رَسُولُ الله الفتح 29 الآية ! 
أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 
فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم 
تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقال أ ب ت ث و 
لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل 
الخليل أصحابه عن النطق بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهي 
فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة << ألم ل تكتب ألف لام ميم كما يكتب قول الى 
صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
حرف و لكن ألف حر فاو لام حرف و ُ ميم حرف والح لغة 
الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال 
سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من 
اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء 


لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام و أماحروف 
الهجاء فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال فيها معرب و 
لا مبنى لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل 
المقصود فإنه ليس المقصود إلا معرفة كلام الله و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم ثم يقال هذه 
الحروف قد تكلم فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن 
معروفا و هي المتشابه كإن ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال ! 
مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أمُ الكتاب وَأخَرٌ مُتَشَابِهَاتَ آل عمران7و هذه الحروف ليست آيات عند 
جمهور العلماء و إنما يعدها آيات الكوفيون و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها 
أيضا متشابه و لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء 7 
وأما جمهور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى ما جاءت به الرسل وما جاء عنهم من 
الكتب والاثارة من العلم وهم المتبعون للرسالة اتباعا محضا لم يشوبوه بما يخالفه من مقالة الصابئين 
وهو أن القرآن كلام الله لا يجعلون بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله والقرآن هو القرآن الذى يعلم 
المسلمون أنه القرآن حروفه ومعانيه والأمر والنهى هو اللفظ والمعنى جميعا ولهذا كان الفقهاء 
المصنفون فى أصول الفقه من جميع الطوائف الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية إذا لم يخرجوا 
ع مناه لاقع والفتياء :ذا تدرا ف الأس واسي كرو ذلك حالفو قن فان إن الوخد 
المعنى المجرة ويعلم أهل"الأثارة البوية أهل السنة والحديث خامة المسامين الثين هم جماغير اه 


1 مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 449-448 
7- مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 421-420 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 411 و مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 
103 
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القبلة أن قوله تعالى[ الم( 1) ذَلِكَ الكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه(2) البقرة 2-1ونحو ذلك هو كلام الله لا كلام 
غيره وكلام الله هو ما تكلم به لا ما خلقه فى غيره ولم يتكلم به 


الله سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى وهو فوق كل ؛ 

وصف الله تعالى نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله20 بالعلو والاستواء على العرش والفوقية 
فى كتابه فى آيات كثيرة حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعى فى القرآن ألف دليل أو أزيد 
تدل على ان الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده وقال غيره فيه ثلاثمائة دليل تدل 
على ذلك مثل قوله إفَإِنٍ اسْتَكْبَرُوا فَالَذِينَ عِندَ رَبّكَ يُسَبَحُونَ لَه بِاللَيلٍ وَالنْمَارٍ إفصلت 38‏ إوَلَهُ 
مَن في السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ )الأنبياءت19 فلو كان المراد بأن معنى عنده فى قدرته كما 
يقول الجهمى لكان الخلق كلهم عنده فانهم كلهم فى قدرته ومشيتته ولم يكن فرق بين من فى السموات 


ومن فى الآأرض ومن عندهء كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد به الاستيلاء عليه لكان 
مستويا على جميع المخلوقات ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما والاستواء مختص 
بالعرش بعد خلق السموات والأرض كما أخبر بذلك فى كتابه فدل على أنه تارة كان مستويا عليه 
وتارة لم يكن مستويا عليه ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل والشرع عند الأئمة 
المثبتة واما الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة بالسمع فقط دون العقل والمقصود أنه 
تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب و المعية معيتان عامة وخاصة فالأولى قوله تعالى 
(وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ) الحديد4 والثانية قوله تعالى [إِنَّ لله مَعَ الَذِينَ انَقُوأ وَالَذِينَ هُم مُحْسِنُونَ 
]النحل128 الى غير ذلك من الآيات وأما القرب فهو كقوله [فَإني قريب ] البقرة186 
وقوله ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَريد 4)ق16 7 


فان الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات فى شىء من الاشياء ودلت على 
أن الله غنى عن كل شىء ودلت على أن الله مباين للمخلوقات عال عليها وان كان يعتقد أن الخالق 
تعالى بائن عن المخلوقات وانه فوق سمواته على عرشه بائن من مخلوقاته ليس فى مخلوقاته شىء 
من ذاته ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته وان الله غنى عن العرش وعن كل ما سواه لا يفتقر الى شىء 
من المخلوقات بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش بقدرته ولا يمثل استواء 
الله باستواء المخلوقين بل يثبت لله ما اثبته لنفسه من الأسماء والصفات وينفى عنه مماثلة المخلوقات 
ويعلم أن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا أفعاله فهذا مصيب فى اعتقاده موافق 
لسلف الأمة وأئمتها فان مذهبهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فيعلمون أن الله بكل شىء عليم وعلى كل 
شىء قدير وأنه خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش وأنه كلم 


'- مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 36 
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موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما ويعلمون أن الله ليس كمثله شىء فى جميع ما وصف 

به نفسه وينزهون الله عن صفات النقص والعيب ويثبتون له صفات الكمال ويعلمون أنه ليس له كفو 

أحد فى شىء من صفات الكمال قال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها والله أعلم ! 


صفات الرب عز وجل مختصة به 


قال تعالى الله الذي رَفَعَ السَّمَاوَات بِعَيْرٍ عَمَدِ تَرَونَهَا ثم اْتّوى عَلَىِ الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشسن وَالْقَمَرَ 
كُلّ يَجْرِي لأَجَلِ مَُمّى يَُبّرْ الأمرّ يُفَصَّلُ الآيَات لَعَلَكُم بلِقَاء رَبّكُمْ ثُوقِنُونَ ) الرعد2 أن الله سمى نفسه 
وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده وصفات عباده بأسماء هي في حقهم نظير تلك الأسماء في حقه 
سبحانه وتعالى فسمى نفسه رؤوفا رحيما بقوله ( وَالَهُ رَوُوفْ بِالْعِبَادٍ آل عمران30 
وسمى بعض عباده رؤوفا رحيما بقوله إحَرِيص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ ] التوبة128 
وليس الرؤوف كالرؤف وهذه المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة وإلى المخلوق أخرى تذكر 
على ثلاثة أوجه تارة تقيد بالإضافة إلى الخالق أو بإضافته إليها كقوله تعالى ( وَلا يُحِيطُونَ 
ِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ ) البقرة255 وتارة تتقيد بالمخلوق كقوله (شهد الله أنَهُ لآ لَه إلا هُوَ وَالْمَلآئكَةُ 
وَأَولُوأْ العم 4آل عمران218 وتارة تطلق مجردة فإذا قيدت بالخالق لم تدل على شيء من 
خصائص المخلوقين فإذا قيل علم الله وقدرته واستواؤه ومجيئه ويده ونحو ذلك كانت هذه 
الإضافة توجب ما يختص به الرب الخالق وتمنع أن يدخل فيها ما يختص به المخلوق وكذلك إذا 
قيل فَإِدَا اسْتَوَيْتَ أنتَ وَمَن مّعَكَ عَلَى الْقلكِ ) المؤمنون28 كانت هذه الإضافة توجب ما 
يختص بالعبد وتمنع أن يدخل في ذلك ما يختص بالرب عز وجل وإذا جرد اللفظ عن القيود فذكر 
بوصف العموم والإطلاق تناول الأمرين كسائر الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق وهذه 
للناس فيها أقوال قيل إنها حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق كقول أبي العباس الناشىء. وقيل 
بالعكس كقوله غلاة الجهمية والباطنية والفلاسفة وقيل حقيقة فيهما وهو قول الجمهور ثم قيل 
هي مشتركة اشتراكا لفظيا وقيل متواطئة وهو قول الجمهور ثم من جعل المشككة نوعا من 
المتواطئة لم يمتنع عنده إذا قيل مشككة أن تكون متواطئة ومن جعل ذلك نوعا آخر جعلها مشككة لا 
متواطئة وهذا نزاع لفظي فإن المتواطئة التواطؤ العام يدخل فيها المشككة إذ المراد بالمشككة 
ما يتفاضل معانيها في مواردها كلفظ الأبيض الذي يقال على البياض الشديد كبياض الثلج والخفيف 
كبياض العاج والشديد أولى به ومعلوم أن مسمى البياض في اللغة لا يختص بالشديد دون الخفيف 
فكان اللفظ دالا على ما به الاشتراك وهو المعنى العام الكلي وهو متواطىء بهذا الاعتبار وهو اعتبار 
التفاضل يسمى مشككا وأما إذا أريد بالواطىء ما تستوي معانيه كانت المشككة نوعا آخر لكن 
تخصيص لفظ المتواطئة بهذا عرف حادث وهو خطأ أيضا فإن عامة المعاني العامة تتفاضل 
والقبائل فيها في «جميغ مواردها بحيت لا تتفاصل في شيع هن بهو اردها إما قزل و إما معلوم قاو 
لم تكن هذه الأسماء متواطئة بل مشككة كان عامة الأسماء الكلية غير متواطئة وهذا مبسوط في 
موضع آخر والمقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف إلى نفسه ما أضافه إضافة يختص 
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بها وتمنع أن يدخل فيها شيء من خصائص المخلوقين وقد قال مع ذلك إنه ليس كمثله شيء وإنه لم 
يكن له كفوا أحد وأنكر أن يكون له سمي كان من فهم من هذه ما يختص به المخلوق قد أتي من سوء 
فهمه ونقص عقله لا من قصور في بيان الله ورسوله ولا فرق في ذلك بين صفة وصفة فمن فهم 
من علم الله ما يختص به المخلوق من أنه عرض محدث باضطرار أو اكتساب فمن نفسه أتي وليس 
في قولنا علم الله ما يدل على ذلك وكذلك من فهم من قوله ١‏ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ ) المائدة64 
الاية ( مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ )ص75 ما يختص به المخلوق من جوارحه 
واعتا قي لد ارد ا ( الله الذي رَفعَ السّمَاوات بِعَيْرٍ عمد تَرَوْنََا نم وى عَلَى 
تُوقنُونَ ) الرعد2 فليس في ظاهر هذا اللفظ ما يدل على ما يختص به المخلوق كما في سائر الصفات 
وكذلك إذا قال (إنَّ رَبُمْ الله الذي خَلّقَ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَة أيَامِ نم اسْتّوى عَلَى الْعَرْشِ 
ُعْشِي اللَيلَ الّمَارَ يَطْلبُهُ حَثِيثاً وَالتَمْن وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَّرَات بأَمْرِهٍ ألا لَه الْخَلْقَ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ 
اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ) الأعراف54 من فهم من ذلك ما يختص بالمخلوق كما يفهم من قوله 
فَإِدَا اسْتَوَيْتَ أنتَ وَمَن مّعَكَ عَلَى الْْْكِ فَفْلِ الْحَمْد َه الذي نَجَّانَا مِنَ اْقَوْم الظَالِمِينَ ) المؤمنون28 
فمن نفسه أتي فإن ظاهر اللفظ يدل على استواء يضاف إلى الله عز وجل كما يدل في تلك الآية على 
اسثواة يضاف إلى العية. 2 وإذا كان المستوي ليس مغائلا للمستويى لميكن الأستواء ممائل 
للاستواء 9 فإذا كان العبد فقيرا إلى ما استوى عليه يحتاج إلى حمله2 وكان الرب عز وجل غنيا 
عن كل ما سواه والعرش وما سواه فقيرا إليه وهو الذي يحمل العرش وحملة العرش لم يلزم إذا كان 
الفقير محتاجا إلى ما استوى عليه أن يكون الغني عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه محتاجا إلى ما 
استوى عليه وليس في ظاهر كلام الله عز وجل ما يدل على ما يختص به المخلوق من حاجة إلى 
كامل وتقير ذلك يل توهم هذا من.سوء الفهم لا من دلالة اللفظ. .لكن إذا تخيل:المتخيل في نقسه أن 
الله مثله تخيل أن يكون استواؤه كاستوائه وإذا عرف أن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى 
صفاته ولا في أفعاله علم أن استواءه ليس كاستوائه ولامجيئه كمجيئه كما أن علمه وقدرته ورضاه 
وغضبه ليس كعلمه وقدرته ورضاه وغضبه ومابين الأسماء من المعنى العام الكلي كما بين 
قولنا حي وحي وعالم وعالم.وهذا المعتى العام الكلي المشترك لأ يوجد. عاما كليا مشتركا إلا في العلم 
والذهن وإلا فالذي في الخارج أمر يختص بالموصوف2 فصفات الرب عز وجل مختصة به 
وصفات المخلوق مختصة به ليس بينهما اشتراك ولا بين مخلوق ومخلوق! 


فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
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سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سْبْحَانَ 
رَبَكَ رَبّ الْعرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ بِلّهِ رب 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآان وقوله سبحانه (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتّوَى 
1طه5 ثم استوى على العرش2 فى ستة مواضع فى سورة وقال فى سورة الرعد اللَهُ الذي 
رَفعَ السَّمَاوَات بِعَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ْم امنْتّوى عَلَى الْعَرْشِ وَسَحْرَ لشن وَالَْمَرَ كل يَجْرِي لأجَلٍ 
مُسَمَّى يُدَبْرُ الأمْرَ يُقَصَّلُ الآيّات لَعَلَّكُم بلِقَاء رَبَّكُمْ ثوقنُونَ ) الرعد2! 


الأدلة التى تدل على علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته 
قال تعالى (المر يِلْكَ آيَاتُ الكتاب وَالَذِيَ أنزل إِلَيِكَ مِن رَبّكَ الْحَقُ وَلَكِنَّ أكثَرَ الئاس لآ يُؤمِنُونَ (1) 
لَه الذي رَفَعَ السّمَاوَات بِعَيْرٍ عَمَدِتَرَوْنَهَا ثم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشتضن وَالْقَمَرَ كُلُ يَجْرِي 
لأجَلٍ مُّسَمَّى يُتَبرُ الأمرَ يُفَصّلُ الآيَات لَعَلّكُم بلِقَاء رَبَكُمْ ثوقثون(2) الرعد2-1 فهذا كتاب الله من 
أوله الى آخره وسنة رسوله من أولها الى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر 
الأئمة مملوء بما هو اما نص واما ظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى وهو فوق كل 
شىء وهو على كل شىء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى ( إِلَنْهِ يَصْعَدُ الْكَلم 
الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعْهُ ]فاطر10 (إإنّي مُتَوَفيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيّ +آل عمران55 (أأمنثم مّن 
في السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمْ الأزض فَإِذَا هي تَمُورْ (16) م أمِنثم مّن في السّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ 
اخاصبا فُسَتَعْلَمُونَ كَيِفَ نَذِيرِ17) الملك16. -17 إبَل رَفَعَهُ اله إِلَيْه ) النساء158 إتَعرّجٌ 
الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ ) المعارج4 [ِيُدَبْرَ الْأمْرَ مِنَ السّمَاءِ إِلَى الأرْض ثم يَعْرُجُ إِلَيْهِ ) السجدة5 
يَخَافُونَ رَبَّهُمِ مّن فَوْقِهِمْ ) النحل50 ثُمّ اسْتَوّى عَلَى الْعَرْشِ ) الأعراف54 فى ستة مواضع 
. (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوَى طه2-5 [ يا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لََلّي أَبْلعْ الأَسْبَا (36) 
أُسْبَابَ السّمَاوَات فَأَطْلعَ إِلَى إل مُوسَى وَإِنّي لَأَظْنهُ كَاذِباً (37) غافر37-36 ( تنزِيلٌ من حَكِيم 
حَمِيدٍ إفصلت42 قال تعالى المر تِلْكَ آيَاتْ الكِتاب وَالَذِيَ أنزل إِلَيِْكَ من رَبْكَ الْحَقْ وَلَكِنَّ أكثر 
النّاسِ لآ يُؤْمِنُونَ الرعد1 الى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى الآ بكلفة وفى الأحاديث الصحاح 
والحسان ما لا بحصى الآ الكلفة مكل قصة معراج الوضول. " “الى ررية ونرول العلائكة من عند 
الله وصعودها اليه وقوله فى الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم الى 
ربهم فيسالهم وهو أعلم بهم وفى الصحيح فى حديث الخوارج0 الا تأمنونى وأنا أمين من فى 
السماء يأتينى خبر السماء صباحا ومساء وفى حديث الرقية الذى رواه ابو داود وغيره ربنا 
الله الذى فى السماء تقدس اسمك أمرك فى السماء والأرض كما رحمتك فى السماء اجعل رحمتك فى 
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الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على 
هذا الوجع قال رسول الله إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذى فى 
السماء وفى حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه وفى 
حديث قبض الروح حتى يعرج بها الى السماء التى فيها الله وفى سنن أبى داود عن 
جبير بن مطعم قال أتى رسول الله أعرابى فقال يا رسول الله جهدت الانفس وجاع العيال وهلك 
المال فادع الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فسبح رسول الله حتى عرف 
ذلك فى وجوه أصحابه وقال ويحك أتدرى ما الله ان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله 
أعظم من ذلك ان الله على عرشه وان عرشه على سمواته وأرضه كهكذا وقال بأصابعه مثل القبة 
وفى الصحيح عن جابر بن عبدالله ان رسول الله لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات فى أعظم 
جمع حضره رسول الله جعل يقول الاا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء 
وينكبها اليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وحديث الجارية لما سألها أين الله قالت فى السماء 
فأمر بعتقها وعلل ذلك بايمانها وأمثاله كثيرة وأما الذى يدل عليه من الاجماع ففى الصحيح 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبى 2 تقول زوجكن 
أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سماواته وروى عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن 
المبارك أنه قيل له بم نعرف ربنا قال بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما قالت 
الجهمية أنه هاهنا فى الأرض وباسناد صحيح عن سليمان بن حرب الامام سمعت حماد بن زيد وذكر 
الجهمية فقال انما يحاولون أن يقولوا ليس فى السماء شىء وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن عامر 
الضبعى امام أهل البصرة علما ودينا أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى 
وقد اجتمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله تعالى على العرش وقالوا هم ليس على العرش شىء 
وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة امام الآئمة من لم يقل ان الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه 
وجب أن يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ثم ألقى على مزبلة لثلا يتأذى به اهل القبلة ولا أهل 
الذمة وروى الامام أحمد قال أنا شريح بن النعمان قال سمعت عبدالله بن نافع الصائغ قال 
سمعت مالك بن أنس يقول الله فى السماء وعلمه فى كل مكان لا يخلو من علمه مكان وحكى 
الأوزاعى أحد الأئمة الأربعة فى عصر تابعى التابعين الذين هم مالك امام أهل الحجاز والأوزاعى 
امام أهل الشام والليث امام أهل البصرة والثورى امام أهل العراق حكى شهرة القول فى زمن 
التابعين بالايمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية وانما قاله بعد ظهور جهم المنكر لكون 
الله فوق عرشه النافى لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه وروى الخلال بأسانيد كلهم 
أئمة عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبى عبدالرحمن عن قوله تعالى ١‏ الرَّحْمَنُ عَلَى 
العَرّش اسْتوَّى(5)طه 5 كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله 
الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التصديق وهذا مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبى 
عبدالرحمن أو نحوه وقال الشافعى خلافة أبى بكر حق قضهه الله تعالى فى سمائه وجمع عليه قلوب 
عباده ولو يجمع ما قاله الشافعى فى هذا الباب لكان فيه كفاية ومن أصحاب الشافعى عبدالعزيز 
بن يحيى الكنانى المكى له كتاب الرد على الجهمية وقرر فيه مسئلة العلو وأن الله تعالى فوق 
عرشه والأئمة فى الحديث والفقه والسنة والتصوف المائلون الى الشافعى ما من أحد منهم الا له كلام 
فيما يتعلق بهذا الباب ما هو معروف يطول ذكرهء وفى كتاب الفقه الأكبر المشهور عن 
أبى حنيفة يروونه بأسانيد عن أبى مطيع الحكم بن عبدالله قال سألت أبا حنيفة عن الفقه 
الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب الى أن قال عمن قال لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض فقد 
كفر لأن الله يقول (الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْش اسْتَوَّى 4 طه 5 وعرشه فوق سبع سموات قلت فان قال 
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ف أسفل ل وم يون ِن ُخرى ثَاة إلا هر رابغ 
) المجادلة7 قال اقرأ ما قبله ١أَلَمْ‏ تَرَ أَنَّ الله َعْلَمْ مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض ) المجادلة7 الآية 
وروى عن ابن عيسى الترمذى قال هو على العرش كما وصف فى كتابه وعلمه وقدره وسلطانه فى 
كل مكان وأبو يوسف لما بلغه عن المريسي انه ينكر الصفات الخيرية وان الله فوق عرشه أراد 
ضربه فهرب فضرب رفيقه ضربا بشعا وعن اصحاب ابى حنيفة فى هذا الباب ما لا يحصى ! 


الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 

قال تعالى (٠اللَهُ‏ الذي رَفَعَ السّماوَات بِغَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثم اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) الرعد2 وأما 
الأفعال اللازمة كالإستواء و المجيء فالناس متنازعون فى نفس إثباتها لآن هذه ليس فيها مفعول 
فوحوك بعلمو نه هت يستداو! يلبوت المكلر ف على :الكاى :و اثما ضرفت بالخيز فالاصن نيها القير ذا 
العقلى و لهذا كان الذين ينفون الصفات الخبرية ينفونها ممن يقول الخلق غير المخلوق ‏ و 
ممن يقول الخلق هو المخلوق و من يثبت الصفات الخبرية من الطائفتين يثبتها و الذين 
أثبتوا الصفات الخبرية لهم في هذه قولان منهم من يجعلها من جنس الفعل المتعدى بجعلها أمورا 

حادثة في غيرها و هذا قول الأشعري و أئمة أصحابه و من وافقهم كالقاضى أبي يعلى و ابن 
الزاغوني و ابن عقيل في كثير من أقواله فالاشعري يقول الإستواء فعل فعله في العرش فصار به 
مستويا على العرش و كذلك يقول فى الإتيان و النزول و يقول هذه الآفعال ليست من خصائص 
الأجسام بل توصف بها الأجسام و الأعراض فيقال جاءت الحمى و جاء البرد و جاء الحر. و 
تخوو ذلك و هذا أيضا قول القاضي أبي بكر و القاضي أبي يعلى و غيرهما و ملو | نهنا وفع 
عن السلف كالأوزاعى و غيره أنهم قالوا في النزول يفعل الله فوق العرش بذاته كما حكاه القاضي 
عبدالوهاب عن القاضي أبى بكر و كما حكوه عن الأشعري و غيره و كما ذكر فى غير موضع من 
أبي يعلى و كل من قال إن الرب لا تقوم به الصفات الإختيارية فإنه ينفي أن يقوم به فعل شاءه 
سواء كان لازما أو متعديا لكن من أثبت من هؤلاء فعلا قديما كمن يقول بالتكوين و بهذا فإنه يقول 
ذلك القديم قام به بغير مشيئته كما يقولون في إرادته القديمة و القول الثاني أنها كما دلت عليه 
أفعال تقوم بذانه يمشينتةو إختياره كما قالوا مثل ذلك في الأفعال المتعدية وهذا قول أنمة البسنة و 
تفسير قوله | * م امتوَى إِلّى السّمَاء ) البقرة29 و اقوله ١‏ ل ينظرُون إلا أن مَاتَقم الله في 
ظَلَلٍ مّنَ الْعَمَامِ ) البقرة210 وقوله ( ثم اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ يونس23 ونحو ذلك فمن نفى 
هذه الأفعال يتأول إتناتدياتيان أمره أو باسه والإستواء على العرش بجعله القدرة و الاأستيلا» أو 
بجعله علو القدر فإن الإستواء للناس فيه قولان هل هو من صفات الفغعل أو الذات على قولين 
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والقائلون بأنه صفة ذات يتأولونه بأنه قدر على العرش وهو ما زال قادرا وما زال عالي القدر فلهذا 
ظهر ضعف هذا القول من وجوه منها قوله (١‏ ثُمَّ اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ )يونس3 فأخبر أنه 
استوى بحرف ثم ومنها أنه عطف فعلا على فعل فقال ( خَلَقَ ) يونس3 ثم ! اسْتّوى ) يونس3 
ومنها أن ما ذكروء لا فرق فيه بين العرش وغبره وإذا قبل إن العرش أعظم المخلوقات فهذا لا ينفي 
ثبوت ذلك لغيره كما فى قوله ( رَبُّ الْعَرْش الْعَظِيمِ ) التوبة129 2 لما ذكر ربوبيته للعرش لعظمته 
والربوبية عامة جاز أن يقال رب السموات و الأرض وما بينهما ورب العرش العظيم ويقال 
آمَنَا برب الْعَالَمِينَ (47) رَبٌّ مُوسَى وَهَارُونَ(48) الشعراء48-47 والإستواء مختص 
بالعرش باتفاق المسلمين مع أنه مستول مقتدر على كل شيء من السماء والأرض وما بينهما فلو كان 
إستواؤه على العرش هو قدرته عليه جاز أن يقال على السماء والأرض وما بينهما وهذا مما احتج به 
طوائف منهم الأشعري قال فى إجماع المسلمين على أن الإستواء مختص بالعرش دليل على فساد 
هذا القول وأيضا فإنه ما زال مقتدرا عليه من حين خلقه ومنها كون لفظ الإستواء فى 
لق العرري يقال يعلى القدرة أو على القيز ممتوع .عند هو ير الإستعمال المورجوة فى «الكتاي والية 
وكلام العرب يمنع هذا كما قد بسط فى موضعه وتكلم على البيت الذي يحتجون به ثم إستوى بشر 
على العراق من غير سيف و دم مهراق وأنه لو كان صحيحا لم يكن فيه حجة فإنهم لم 
يقولوا إستوى عمر على العراق لما فتحها ولا إستوى عثمان على خراسان ولا إستوى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على اليمن وإنما قيل هذا البيت إن صح فى بشر بن مروان لما دخل العراق 
وإستوى على كرسي ملكها فقيل هذا كما يقال جلس على سرير الملك أو تحت الملك ويقال قعد على 
الملك والمراد هذا وأيضا فالآيات الكثيرة و الأحاديث الكثيرة وإجماع السلف يدل على أن الله 
فوق العرش كما قد بسط فى مواضعح وأما الذين قالوا الإستواء صفة فعل فهؤلاء لهم قولان هنا 
على ما تقدم هل هو فعل بائن عنه لأن الفعل بمعنى المفعول أم فعل قائم به يحصل بمشيئته وقدرته 
الأول قول إبن كلاب ومن اتبعه كالأشعري وغيره وهو قول القاضي وابن عقيل وابن الزاغونى 
وغيرهم . - والثاتى قول أئمة أهل الحدكيث و السنة و كثيز من طوائف الكلام كما تقدم ولهذا صا 
للناس فيما ذكر الله فى القرآن من الإستواء والمجيء ونحو ذلك ستة أقوال طائفة يقولون تجرى 
على ظاهرها ويجعلون إتيانه من جنس إتيان المخلوق ونزوله من جنس نزولهم و هؤلاء المشبهة 
الممثلة ومن هؤلاء من يقول إذا نزل خلا منه العرش فلم يبق فوق العرش2 وطائفة يقولون بل 
النصوص على ظاهرها اللائق به كما فى سائر ما وصف به فى نفسه وهو ( لَيِْسَ كُمِثْلِهِ ْم 
الشورى11 لا فى ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله و يقولون نزل نزولا يليق بجلاله وكذلك يأتى 
إتيانا يليق بجلاله وهو عندهم ينزل ويأتى ولم يزل عاليا وهو فوق العرش كما قال حماد بن زيد هو 
فوق العرش يقرب من خلقه كيف شاء وقال إسحاق بن راهويه ينزل ولا يخلو منه العرش ونقل ذلك 
عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد وتفسير النزول بفعل يقوم بذاته هو قول علماء أهل 
الحديث وهو الذي حكاه أبو عمر بن عبد البر عنهم وهو قول عامة القدماء من أصحاب أحمد وقد 
صرح به ابن حامد و غيره والأول نفي قيام الأمور الإختيارية هو قول التميمي موافقة منه لإبن 
كلاب وهو قول القاضي أبى يعلى وأتباعه وطنفتان يقولان بل لا ينزل ولا يأتى كما تقدم ثم منهم 
من يتأول ذلك و منهم من يفوض معناه وطائفتان واقفتان منهم من يقول ما ندري ما أراد الله بهذا 
ومنهم من لا يزيد على تلاوة القرآن وعامة المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف يبطلون تأويل من 
تأول ذلك بما ينفي أن يكون هو المستوى الآتى لكن كثير منهم يرد التأويل الباطل ويقول ما أعرف 
مراد الله بهذا ومنهم من يقول هذا مما نهى عن تفسيره أو مما يكتم تفسيره ومنهم من يقرره 
كنا خاونة :نه الا حاكيت المسحميكة وا الاقان الكتير فرعن السلف من 'الحيتفادة والتاتعين.. ..قال أبد 
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محمد البغوي الحسين بن مسعود الفراء الملقب ب محيي السنة فى تفسيره ١‏ ثُمَّ اسْتّوّى إِلَى 
السسّمَاء )البقرة29 قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف أي إرتفع إلى السماء وقال الفراء وابن 
كسان لمعه قن لكين ان اقل لي الات وهذا هو الذي ذكره ابن 
الجوزي فى تفسيره قال ( ثم اسْتَوَى إِلَى السّمَاء ) البقرة29 أي عمد إلى خلقها وكذلك هو 
يرجح قول من يفسر الإتيان بإتيان أمره و قول من يتأول الإستواء و قد ذكر ذلك فى كتب أخرى و 
وافق بعض أقوال إبن عقيل قال إبن عقيل له في هذا الباب أقوال مختلفة و تصانيف يختلف فيها رأيه 
وإجتهاده وقال البغوي فى تفسير قوله [ ْم اسْتَى عَلَى الْعَرْشِ )يونس 3 قال الكلبى و مقاتل 
استفق و قال أبى تعييدةاضبهة :و اولك لعز لة. الاستواء بالإتقيلاء ‏ "و اما اهل الكش فير لون 
الإستواء على العرش صفة لله بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله وسأل 
رجل مالك بن أنس عن قوله ٠الرَّحْمَنُ‏ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4طه5 كيف استوى فأطرق مالك رأسه 
مليا وعلاه الرحضاء ثم قال الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال 
عنه بدعة وما أراك إلا ضالا ثم أمر به فأخرج قال روى عن سفيان الثوري و الأوزاعى و الليث بن 
سعد و سفيان بن عيينة و عبدالله بن المبارك و غيرهم من علماء السنة فى هذه الآيات التى جاءت فى 
الصفات المتشابهة أمروها كما جاءت بلا كيف و قال فى قوله ( هَل يَنَظْرُونَ إلا أن يَأَتيهُمُ الله 
فِي ظلَلٍ مّنَ الْعَمَام ) البقرة210 الأولى فى هذه الآبةو فيما شاكلها أن يؤمن الإنبنان بظاهريها ويكل 
علمها إلى الله و يعتقد أن الله منزه عن سمات الحدث على ذلك مضت أئمة السلف و علماء السنة 
قال الكلبي هذا من المكتوم الذي لا يفسر قلت و قد حكى عنه أنه قال في تفسير قوله! ثُمّ اسْتَوَى 
) إستقر ففسر ذاك و جعل هذا من المكتوم الذي لا يفسر لآن ذاك فيه و صفه بأنه فوق العرش و هذا 
فيه إنياته فى ظلل من الخمام, <قال اليعوي.و كان مكحؤل:و الزهررى و الأوزاعى و يجالك و غبزالاء 
بن المبارك و سفيان الثوري و الليث بن سعد و أحمد و إسحاق يقولون فيه و فى أمثاله أمروها كما 
جاءت بلا كيف قال سفيان بن عيينة كلما و صف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره قراءته و السكوت 
عنه ليس لأحد أن يفسره إلا الله ورسوله وهذه الآية أغمض من آية الإستواء و لهذا كان أبو الفرج 
يميل إلى تأويل هذا وينكر قول من تأول الإستواء بالإستيلاء قال فى تفسيره قال الخليل بن أحمد 
العرش السرير وكل سرير للملك يسمى عرشا و قلما يجمع العرش إلا فى الإضطرار قلت 
وقد روى إبن أبى حاتم عن أبي روق عن الضحاك عن إبن عباس قال يسمى عرشا لارتفاعه 
قلت والإشتقاق يشهد لهذا كقوله [ِوَمَا كَانُواً يَعْرِشُونَ ) الأعراف2137 وقوله ( معْرُوشَات 
وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ الأنعام141 و قول سعد و هذا كآفر والخران د الملك يكون أعلى من غيره 
نهذ بالسة إلى غير ة هال عليه و النقية الع مانفوقه قوق مشر ف السستيهية كن لبي سبل ا 
عليه و سلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش 
الوحمن .قن على خم الغزك؟ على المتحار قات كما يط فى مر اشع حر . .لال ايو الفزيجو اعله 
أن ذكر العرش مشهور عند العرب فى الجاهلية و الإسلام قال أمية بن أبى الصلت مجدوا الله فهو 
للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعا لا يناله بصر العين ترى دونه الملائك صورا قلت يريد أنه ذكره من العرب من لم يكن 
مسلما أخذه عن أهل الكتاب فإن أمية و نحوه إنما أخذ هذا عن أهل الكتاب و إلا فالمشركون لم يكونوا 
يعرفون هذا قال أبو الفرج ابن الجوزي و قال كعب إن السموات في العرش كقنديل معلق بين 
الفتماءى الارضن قال و إجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية و قد شذ قوم 
فقالوا العرش بمعنى الملك و هو عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع مخالفة الأثر ألم يسمعوا قوله 
إوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء 1 هود أفتراه كان الملك على الماء قال و بعضهم يقول إستوى بمعنى 
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إستولى و يستدل بقول الشاعر حتى إستوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق 
وقال الشاعر أيضا قد قلما إستويا بفضلهما جميعا على عرش الملوك بغير زور قال و هو 
منكر عند اللغويين قال ابن الأعرابى إن العرب لا تعلم إستوى بمعنى إستولى و من قال ذلك فقد 
أعظم قال و إنما يقال إستولى فلان على كذا إذا كان بعيدا عنه غير متمكن ثم تمكن منه و 
الله سبحانه و تعالى لم يزل مستوليا على الأشياء و البيتان لا يعرف قائلهما كذا قال ابن فارس اللغوي 
ولو صحالم يكن حك اكيم لحا بز لين حاو ع عن يلخ رن اليا اذا لفوت كانه كن تعقين 
الملحدة و تشبيه المجسمة قلت فقد تأول قوله ١‏ ثُمَّ اسْتوَى إِلَى السّمَاء) البقرة29 و أنكر تأويل ! 
ْم اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ الأعراف54 وهو في لفظ الإتيان قد ذكر القولين فقال قوله ١‏ أن 
يهم اله في ملل ) البقرة210 كان جماعة من السلف يمسكون عن مثل هذا و قد ذكر القاضى أبو 
يعلى عن أحمد أنه قال المراد به قدرته وأمره قال وقد بينه فى قوله (أَوْ يَآتِيَ أْرٌ رَبَّكَ ) النحل33 
قلت هذا الذي ذكره القاضى وغيره أن حنبلا نقله عن أحمد فى كتاب المحنة أنه قال ذلك فى 
المناظرة لهم يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله تجيء البقرة وأل عمران قالوا و المجيء لا 
يكون إلا لمخلوق فعارضهم أحمد بقوله إِوَجَاء رَبُْكَ ) الفجر22 ١‏ أو يَأَتِي رَبْكَ الأنعام 158 وقال 
المراد بقوله تجيء البقرة وآل عمران توابهما كما فى قوله إوَجَاء رَبّكَ ) الفجر22 أمره 
وقدرته, - .وقد اختلف أضحات أحمد فيما نقله حنيل قإئه لا يديه أنة خلاف: النضوصن المتوائزة عن 
أحمد فى منعه من تأويل هذا و تأويل النزول و الإستواء و نحو ذلك من الأفعال2 و لهم ثلاثة أقوال 
قيل هذا غلط من حنبل إنفرد به دون الذين ذكروا عنه المناظرة مثل صالح و عبدالله و المروذي 

وغيرهم فإنهم لم يذكروا هذا و حنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها طائفة كالخلال و صاحبه قال أبو 
إسحاق ابن شاقلا هذا غلط من حنبل لا شك فيه و كذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول ينزل 
إلى السماء الدنيا أنه ينزل أمره لكن هذا من رواية حبيب كاتبه و هو كذاب بإتفاقهم وقد رويت من 
وجه آخر لكن الإسناد مجهول والقول الثاني قال طائفة من أصحاب أحمد هذا قاله إلزاما للخصم 
على مذهبه لأنهم فى يوم المحنة لما إحتجوا عليه بقوله تأتى البقرة وآل عمران أجابهم بأن 
معناه يأتى ثواب البقرة و آل عمران كقوله ١‏ أن يَِأَتِيَهُمُ م الله البقرة10 2 أى أمره وقدرته على تأويلهم 
لا أنه يقول بذلك فإن مذهبه ترك التأويل والقول الثالث أنهم جعلوا هذا رواية عن أحمد و قد 
يخلت كات ارئمة فى ونائل مال هده لكن االصعحيع المتييون عه ود التازيل و قد دك الووا شيل ابن 
الزاغونى و غيره و ذكر أن ترك التأويل هي الرواية المشهورة المعمول عليها عند عامة المشايخ من 

أصحابنا و رواية التأويل فسر ذلك بالعمد و القصد لم يفسره بالأمر و القدرة كما فسروا ١‏ ثُمّ 
اسْتوَى إِلَى السّمَاء )البقرة29 فعلى هذا فى تأويل ذلك إذا قيل به و جهان2 و ابن الزاغونى و 
القاضي أبو يعلى و نحوهما و إن كانوا يقولون بإمرار المجيء و الإتيان على ظاهره فقولهم فى ذلك 
من جنس قول ابن كلاب و الأشعرى فإنه أيضا يمنع تأويل النزول و الإتيان و المجيء و يجعله من 
الصفات الخبرية و يقول إن هذه الأفعال لا تستلزم الأجسام بل يوصف بها غير الأجسام و كلام ابن 
الزاغونى فى هذا النوع و في إستواء الرب على العرش هو موافق لقول أبى الحسن نفسه هذا 
قولهم فى الصفات الخبرية الواردة فى هذه الأفعال و أما علو الرب نفسه فوق العالم فعند ابن 
كلاب أنه معلوم بالعقل كقول أكثر المثبتة كما ذكر ذلك الخطابى و إبن عبدالبر و غيرهما و هو قول 
ابن الزاغونى و هو آخر قولي القاضي أبي يعلى و كان القاضي أولا يقول بقول الاشعرى أنه من 
الصفات الخبرية و هذا قول القاضي أبى بكر و البيهقى و نحوهما وأما أبو المعالي الجوينى و 
أتباعه فهؤلاء خالفوا الأشعرى و قدماء أصحابه في الصفات الخبرية فلم يثبتوها لكن منهم من نفاها 
فتأول الإستواء بالإستيلاء و هذا أول قولي أبى المعالي و منهم من توقف فى إثباتها و نفيها كالرازي 
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و الآمدى و آخر قولي أبى المعالي المنع من تأويل الصفات الخبرية و ذكر أن هذا إجماع السلف و 
أن التأويل لو كان مسوغا أو محتوما لكان إهتمامهم به أعظم من إهتمامهم بغيره فإستدل بإجماعهم 
على أنه لا يجوز التأويل و جعل الوقف التام على قوله ! وَمَا يَعْلمُ ويل إلا اللَهُ )آل عمران7 
ذكر ذلك فى النظامية فى الأركان الإسلامية وهذه طريقة عامة المنتسبين إلى السنة يرون 
التأويل مخالفا لطريقة السلف و قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع و ذكر لفظ0 التأويل 
و ما فيه من الإجمال و الكلام على قوله ( وَمَا يَعْلَم تأُويلَهُ إلا اللّهُ آل عمران7 و أن كلا القولين 
حق فمن قال لا يعلم تأويله إلا الله فأراد به ما يؤول إليه الكلام من الحقائق التى لا يعلمها إلا الله و 
من قال إن الراسخين فى العلم يعلمون التأويل فالمراد به تفسير القرآن الذي بينه الرسول و الصحابة 
دون الراجح لدليل يقترن به فهذا إصطلاح متأخر و هو التأويل الذي أنكره السلف و الأئمة تأويلات 
أهل البدعء و كذلك يقول أحمد فى رده على الجهمية الذين تأولوا القرآن على غير تأويله و قد 
تكلم أحمد على متشابه القرآن و فسره كله و منه تفسير متفق عليه عند السلف و منه تفسير 
مختلف فيه و قد ذكر الجد أبو عبدالله فى تفسيره من جنس ما ذكره البغوي لا من جنس ما ذكره 
ابن الجوزي فقال أما الإتيان المنسوب إلى الله فلا يختلف قول أئمة السلف كمكحول و الزهري و 
الأوزاعى و ابن المبارك و سفيان الثوري و الليث بن سعد و مالك بن أنس و الشافعى و أحمد و 
أتباعهم أنه يمر كما جاء و كذلك ما شاكل ذلك مما جاء فى القرآن أو وردت به السنة كأحاديث 
النزول ونحوها وهي طريقة السلامة ومنهج أهل السنة والجماعة يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها 
لى الله و ايحتقدوي أن الله ته كن :بدميات الحدث على نلك ميت الأئمة خلفا بعد سلف كما لال 
تعالى ! وَمَا يَعْلَمتَويلَه إلا اللّهُ وَالرَاسِحُونَ في الْعلْم يَفُولُونَ آمَنَا به آل عمران7 و قال ابن السائب 
في قوله ( أن يَأْتيَهُمْ اللّهُ في ظْلَلٍ ] البقرة210هذا من المكتوم الذي لا يفسر و ذكر ما يشبه كلام 
الخطابى فى هذا فإن قيل كيف يقع الإيمان بما لا يحيط من يدعى الإيمان به علما بحقيقته 
فإلجواب كما يصب لمان باللدرق ملاتكته و كتبه و راسلة و اليؤة الآخز و النار و الجئة و متعلوة أن 
لا نحيط علما بكل شيء من ذلك على جهة التفصيل و إنما كلفنا الإيمان بذلك فى الجملة ألا ترى أنا 
لا نعرف عدة من الأنبياء و كثيرا من الملائكة ولا نحيط بصفاتهم ثم لا يقدح ذلك فى إيماننا بهم و قد 
قال النبى صلى الله عليه و سلم فى صفة الجنة يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين 
رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر قلت 2لا ريب أنه يجب الإيمان بكل ما 
أخبر به الرسول و تصديقه فيما أخبر به و إن كان الشخص لم يفقه بالعربية ما قال ولا فهم من الكلام 
شينا فضبلا عن العرب فلا يشقرط ف الإيماق التجمل العلد يمعتى كل ما أخبر يه هذا الا رويافيه 
فكل من اشتبه عليه آية من القرآن و لم يعرف معناها و جب عليه الإيمان بها و أن يكل علمها إلى الله 
فيقول الله أعلم و هذا متفق عليه بين السلف و الخلف فما زال كثير من الصحابة يمر بآية و 
لفظ لا يفهمه فيؤمن به و إن لم يفهم معناه لكن هل يكون فى القرآن ما لا يفهمه أحد من الناس بل 
ولا الرسول عند من يجعل التأويل هو معنى الآية و يقول إنه لا يعلمه إلا الله فيلزم أن يكون 
في القرآن كلام لا يفهمه لا الرسول و لا أحد من الأمة بل ولا جبريل هذا هو الذي يلزم على قول من 
يجعل معانى هذه الآيات لا يفهمه أحد من الناس وليس هذا بمنزلة ما ذكر فى الملائكة و النبيين و 
الجنة فإنا قد فهمنا الكلام الذي خوطبنا به و أنه يدل على أن هناك نعيما لا نعلمه و هذا خطاب مفهوم 
و فيه إخبارنا أن من المخلوقات ما لا نعلمه و هذا حق كقوله ! وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إِلّا هو 
المدثر31 و قوله لما سألوه عن الروح ١‏ وَمَا أُوتِيكُم مّن الْعِلْم إلا قليلآ ؛ الإسراء85 فهذا فيه 
إخبارنا بأن لله مخلوقات لا نعلمها أو نعلم جنسهم و لا نعلم قدرهم أو نعلم بعض صفاتهم دون بعض 
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و كل هذا حق لكن ليس فيه أن الخطاب المنزل الذي أمرنا بتدبره لا يفقه و لا يفهم معناه لا الرسول و 
لا المؤمنون فهذا هو المنكر الذي أنكره العلماء فإن الله قال [إِنَا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَا َعَلَكُمْ تعْقَلُونَ 
] الزخرف3 و قال (ِأْفلَا يَتدبَّرُونَ الْقْرْآنَ أم عَلَى قُلُوب أَقْقَالْهَا |محمد24 و قال فلم يَدبرُوا الْقَْلَ 
] المؤمنون68 و قال إوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُ إِلَيِكَ حَنّي إذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَذِينَ أوثوا الْعلْمَ مَادا 
قَالَ آنفا أَوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 4 محمد16 و فرق بين ما لم يخبر به أو 
أخبرنا ببعض صفاته دون بعض فما لم يخبر به لا يضرنا أن لا نعلمه و بين ما أخبرنا به وهو الكلام 
العربي الذي جعل هدى و شفاء للناس و قال الحسن ما أنزل الله آية إلا و هو يحب أن يعلم فيما أنزلت 
و ما عنى بها فكيف يكون فى مثل هذ الكلام ما لا يفهمه أحد قط و فرق بين أن يقال الرب هو 
الذي يأتي إتيانا يليق بجلاله أو يقال ماندري هل هو الذي يأتي أو أمره فكثير من لا يجزم 
بأحدهما بل يقول إسكت فالسكوت أسلم و لا ريب أنه من لم يعلم فالسكوت له أسلم كما قال النبى 
صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت لكن هو يقول إن 
الرسول و جميع الأمة كانوا كذلك لا يدرون هل المراد به هذا أو هذا و لا الرسول كان يعرف ذلك 
فقائل هذا مبطل متكلم بما لا علم له به و كان يسعه أن يسكت عن هذا لا يجزم بأن الرسول و الأئمة 
كلهم جهال يجب عليهم السكوت كما يجب عليه ثم إن هذا خلاف الواقع فأحاديث النبى صلى الله عليه 
و سلم و كلام السلف فى معنى هذه الآية و نظائرها كثير مشهور لكن قال علي رضي الله عنه 
حدثوا الناس بما يعرفون و دعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله و رسوله و قال ابن مسعود ما 
من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم و إذا قال بل كان من 
السلف من يجزم بأن المراد هو إتيانه نفسه فهذا جزم بأنهم عرفوا معناها و بطلان القول الآخر لم 
يكونوا ساكتين حيارى و لا ريب أن مقدوره و مأموره مما يأتي أيضا و لكن هو يأتي كما أخبر عن 
نفسه إتيانا يليق بجلاله فإذا قيل لا نعلم كيفية الإستواء كان هذا صحيحا و إذا كان الخطاب و 
الكلام مما لا يفهم أحد معناه لا الرسول و لا جبريل و لا المؤمنون لم يكن مما يتدبر و يعقل بل مثل 
هذا عبث و الله منزه عن العبثن ثم هذا يلزمهم فى الأحاديث مثل قوله ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء أفكان الرسول يقول هذا الحديث و نحوه و هو لا يفقه ما يقول و لا يفهم له معنى سبحان الله 
هذا بهتان عظيم و قدح فى الرسول و تسليط للملحدين إذا قيل إن نفس الكلام الذي جاء به قد كان لا 
يفهم معناه قالوا فغيره من العلوم العقلية أولى أن لا يفهم معناه و الكلام إنما هو في صفات الرب فإذا 
قيل إن ما أنزل عليه من صفات الرب لم يكن هو و لا غيره يفهمه و هو كلام أمي عربي ينزل عليه 
قيل فالمعاني المعقولة في الأمور الإلهية أولى أن لا يكون يفهمها و حينئذ فهذا الباب لم يكن موجودا 
في رسالته و لا يؤخذ من جهته لا من جهة السمع و لا من جهة العقل قالت الملاحدة فيؤخذ من 
طريق غيره فإذا قال لهم هؤلاء هذا غير ممكن لأحد منعوا ذلك و قالوا إنما في القرآن أن ذلك 
الخطاب لا يعلم معناه إلا الله لكن من أين لكم أن الأمور الإلهية لا تعلم بالأدلة العقلية التى يقصر عنها 
البيان بمجرد الخطاب و الخبر و الملاحدة يقولون إن الرسل خاطبت بالتخييل و أهل الكلام يقولون 
بالتأويل و هؤلاء الظاهرية يقولون بالتجهيل و قد بسط الكلام على خطأ الطوائف الثلاث و بين أن 
الررستول قد أتي يغاية الحلم و البيان الدي لا ومكن 'أحذا من البشن أن يأتى ياكملمما جاء به صلى الله 
عليه و سلم تسليما فأكمل ما جاء به القرآن و الناس متفاوتون فى فهم القرآن تفاوتا عظيما2 و قول 
ابن السائب إن هذا من المكتوم الذي لا يفسر يقتضي أن له تفسيرا يعلمه العلماء و يكتمونه و هذا 
على و جهين إما أن يريد أنه يكتم شيء مما بينه الرسول صلى الله عليه و سلم عن جميع الناس فهذا 
من الكتمان المجرد الذي ذم الله عليه و هذه حال أهل الكتاب و عاب الذين يكتمون ما بينه للناس من 
البينات و الهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتاب و قال إوَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كَتَمَ شّهَادَةَ عِندَهُ مِنَ الله 
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البقرة140 و هذه حال أهل الكتاب فى كتمان ما فى كتابهم من الألفاظ يتأولها بعضهم و يجعلها 

بعضهم متشابها و هي دلائل على نبوة محمد صلى الله عليه و سلم و غير ذلك فإن ألفاظ التوراة و 
الاتجيل د شاتر كب برا وى ينه وعتوون كديا حد كل لكاب لا يعكتي جح اضيا لكر 
يحرفونها بالتأويل الباطل و يكتمون معانيها الصحيحة عن عامتهم كما قال تعالى [ِوَمِنْهُمْ أمّيُونَ لآ 
يَعْلَمُونَ الْكتَاب إلا أَمَانِيَ! البقرة 78 فمن جعل أهل القرآن كذلك و أمرهم أن يكونوا فيه أميين لا 
يعلمون الكتاب إلا تلاوة فقد أمرهم بنظير ما ذم الله عليه أهل الكتاب وصبيغ بن عسل التميمي إنما 
ضربه عمر لأنه قصد باتباع المتشابه إبتغاء الفتنة و إبتغاء تأويله و هؤلاء الذين عابهم الله فى كتابه 

لأنهم 


جمعوا شيئين سوء القصد و الجهل فهم لا يفهمون معناه و يريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه 


في الصحيح عن عائشة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال 
إذا و انعم الذيق شعو نيا كتانه مه فأولتك الذين ميماهم. الثذ فيك رو هم فهذا فعل من يعارض 
النصوص بعضها ببعض ليوقع الفتنة و هي الشك و الريب في القلوب كما روى أنه خرج على القوم 
وهم يتجادلون في القدر هؤلاء يقولون ألم يقل الله كذا و هؤلاء يقولون ألم يقل الله كذا فكأنما فقىء فى 
وجهه حب الرمان ثم قال أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض أنظروا ما أمرتم به 
فافعلوه فكل من إتبع المتشابه على هذا الوجه فهو مذموم و هو حال من يريد أن يشكك الناس 
فيما علموه لكونه و إياهم لم يفهموا ماتوهموا أنه يعارضه هذا أصل الفتنة أن يترك المعلوم لغير 
معلوم كالسفسطة التى تورث شبها يقدح بها فيما علم و تيقن فهذه حال من يفسد قلوب الناس و 
عقولهم بإفساد ما فيها من العلم و العمل أصل الهدى فإذا شككهم فيما علموه بقوا حيارى. و 
الرسول صلى الله عليه و سلم قد أتى بالآيات البينات الدالة على 
صدقه و القرآن فيه الآيات المحكمات اللاتى هي أم الكتاب قد علم معناها و علم أنها حق و بذلك 
الثانى ليسوا من أهله بل يتكلمون فى تأويله بما يفسد معناه إذ كانوا ليسوا من الراسخين فى العلم 
و إنما الراسخ فى العلم الذي رسخ في العلم بمعنى المحكم و صار ثابتا فيه لا يشك و لا يرتاب فيه 
بما يعارضه من المتشابه بل هو مؤمن به قد يعلمون تأويل المتشابه2 و أما من لم يرسخ فى ذلك 
بل إذا عارضه المتشابه شك فيه فهذا يجوز أن يراد بالمتشابه ما يناقض المحكم فلا يعلم معنى 
المتشابه إذ لم يرسخ في العلم بالمحكم و هو يبتغي الفتنة فى هذا و هذا فهذا يعاقب عقوبة تردعه كما 
فعل عمر بصبيغ و أما من قصده الهدى و الحق فليس من هؤلاء و قد كان عمر يسأل و يسأل عن 
معاني الآيات الدقيقة و قد سأل أصحابه عن قوله إإِذَا جَاء نَصْرٌ اللَّهِ وَالْعَنْحُ 4 النصر1 فذكروا ظاهر 
لفظها و لما فسرها ابن عباس بأنها إعلام النبى صلى الله عليه و سلم بقرب و فاته قال ما أعلم منها 
الأنها تغلمى: ‏ ز هذا ياظن الآية الموادق لظطاهرها فاته لما امو بالاستغفار عند ظهون :الدين و 
الإستغفار يؤمر به عند ختام الأعمال و بظهور الدين حصل مقصود الرسالة علموا أنه إعلام بقرب 
يكون له لازم و للازمه لازم و هلم جرا فمن الناس من يكون أفطن بمعرفة اللوازم من غيره يستدل 
بالملزوم على اللازم و من الناس من لا يتصور اللازم و لو تصوره لم يعرف الملزوم بل يقول يجوز 
أن يلزم و يجوز أن لا يلزم و يحتمل و يحتمل و تردد الإحتمل هو من عدم العلم و إلا فالواقع هو أحد 
أمرين فحيث كان إحتمال بلا ترجيح كان لعدم العلم بالواقع و خفاء دليله و غيره قد يعلم ذلك و يعلم 
دليله و من ظن أن مالا يعلمه هو لا يعلمه غيره كان من جهله فلا ينفي عن الناس إلاما علم 
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إنتفاؤه عنهم و فوق كل ذي علم عليم أعلم منه حتى ينتهي الأمر إلى الله تعالى و هذا قد بسط فى 
مواضع ثم أنهم يقولون المأثور عن السلف هو السكوت عن الخوض فى تأويل ذلك و المصير إلى 
الإيمان بظاهره و الوقوف عن تفسيره لأنا قد نهينا أن نقول فى كتاب الله برأينا و لم ينبهنا الله و 
رسوله على حقيقة معنى ذلك فيقال أما كون الرجل يسكت عما لا يعلم فهذا مما يؤمر به كل أحد 
لكن هذا الكلام يقتضى أنهم لم يعلموا معنى الآية و تفسيرها و تأويلها و إذا كان لم يتبين لهم 
فمضمونه عدم علمهم بذلك و هو كلام شاك لا يعلم ما أريد بالآية ثم إذا ذكر لهم بعض التأويلات 
كتأويل من يفسره بإتيان أمره و قدرته أبطلوا ذلك بأن هذا يسقط فائدة التخصيص وهذا نفي للتأويل 
وإبطال له فإذا قالوا مع ذلك ولا يعلم تأويله إلا الله أثبتوا تأويلا لا يعلمه إلا الله وهم ينفون 
جنس التأويل ونقول ما الحامل على هذا التأويل البعيد وقد أمكن بدونه أن نثبت إتيانا و مجيئا لا 
يعقل كما يليق به كما أثبتنا ذاتا لها حقيقة لا تعقل وصفات من سمع وبصر وغير ذلك لا تعقل ولأنه 
إذا جاز تأويل هذا وأن نقدر مضمرا محذوفا من قدرة أو عذاب ونحو ذلك فما منعكم من تأويل قوله 
ترون ربكم كذلك 
وهذا كلام فى إبطال التأويل وحمل للفظ على ما دل عليه ظاهره على ما يليق بجلال الله فإذا 
قيل مع هذا إن له تأويلا لا يعلمه إلا الله وأريد بالتأويل هذا الجنس كان تناقضا كيف ينفي جنس 
التأويل و يثبت له تأويل لا يعلمه إلا الله فعلم أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لا يناقض حمله على 
مادل عليه اللفظ بل هو أمر آخر يحقق هذا و يوافقه لا يناقضه ويخالفه كما قال مالك الإستواء معلوم 
و الكيف مجهول وإذا كان كذلك أمكن أن من العلماء من يعلم من معنى الآية ما يوافق القرآن لم 
يعلمه غيره و يكون ذلك من تفسيرها وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم كمن يعلم أن 
المراد بالآية مجيء الله قطعا لا شك فى ذلك لكثرة ما دل عنده على ذلك و يعلم مع ذلك أنه العلى 
الأعلى يأتى إتيانا تكون المخلوقات محيطة به وهو تحتها فإن هذا مناقض لكونه العلي الأعلى والجد 
الأعلى أبو عبد الله رحمه الله قد جرى فى تفسيره على ما ذكر من الطريقة و هذه عادته وعادات 
غيره وذكر كلام إبن الزاغونى فقال قال الشيخ علي بن عبيد الله الزاغوني وقد اختلف كلام 
إمامنا أحمد فى هذا المجيء هل يحمل على ظاهره و هل يدخل التأويل على روايتين إحداهما 
أنه حمل على ظاهره فن محىء:ذاتة فعلن هذا يفول لا يدخل التأويل إلا أنه لا يحب أن تحمل فجيثة 
بذاته إلا على ما يليق به وقد ثبت أنه لا يحمل إثبات مجيء هو زوال وانتقال يوجب فراغ مكان 
وشغل آخر من جهة أن هذا يعرف بالجنس فى حق المحدث الذي يقصر عن إستيعاب المواضع 
والمواطن لأنها أكبر منه وأعظم يفتقر مجيئه إليها إلى الإنتقال عما قرب إلى ما بعد وذلك ممتنع 
في حق الباري تعالى لأنه لا شيء أعظم منه ولا يحتاج في مجيئه إلى إنتقال و زوال لأن داعى ذلك 
وموجبه لا يوجد فى حقه فأثبتنا المجئ صفة له ومنعنا ما يتوهم في حقه ما يلزم فى حق المخلوقين 
لإختلافهما فى الحاجة إلى ذلك ومثله قوله [ِوَجَاء رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً ‏ الفجر222 ومثله 
الحديث المشهور الذي رواه عامة الصحابة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء 
الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من 
يستغفرنى فأغفر له فنحن نثبت وصفه بالنزول إلى سماء الدنيا بالحديث ولا نتأول ما ذكروه ولا 
نلحقه بنزول الآدميين الذي هو زوال وانتقال من علو إلى أسفل بل نسلم للنقل كما ورد وندفع التشبيه 
لعدم موجبه ونمنع من التأويل لارتفاع نسبته قال و هذه الرواية هي المشهورة والمعمول عليها 
عند عامة المشائخ من أصحابنا ‏ قلت أماكون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان 
المخلوق ومجيئه ونزوله فهذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء السنة ومن له عقل فإن الصفات 
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والأفعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة فإذا كانت ذاته مباينة لسائر الذوات ليست مثلها لزم ضرورة أن 
تكون صفاته مباينة لسائر الصفات ليست مثلها ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف إلى 
ذاته و لا ريب أنه العلي الأعلى العظيم فهو أعلى من كل شيء وأعظم من كل شيء فلا يكون نزوله 
و إتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو تكون أعظم منه وأكبر هذا ممتنعه وأما لفظ الزوال 
والإنتقال فهذا اللفظ مجمل ولهذا كان أهل الحديث والسنة فيه على أقوال فعثمان بن سعيد 
الدارمي و غيره أنكروا على الجهمية قولهم إنه لا يتحرك وذكروا أثرا أنه لا يزول وفسروا الزوال 
بالحركة فبين عثمان بن سعيد أن ذلك الأثر إن كان صحيحا لم يكن حجة لهم لأنه في تفسير قوله / 
الْحَئُ الْقَيُومُ البقرة255 ذكروا عن ثابت دائم باق لا يزول عما يستحقه كما قال ابن إسحق لا يزول 
عن مكانته قلت والكلبى بنفسه الذي روى هذا الحديث هو يقول ١‏ اسْتَوّى عَلَى 
الْعَرْشِ) يونس3 إستقر ويقول ١‏ ثْمّ اسْتَوّى إِلَى المنّمَاء ) البقرة29 صعد إلى السماء وأما 
الإنتقال فابن حامد وطائفة يقولون ينزل بحركة وإنتقال وآخرون من أهل السنة كالتميمي من 
أصحاب أحمد أنكروا هذا وقالوا بل ينزل بلا حركة وإنتقال وطائفة ثالثة كابن بطة وغيره يقفون في 
هذا وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضى أبو يغلى فى كتاب: إختلاف الرؤايتين والوجهين ونفى 
اللفظ بمجمله والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيتبت ما أتبت الله ورسوله باللفظ 
الذي أثبته وينفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه وهو أن يثبت النزول والإتيان والمجيء وينفى المثل 
والسمى والكفؤ والند وبهذا يحتج البخاري وغيره على نفي المثل يقال ينزل نزولا ليس كمثله 
شيء نزل نزولا لا يمائل نزول المخلوقين نزولا يختص به كما أنه فى ذلك وفى سائر ما وصف به 
نفسه ليس كمثله شيء فى ذلك وومنزه أن يكون نزوله كنزول المخلوقين وحركتهم وإنتقالهم و 
زوالهم مطلقا لا نزول الادميين ولا غيرهم فالمخلوق إذا نزل من علو إلى سفل زال وصفه بالعلو 
وتبدل إلى وصفه بالسفول وصار غيره أعلى منه والرب تعالى لا يكون شيء أعلى منه قط بل 
هو العلي الأعلى ولا يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده ويدنو منهم وينزل إلى حيث شاء 
ويأتى كما شاء وهو فى ذلك العلي الأعلى الكبير المتعالى علي فى دنوه قريب فى علوه فهذا وإن 
لم يتصف به غيره فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا وهذا كما يعجز أن يكون هو الآول والاخر 
والظاهر والباطن ولهذا قيل لأبي سعيد الخراز بم عرفت الله قال بالجمع بين النقيضين 
وأراد أنه يجتمع له ما يتناقض في حق الخلق كما إجتمع له أنه خالق كل شيء من أفعال العباد 
وغيرها من الأعيان والأفعال مع ما فيها من الخبث وأنه عدل حكيم رحيم وأنه يمكن من مكنه من 
عباده من المعاصى مع قدرته على منعهم وهو في ذلك حكيم عادل فإنه أعلم الأعلمين و أحكم 
الحاكمين وخير الفاتحين يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فأن لا يحيطوا علما بما هو أعظم فى ذلك 
أولى وأحرى وقد سألوا عن الروح فقيل لهم ( الرُوحُ مِنْ أمْر رَبّي وَمَا أوتيثم من الْعلّم إلأ قليلا 
) الإسراء85 وفى الصحيحين أن الخضر قال لموسى لما نقر عصفور فى البحر ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر فالذي ينفى عنه و ينزه عنه إما أن 
يكون مناقضا لما علم من صفاته الكاملة فهذا ينفى عنه جنسه كما قال اللّهُ لآ إلَة إلا هْوَ الْحَيّ الْقَيُوم 
لآ تَأَحُدْهُ سِنَةٌ وَلآَ نَوْمّ )البقرة255 وقال [وَتَوَكُلَ عَلَى الْحَيّ الذي لَا يَمُْوتْ ) الفرقان58 فجنس 
السنة و النوم والموت ممتنع عليه لا يجوز أن يقال فى شيء من هذا إنه يجوز عليه كما يليق 
بشأنه لأن هذا الجنس يوجب نقصا فى كماله وكذلك لا يجوز أن يقال هو يكون فى السفل 
لا في العلو وهو سفول يليق بجلاله فإنه سبحانه العلي الأعلى لا يكون قط إلا عاليا والسفول نقص هو 
منزه عنه وقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء لا يقتضي السفول إلا عند جاهل لا يعلم 
حقيقة العلو والسفول فيظن أن السموات وما فيها قد تكون تحت الأرض اما بالليل وإما بالنهار وهذا 
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غلط كمن يظن أن ما فى السماء من المشرق يكون تحت ما فيها مما فى المغرب فهذا أيضا غلط بل 
السماء لا تكون قط إلا عالية على الأرض وإن كان الفلك مستديرا محيطا بالأرض فهو العالي على 
الأرض علوا حقيقيا من كل جهة وهذا مبسوط في مواضع2 والنوع الثانى أنه منزه عن أن يماثله 
شىء من المخلوقات فى شىء من صفاته فالألفاظ التى جاء بها الكتاب والسنة فى الإثبات تثبت والتى 
جاءت بالنفي تنفى والألفاظ المجملة كلفظ الحركة والنزول والإنتقال يجب أن يقال فيها 
إنه منزه عن مماثلة المخلوقين من كل وجه لا يماثل المخلوق لا فى نزول ولا فى حركة ولا إنتقال 
ولآ وال 9 غتر كلق .اما إفاكيهدا الحلسن كلفظ' ٠‏ التوول. أو فيه علذمات الحيت أو كل نا 
أوكب نقضا وحدوفا فالزف مدره 'غنه فيذا كلام حق معلوغ متفق عليّة- ' لكن الشان قيما تقول النافية 
إنه من سمات الحدث وآخرون ينازعونهم لا سيما والكتاب والسنة تناقض قولهم قالت الجهمية إن قيام 
الضفاخابه أو قيام الصفات الإختيارية هومن سمات: الحدث وهذا باطل عند السلفف وأئممة السسنة بل 
وجمهور العقلاء بل ما ذكروه يقتضى حدوث كل شيء فإنه ما من موجود إلا وله صفات تقوم به 
وتقوم به أحوال تحصل بالمشيئة والقدرة فإن كان هذا مستلزما للحدوث لزم حدوث كل شيء وأن لا 
يكون فى العالم شيء قديم وهذا قد بسط فى مواضع أيضا وسمات الحدث التى تستلزم الحدوث 
مثل إفتقار إلى الغير فكل ما إفتقر إلى غيره فإنه محدث كائن بعد أن لم يكن والرب منزه عن الحاجة 
إلى ما سواه بكل وجه ومن ظن أنه محتاج إلى العرش أو حملة العرش فهو جاهل ضال بل هو الغني 
بنفسه وكل ما سواه فقير إليه من كل و جه وهو الصمد الغنى عن كل شيء وكل ما سواه يصمد إليه 
٠‏ :مكدحا إلبية يسْألْهُ من في السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ كُلَّ يَوْمِ هُوَ في شَأَنِ ) الرحمن29 ومن سمات 
الحدث النقائص كالجهل والعمى والصمم والبكم فإن كل ما كان كذلك لم يكن إلا محدثا لأن القديم 
الأزلى منزه عن ذلك لأن القديم الأزلي متصف بنقيض هذه الصفات و صفات الكمال لازمة له 
واللازم يمتنع زواله إلا بزوال الملزوم والذات قديمة أزلية واجبة بنفسها غنية عما سواها يستحيل 
عليها العدم والفناء بوجه من الوجوه فيستحيل عدم لوازمها فيستحيل إتصافها بنقيض تلك اللوازم فلا 
ووصف شت حي | ١١‏ المكدت كين موسفات. اللعدث الميدرسة لكوك كا امنيا : ٠‏ .وها يكن 
فى قل القائن:. .كلها انتكاريه حفرنا اف نقضيا: قا رقة مر كله - ,و اللقضن النتائدن الفيدالة كمالة 
مستلزم لحدوث المتصف به والحدوث مستلزم للنقص اللازم للمخلوق فإن كل مخلوق فهو يفتقر إلى 
غيره كائن بعد أن لم يكن لا يعلم إلا ما علم ولا يقدر إلا ما أقدر وهو محاط به مقدور عليه فهذه 
النقائص اللازمة لكل مخلوق هي ملزومة للحدوث حيث كان حدوث كانت والحدوث أيضا ملزوم لها 
فحيث كان محدث كانت هذه النقائص فقولنا ما استلزم نقصا أو حدوثا فالرب منزه عنه. حق 
والحدوث والنقص اللازم للمخلوق متلازمان والرب منزه عن كل منهما من جهتين من جهة إمتناعه 
فى نفسه ومن جهة أنه مستلزم للآخر وهو ممتنع فى نفسه فكل منهما دليل ومدلول عليه بإعتبارين 
على أن الرب منزه عنه وعن مدلوله الذي هو لازمه والحاجة إلى الغير والفقر إليه مما يستلزم 
الحدوث والنقص اللازم للمخلوق وقولي اللازم ليعم جميع المخلوقين وإلا فمن النقائص ما 
يتصف بها بعض المخلوقين دون بعض فتلك ليست لازمة لكل مخلوق2 والرب منزه عنها أيضا 
لكن إذا نزه عن النقص اللازم لكل مخلوق فعن ما يختص به بعض المخلوقين أولى وأحرى فإنه إذا 
كان مخلوق ينزه عن نقص فالخالق أولى بتنزيهه عنه وهذه طريقة الأولى كمادل عليها القرآن 
فى :غير موصغ :وقد ,لكرنا في بيجواب ١‏ 'المساتل التفموية: . الملقب ب - تحفيق الإنبات الكسماء 
والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع أنه لا يجوز الإكتفاء فيما ينزه الرب عنه على عدم 
و رود السمع و الخبر به فيقال كل ما ورد به الخبر أثبتناه وما لم يرد به لم نثبته بل ننفيه وتكون 
عمدتنا فى النفي على عدم الخبر بل هذا غلط لوجهين أحدهما أن عدم الخبر هو عدم دليل 
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معين والدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم يخبر هو بالشيء أن يكون منتفيا فى نفس الأمر ولله أسماء 
سمى بها نفسه واستأثر بها فى علم الغيب عنده فكما لا يجوز الإثبات إلا بدليل لا يجوز النفي إلا 
بدليل ولكن إذا لم يرد به الخبر ولم يعلم ثبوته يسكت عنه فلا يتكلم فى الله بلا علم الثانى أن 
أشياء لم يرد الخبر بتنزيهه عنها ولا بأنه منزه عنها لكن دل الخبر على إتصافه بنقائضها فعلم 
إنتفاؤها فالأصل أنه منزه عن كل ما يناقض صفات كماله و هذا مما دل عليه السمع و العقلك وما 
لم يرد به الخبر إن علم إنتفاؤه نفيناه وإلا سكتنا عنه فلا نثبت إلا بعلم ولا ننفي إلا بعلم ونفي 
الشيء من الصفات وغيرها كنفي دليله طريقة طائفة من أهل النظر والخبر وهي غلط إلا إذا كان 
الدليل لازما له فإذا عدم اللازم عدم الملزوم وأما جنس الدليل فيجب فيه الطرد لا العكس فيلزم من 
وجود الدليل وجود المدلول عليه ولا ينعكس فلأقسام ثلاثة ما علم ثبوته أثبت وما علم إنتفاؤه نفي 
وما لم يعلم نفيه ولا إثباته سكت عنه هذا هو الواجب والسكوت عن الشيء غير الجزم بنفيه أو ثبوته 
ومن لم يثبت ما أثبته إلا بالألفاظ الشرعية التى أثبتها وإذا تكلم بغيرها إستفسر وإستفصل فإن وافق 
المعنى الذي أثبته الشرع أثبته باللفظ الشرعي فقد إعتصم بالشرع لفظا ومعنى وهذه سبيل من إعتصم 
بالعروة الوثقى- ' 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقى باب القول فى الاستواء قال الله تعالي [الرّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْشِ استّوّى )طه5 ( ثم اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ )الأعراف54 إوَهْوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَاده 
) الأنعام8 1 يَخَافُونَ رَبّهُم من فَوْقِهِمْ) النحل50 | إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطيّبْ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ د يَرْفْعْهُ 
]فاطر10 |أأمنثُم مّن في الْمنّمَاءِ ؟ الملك16 واراد من فوق السماء كما قال ١‏ وَلَأْصَلْبكُمْ في 
جُدُوع النَخْلِ )طه71 بمعنى على جذوع النخل وقال فَسِيحُوأ في الأزْض) التوبة2 اى على 
الارطن وكل ها علا فهو سماء والعرش أعلن السموات فمعتى الاية |أمنتم من على العرش كنا 
صرح به فى سائر الآيات قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة على ابطال قول من زعم من الجهمية ان 
لله بذاته فى كل مكان وقوله (وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ 4 الحديد4ك انما اراد بعلمه لا بذاته2 


يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائل مسماهما واتحاده عند الاطلاق 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص: 432-393 


“مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 193 


25 


والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن 
ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله ل إلة إلا هُوَ 
الْحَي الْقَيُومُ ) البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال (ِيُخْرجٌ الْحَيّ مِنَ الْميّتِ وَيُخْرِجٌُ الْمَيّتَ مِنَ 
الْحَيَّ وَيُحْيِي الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدَلِكَ تُحْرَجُونَ ) الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله 
الحي إسم لله مختص به وقولهإِيُخْرِحٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيَْتِ ) الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به 
وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل 
يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الااختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن 
المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه 
الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق 
فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير 
ذلك فوصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر ذلك فى سبع مواضع من كتابه أنه استوى على 
العرش فقال (ِاللَهُ الذي رَفَعَ السّمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْنَهَا نْمّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) الرعد2. ووصف 
يعطن يخلفة بالاستواء على غيره فى مثل قوله فإِدًا اتويت أنت وَمَن مَعَكَ عَلَى الفلكِ 
! المؤمنون28 وليس الاستواء كالإستواء! 


ان كثيرا من الناس يتوهم فى بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تمائلل صفات 
المخلوقين ثم يريد أن ينفى ذلك الذى فهمه فيقع فى أربعة أنواع من المحاذير أحدها 
كونه مثل ما ما فهمه من النتصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل 
الثانى أنه اذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من اثبات 
الصفات اللائقة بالله فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السىء الذى ظنه بالله ورسوله حيث ظن 
ان الذى يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل قد عطل ما اودع الله ورسوله فى كلامهما من اثبات 
الصفات لله والمعانى الالهية اللائقة بجلال الله تعالى الثالثك أنه ينفى تلك الصفات عن الله عز 
وجل بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من 
ضنفات الأموراكتو الحماداتك أو صفات المعدومات فيكون قد حعظل يه صبفات الكمال الثى ويتمقها 
الرب ومثله بالمنقوصات والمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها 
هو التمثيل بالمخلوقات فيجمع فى كلام الله وفى الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا فى أسماء الله 
وآياته ‏ مثال ذلك ان النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات 
استوائه على العرش فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع واما الاستواء على 
العرش فطريق العلم به هو السمع وليس فى الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه 
ولا مباينه ولا مداخله فيظن المتوهم أنه اذا وصف بالإستواء على العرش كان استواؤه كاستواء 
الإنسان على ظهور الفلك والأنعام كقوله ( وَجَعَلَ لَكُم مّنَ الْفلّكِ وَالْأَنعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا 
عَلَى ظهُورِهِ !413 الزخرف13-12 فيتخيل له انمه اذا كان مستويا على العرش كان محتاجا اليه 
كحاجة المستوى على الفلك والأنعام فلو غرقت السفينة لسقط المستوى عليها ولو عثرت الدابة لخر 
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لمستوى عليها فقياس هذا انه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى ثم يريد بزعمه ان ينفى 
هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا إستقرار ولا يعلم ان مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال فى 
مسيمى الاستوااء.فان كانت الحاحةذاكلة فى ذلك فلا فرق :بين الاسنتواء والقعود .و الاستفر از وليين هو 
بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا وإن لم يدخل فى مسمى ذلك إلا ما يدخل فى مسمى 
الإستواء فاثبات أحدهما ونفى الآخر تحكم وقد علم أن بين مسمى الإستواء والاستقرار والقعود 
فروقا معروفة ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفى الشىء مع اثبات نظيره وكأن هذا الخطأ من 
خطئه فى مفهوم إستوائه على العرش حيث ظن انه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك 
وليس فى هذا اللفظ ما يدل على ذلك لأنه أضاف الإستواء الى نفسه الكريمة كما اضاف اليه سائر 
أفعاله وصفاته فذكر انه خلق ثم استوى كما ذكر انه قدر فهدى وانه بنى السماء بأيد وكما ذكر أنه 
مع موسى وهرون يسمع ويرى وأمثال ذلك فلم يذكر إستواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما 
يتناول المخلوق كما لم يذكر مثل ذلك فى سائر صفاته وإنما ذكر إستواء أضافه الى نفسه الكريمة 
فلو قدر على وجه الفرض الممتنع انه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه أما 
جح ع حر داور عن الخلق ونه الكالق للعوةن ولغيوة وان كل ما 
ه مفتقر اليه وهو الغنى عن كل ما سواه وهم لم يذكر الا استواءا يخصه لم يذكر استواءا يتناول 
بارا ا وامج ا الفح ل ع ل م 
ان يتوهم أنه اذا كان مستويا على العرش كان محتاجا اليه وانه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا هل هذا الا جهل محض وضلال ممن فهم 
زوك شمة ا علدة طاقن : اللدط مكلو له أن جور كدعا وح العالفين العني كن الشلف. ٠‏ بل او 
قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له ان هذا لا يجوز وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل 
على نظائره فى سائر ما وصف به الرب نفسهح فلما قال سبحانه وتعالى إوَالسَّمَاء بَتَيْنَاهَا بِأَيْدِ 
الذاريات47 فهل يتوهم متوهم ان بناءه مثل بناء الآدمى المحتاج الذى يحتاج الى زنبيل 
ومجارف وضرب لبن وجبل طين وأعوان ثم قد علم ان الله تعالى خلق العالم بعضه فوق 
بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا الى سافله فالهواء فوق الارض وليس مفتقرا الى ان تحمله الارض 
والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا الى ان تحمله والسموات فوق الارض وليست مفتقرة الى 
حمل الأرض لها فالعلى الأعلى رب كل شىء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب ان يكون 
محتاجا الى خلقه أو عرشه أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم فى 
المخلوقات وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى 
وكذلك قوله [أأمِنثّم مّن فِي السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمْ الأرْض فَإِذَا هي تَمُورُ ) الملك16 من توهم أن 
مقتضى هذه الآية أن يكون الله فى داخل السموات فهو جاهل ضال بالإتفاق وإن كنا إذا قلنا إن 
الشمس والقمر فى السماء يقتضى ذلك فان حرف فى متعلق بما قبله وبما بعده فهو بحسب 
المضاف اليه ولهذا يفرق بين كون الشىء فى المكان وكون الجسم فى الحيز وكون العرض فى 
الجسم وكون الوجه فى المرأة وكون الكلام فى الورق فان كل نوع من هذه الانواع خاصة يتميز بها 
عن غيره وان كان حرف فى مستعملا فى ذلك فلو قال قائل العرش فى السماء أو فى 
الارض لقيل فى السماء ولو قيل الجنة فى السماء أم فى الأرض لقيل الجنة فى السماء ولا يلزم من 
ذلك ان يكون العرش داخل السموات بل ولا الجنة فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش 
الرحمن فهذه الجنة سقفها الذى هو العرش فوق الافلاك مع ان الجنة فى السماء يراد به العلو سواء 
كان فوق الأفلاك أو تحتها قال تعالى ١‏ فَلْيَمْدُدْ بسب إِلَى السسّمَاء ) الحج15 وكا تكالن 
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| وَأَنَزَلْنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ طَهُوراً ) الفرقان48 ولما كان قد استقر فى نفوس المخاطبين أن الله هو 

العلى الأعلى وأنه فوق كل شىء كان المفهوم من قوله إنه فى السماء أنه فى العلو وأنه فوق كل شىء 
وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت فى السماء إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام 

المخلوقة وحلوله فيها واذا قيل العلو فانه يتناول ما فوق المخلوقات كلها فما فوقها كلها هو فى السماء 
ل ل ل ا ل ل ل 

كما لو قيل العرش فى السماء فإنه لا يقتضى أن يكون العرش فى شىء آخر موجود مخلوق وان قدر 
ان السماء المراد بها الافلاك كان المراد انه عليها كما قال وَلَأْصَلْبنَكُمْ في جُْدُوع النَخْلِ 

]طه71 وكماقال [ فَسِيرُوأ في الأرض ]آل عمران137 وكما قال [ِفَسِيحُوأ في الأض 

) التوبة25 ويقال فلان فى الجبل وفى السطح وإن كان على أعلى شىء فيه 


لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى 2 [الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش امْتَوى )طه5 
قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكذلك قال ربيعة شيخ 
مالك قبله الإستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الايمان 
فبين ان الاستواء معلوم وان كيفية ذلك مجهول ومثل هذا يوجد كثيرا فى كلام السلف والأئمة ينفون 
علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو وقد قال النبى ‏ لا 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وهذا فى صحيح مسلم وغيره وقال فى الحديث 
الآخر اللهم انى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك 
أو إستأثرت به فى علم الغيب عندك وهذا الحديث فى المسند وصحيح أبى حاتم وقد اخبر فيه ان لله 
من الاسماء ما استأثر به فى علم الغيب عنده فمعانى هذه الاسماء التى إستأثر بها فى علم الغيب 
عنده لا يعلمها غيره 2 


المراد يقونه تعالى + 35 امنتوى عَلَى الْكركن 


قال أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيره ثنا عصام د بن الرواد ثنا آدم ثنا ابو جعفر عن الربيع 

عن أبى العالية ثم امنتوى إِلَى السنّمَاء 4)فصلت11 يقول ارتفع قال وروى عن الحسن يعنى 
البصرى والربيع بن أنس مثله كذلك وذكر البخارى فى صحيحه فى كتاب التوحيد 
قال قال أبو العالية | اسْتّوَى إِلَى السّمَاء 1)فصلت1 1 ارتفع فسوى خلقهن وقال مجاهد ا 
اتقوى. على القرش الأعزاف54 .علا على العوش وكذلك نكر ابن أبن حائم افى. الفسسيزه فى 
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قوله ( ثُمّ اسْتوى عَلَى الْعَرْش الأعراف54 وروى بهذا الاسناد عن أبى العالية وعن الحسن وعن 
الربيع مثل قول أبى العالية وروى باسناده( ْم اسْتى عَلَى الْعَرْش ]الأعراف54 قال فى اليوم 
السابع وقال أبو عمرو الطلمنكى وأجمعوا يعنى أهل السنة والجماعة على ان لله عرشا وعلى أنه 
مستو على عرشه وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما خلقه قال فأجمع المسلمون من اهل السنة على أن 
معلى إوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كنت ] الحديد4 بوكر لك ل الح اراز م و ا 
امْتَوَى )طه5 الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز واستدلوا بقول ال 
فَِدَا اسْتَوَيِت أنت وَمَن مّعَكَ عَلَى الْقُلّْكِ ؟ المؤمنون28 وبقوله لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورهٍ 
) الزخرف13 وبقوله إِوَاسْتَوَنْ عَلَى الْحُودِيّ ) هود44 الا أن المتكلمين من اهل الاثبات فى هذا 
على أقو ال ققال مالك يكمة الله إن الامتواء شعت لع الكيقة مكهو لو الاتمان يه واسنيو النيو ال هده 
بدعة وقال عبدالله بن المبارك ومن تابعه من اهل العلم وهم كثير ان معنى استوى على العرش 
استقر وهو قول القتيبى وقال غير هؤلاء استوى أى ظهر ! * 


تنال النفس كمالها بسعادتها ونجاتها بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة 


جاءت الكتب الإلهية بخطاب الناس بالمعقولات الصحيحة الفطرية فإن الرسل بعثوا بتقرير الفطرة 
وتكميليا لآ يتغيير القطزة وكتحويليا والتفين إنما تثال كمالها تسغاتكها وتجاتها بالفطرغ المكملة 
بالشرعة المنزلة ولهذا حيث ذكر الله في كتابه شيئا من هذه الأسماء التي تدل على الفعل لم يعقل 
امناو بد ا تسيا ا ا ما 
تو كلو ) الرعد2 إلى أمثال ذلك من الخطاب الذي قد علم بالإختطرار معناه وآت نناعهاً 5-0 
كان بعد أن لم يكن 3 


ليس فى الوجود واحد يفعل وحده إلا الله وحده 
قال تعالى! وَهْوَ الذي مَدَ الأرضَ وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلَ اللَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهًا رَوْجَيْنٍ 
انين يعْشِي اللَيِلَ الَّهَارَ إنّ في ذَلِكَ لآيات لَقَومِ يَتَقكرُونَ) الرعد3 فليس في الوجود واحد يفعل وحده 
الوحت قل تعاى رمن ١ن‏ شرو خلقاارد حو لعاكر تتح رد اا 10 13 طيوافة ووه 
تذكرون فتعلمون ان خالق الارواح واحد قال تعالى ١‏ أنى يَكُونُ له وَلدْ وَلَمْ تكن لَهُ صَّاحِبَة 
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهْوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 [ِبَدِيعْ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض أنّى يَكُونُ لَهُ وَلَدَ وَلَمْ تكن لَّهُ 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 519 
“مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 365 ملاحظة ( كل القضايا المتعلقة بكيفية الاستواء على العرش ذكرت بتوسع 


7الصفدية ج: 2 ص: 159 


29 


صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَ شيْءٍ وهوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) الأنعام1 10 فنفى التولد عنه لامتناع التولد من شئ 
وأخد وأن التولد. إنها يكون بين اثاين وهو سيحاته لا صاحبة له وأيضا فاته نخلق كل شى ورخلقة لكل 
شئ يناقض ان يتولد عنه شئ وهو بكل شئ عليم وعلمه بكل شئ يستلزم ان يكون فاعلا بارادته فان 
الشعور فارق بين الفاعل بالارادة والفاعل بالطبع فيمتنع مع كونه عالما ان يكون كالامور الطبيعية 
التي يتولد عنها الاشياء بلا شعور كالحار والبارد فلا يجوز إضافة الولد اليه بوجه سبحانه قال تعالى 


( وَجَعَلوا لَه شركاء الْجِنّ وَحَلَقَهمْ وَحَرَقُوأ لَه بَنِينَ وَبَئَات بَِيْرِ عِلْم سبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمًا 
َهُ وَلَدَ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهْوَ 


يَصِفُونَ (100) بديع مم السسّمَاوَات وَالأرْضِ أذ يكن 

بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ! 4101 الانعام22101-100 والذين قالوا إن العقول والنفوس صدرت عنه خرقوا له 

بنين وبنات بغير علم فان اولئك لم يكونوا يجعلون شيئا من البنين والبنات مبدعة لكل ما سواه وهؤلاء 
يجعلون احد البنين وهو العقل أبدع كل ما سواه ويجعلون العقل كالذكر والنفس كالانثى وهذا مما 
صرحوا به وكانت العرب تقر بأنه خلق السموات والارض وأحدثهما بعد أن لم تكونا ولم يكونوا 

يقولون إنها قديمة أزلية معه لم تزل معه وهذا مبسوط في موضع آخر ! 


الدليل اتمى من القياس 
ان القضايا الكلية العامة لا توجد في الخارج كلية عامة وانما تكون كلية في الاذهان لا في الاعيان 
واما الموجودات في الخارج فهي امور معينة كل موجود له حقيقة تخصه يتميز بها عما سواه لا 
يشاركه فيها غيره فحينئذ لا يمكن الاستدلال ب القياس على خصوص وجود معين وهم معترفون 
بذلك وقائلون ان القياس لا يدل على امر معين وقد يعبرون عن ذلك بأنه لا يدل على جزئي وانما 
يدل على كلي والمراد بالجزئي ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه وكل موجود له حقيقة تخصه 
يمنع تصورها من وقوع الشركة فيها فاذن القياس لا يفيد معرفة امر موجود بعينه وكل موجود فانما 
هو موجود بعينه فلا يفيد معرفة شيء من حقائق الموجودات وانما يفيد امورا كلية مطلقة مقدرة في 
الاذهان لا محققة في الاعيان وقد بسطنا الكلام على هذا وغيره في غير هذا الموضع وبين ان ما 
يذكره النظاز من الادلة القياسية التي ويسوتها بر اهيق على اقدات الضاتع سيحانة وتعاك لا يدل شيع 
وار رض و ار ا ل ا فانا اذا قلنا 


هذا محدث وكل محدث فلا بد له من محدث او ممكن 
حورجم رمس ور يك ال 5 5 310 
فيه اليا حلى ادر مصلق كلى ١‏ بسن تصيوو دمن و فرج الشر كاف »واتف بعلم عيده بعلم ار محطلة 
الله في القلوب وهم معترفون بهذا لان النتيجة لا تكون ابلغ من المقدمات والمقدمات فيها قضية كلية 
لا بد من ذلك والكلي لا يدل على معين وهذا بخلاف ما يذكره الله في كتابه من الايات كقوله تعالى 

[إنَّ في خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرضٍٍ وَاخْتِلآف اللَيْلِ وَالنَهَارٍ ) البقرة164 الى قوله ( لَقَوْم يَعْقَلُونَ 

) البقرة164وقوله ١‏ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَقَوْم يَعْقَلُونَ ) الرعد4 ( إِنَّ في ذَلِكَ لآيّات لَقَوْم يَتفَكّرُونَ 
] الرعد3 وغير ذلك فانه يدل على المعين كالشمس التي هي اية النهار وقال تعالى [ِوَجَعَلنَا للَيَْ 
وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النّمَار مُبْصِرَةً لِتَبْتَعوأ ؟الإسراء12 والدليل اتم من القياس 
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فان الدليل قد يكون بمعين على معين كما يستدل بالنجم وغيره من الكواكب على الكعبة ف الايات 
تدل على نفس الخالق سبحانه لا على قدر مشترك بينه وبين غيره فان كل ما سواه مفتقر اليه نفسه 
فيلزم من وجوده وجود عين الخالق نفسه ' 


ا 
تعالى ( يك السّماوَات وَالأَض أن رولا لين َالَنا إن أَكَهُمَا مِنْ أَحَد من بَغْدِه نه كان 
كليها ضورا إفاطر 41 والمخلوقات العلوية والسفلية يمسكها الله بقدرته سبحانه وما جعل فيها من 
الطبائع والقوى فهو كائن بقدرته ومشيئته سبحانه” 


مدح الله وأثنى على من كان له عقل 

ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل 
وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله أقلمْ يَسِيرُوا في الأررض فَتَكُونَ لَهُمْ 
قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها الحج46 وقوله ! قَدْ بَينَا لَكُمْ الآيَات إن كُنتُمَ تَعْقلُونَ آل عمران118 ونحو 
ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم 
الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا 
قال أهل النار إِلَوْ كنا نَسْمعُ أَوْ تَعْقِلُ ما كُنَّا في أَصْحَاب المّعِيرٍ ) الملك10 وقال تعالى !ألم 
يَسِيرُوا في الأزرض دون لهم قوب يَْقَلُونَ بها 4 الحج246 والعقل المشروط فى التكليف لا بد 

أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم 
والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين 
ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل 
هو العمل بموحب تلك العلوم :والصبحيح أن'انت العذل يتناول هذا وهذا وقدريراد بالعقل تفن 
الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل 
والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى 
العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء 3 


كاك ل وَهْوَ لَِي مد الأرْضن وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيٍ وَأَنْهَارا وَمِن كل النْمَرَاتِ جَعَلَ فيهًا رَوْجَيْنِ 
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منْ أَغْنَاب وَرَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنْفَضَلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ في 
د ا ل راي و م 


2 )16 الر ص6 -- ات ب لو الم لكا 
منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب 
الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة ! 


الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة 
وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى 
القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة ” 


قال تعالى! وَهْوَ الذي مَدَ الأرضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلٌ اللَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهًا رَوْجَيْنٍ 
انَيْنِ يُشِي اليل النَهَارَ إنَّ في ذَلِكَ لآيَات ؛ قوم يتقكرُونَ (13 وَفي الأَرْض قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتَ 
سٌِِ أَغْنَابٍ وَرَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنْفَضّلُ بَعْضَهًا عل بَعْضٍِ في 
الأكُلٍ إِنّ في ذَلِكَ لَآيَات لَقَوْم يَعْقلُونَ (4) الرعد4-3 قال تعالى ( إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَات لَأُوْلِي َلنّهَى 
طه54 أى العقول وقال تعالى 9 (ِهَلْ في ذَلِكَ قَسَمْ َذِي حِجْرٍ ) الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى 
( وَانَُونِ يا أَوْلِي الأَلبَابِ )البقرة197 وقال إإنّ شر التَوَابَ عند الله الصُمْ البكمْ الَِّينَ لا يَعْقِلُونَ 
) الأنفال22 وقال تعالى إإِنَا أَنرَلنَاة قُزْآناً عَرَيياً لَعلكُمْ َعْقَلُونَ 4 يوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على 
من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن 
أهلِ النار إوَقالُوا لو كُنَاتَْمَعْ أو تَعِْلُ مَا كنا في أَصْحَابِ السّعير ) الملك10 وقال تعالى .وَلَقَد 
دَرَأَنَا لِجَهَنَمَ كَثِيراً مّنَ الْجِنَّ وَالإنس لَهُم لوب لآ يَفَقَهُونَ بها وَلْهُمْ أغيْنَ لآ يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لآ 
سْمَعُونَ بها أَولَئِكَ كَالأنْعَام بَلَ هم أَضَل أُوْلَيِكَ هُمْ الْغَافلُونَ )الأعراف179 وقال (أْمْ تَحْسَبْ 
نَّ أَكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام بَلَ هُمْ أَضَلُ سبيلاً ) الفرقان44 3 


قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم 
الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا 
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بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من 
ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 
الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين 
ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن 
لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون! 


ليس من أسماء الله الحسنى أسم يتضمن الشر وإنما يذكر الشر فى مفعولاته 


قال تعالى ( إن تَعْحَب فعحَب قَوَلَهْم دا هنا رابا نالفي حَلق جَدِيدٍ ولك اين فوأ يرهم 
وَأَوْلَئِكَ الأغلآلَ في أَعَنَاقِهِمْ وَأَوْلْئِكَ أُصْحَابُ النّار هُمْ فيهًا خَالِدونَ(5) وَيَسْتَعْجِلوتَكَ بالسَيْئَة قبل 

الْحَسَنَة وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهمْ الْمَْدَتُوَإِنَّ رَبَكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ داس عَلَى ظلْمِهمْ وَإِنَّ رَبّكَ لَشَدِيدُ 
الْعقَاب6) الرعد5ك-6 قالت طوائف من المسلمين وأهل الكلام والفقه وغيرهم من الحنفية والحنبلية 
وغيرهم ومن الكرامية والصوفية وكثير من المتفلسفة جميع ما يحدثه الله عز وجل فى الوجود من 
الضرر فلا بد فيه من حكمة قال الله تعالى ( صْنْع الله الذي أَنَْنَ كل شَيْءٍ ؟ النمل88 وقال (الذي 
أَحْسَّنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ 4 السجدة7 والضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا وإن كان 
شرا بالنسبة إلى من تضرر به ولهذا لايجيء في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 
إضافة الشر وحده إلى الله بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة إما أن يدخل فى عموم 
المخلوقات فإنه إذا دخل فى العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق وتضمن ما إشتمل عليه من 
حكمة تتعلق بالعموم وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل وإما أن يحذف فاعله فالأول كقوله تعالى 
اللَهُ خَالِقَ كُلّ شَيْءٍ ؟الزمر62 ونحو ذلك ومن هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع و 
الضار النافع المعز المذل الخافض الرافع فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه ولا الضار عن قربنه لإن 
إفتزانهها يدن على الكموع وك هانى الوجود من زيكمة وقلع ومضاحة فهو من اقضلله تعالى .ونا فى 
الوجود من غير ذلك فهو من عدله فكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل كما فى الصحيحين عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يمين الله ملآى لا يغيضها نفقة سحاء الليل ونهار أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع فأخبر 
أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق ويده الأخرى فيها العدل والميزان الذى به يخفض ويرفع ‏ 
فحفضه ورفعه من عدله وإحسانه إلى خلقه من فضله وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن وَأَنَا 
لا تذري أَشَرٌ أريد بن فِي الْأَرْض أمْ أَرَاد بهم رَبُّهُمْ رَشّدأ | الجن10 وقوله تعالى في سورة الفاتحة 
(صراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غَيرٍ لمَغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَالَينَ ) الفاتحة7 ونحو ذلك و إضافته 
إلى السبب كقوله إمن شر مَا خَلَقَ ]الفلق2 وقوله ١‏ فَأرَدت أنْ أعِيبَهَا الكهف279 مع قوله 
١‏ فَأرَادَ رَبْكَ أَنْ يبْلَعَا أَشدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجًا كَنَرَهُمَا ؟ الكهف82 وقوله تعالى ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة 
قَمِنَ الله وَمَا أَصّابَكَ مِن سَيّنَةِ من نَفسِكَ ) النساء79. وقوله | رَبَنَا ظَلَمْنَا أنفسَنًا ) الأعراف23 
وقوله تعالى أوَلَمَا أَصَابَدَكُم مُصِيبَةٌ قذ أَصَبْكُم مَتلَيِهَا لنُمْ أنَى هَدَا قل هْوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ آل 
عمران165 'ن' أمثال ذلك . ولهذا ليمن.من أسماء اللد الحسنى أسم يتضعمن الشر .و إنما يذكر للشو 
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فى مفعولاته كقوله نَبَىْ عِبَادِي ني نا الْعَُورٌ الرّحِيمُ49) و أَنَّ عَذَابِي هْوَ الْعَدَابُ الأَليم!50) 
الحجر 50-49 و قوله. ‏ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعْ الْعقَاب وَإِنّهُ لَعَفُورٌ رّحِيمٌ ) الأعراف167 و قوله 
(اغْلَمُوأ أنَّ الله شدِيدُ الْعقَابِ وَأَنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ) المائدة98 وقوله ( إنَّ بَطْشَ رَبّكَ 

لَشَدِيدٌ(12) إِنُْ هْوَ يُبدِىُ وَيُعيدُ[13) وه الخفية الْوَدُودُ(14) البروج 14-2 فبين سبحانه أن 

بطشه شديد و أنه هوالغفور الودود وقوله ‏ وَإِنَّ رَبّكَ ُو مَعْفرَةٍ لئاس عَلَى ظَلْمِهم وَإنَّ رَبّكَ لشي 
الْعقَاب ٠)الرعد6‏ وقوله إغَافْر الذنب وَقَابِلٍ الؤب شديد الْعَقَاب ؟ غافر3 ! 


الهدي أربعة أقسام 
قال تعالى ( وَيَقُولُ الَذِينَ كَفَرُوأْ ولا أنزل عَلَيْهِ يه مّن رَبّه إِنّمَا نت مُنذِرٌ وَلِكُلَ قَوْمِ هَادِ) الرعد 
وجلب المنفعة ودفع المضرة أما أن يكون في الدين أو في الدنيا فصارت أربعة أقسام الهداية 
والمغفرة وهما جلب المنفعة ودفع المضرة :في الدين والطعام والكسوة وهما جلب المنفعة ودفع 
المضرة في الدنيا وإن شئت قلت الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن وهو الأصل في 
الأعمال الإرادية والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن الطعام لجلب منفعته واللباس لدفع مضرته وفتح 
الأمر بالهداية فإنها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة بالدين فكل أعمال الناس تابعة لهدي الله 
إياهم كما قال سبحانه ١‏ سبح امنم رَبّكَ الأغلى(1) الذي خَلَقَ فَسَرَى(2) وَالَذِي قَدّر 
فَهَدَى !3 الاعلى1 3 00 [رَبْنَا الذي أغطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ نم هَدَى إطه50 وقال 
تعالى (وَهَدَيْناهُ النَجديْنِ ]البلد160 وقال إإِنّا هَديْناُ السّبيل إِمّا شاكراً وَإِمَا كفوراً ) الإنسان3 
ولهذا قيل الهدى أربعة أقسام أحدها الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك وهم 
نصب الأدلة وإرسال الرسل وإنزال الكتب فهذا أيضا يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا 
كما قال تعالى إوَأَمًا تَمُودُ فَهَديْنَاهُْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ) فصلت17 وقال تعالى [ إِنَّمَا أنتَ 
مُنَذِرٌ وَلِكُلّ قَوْم هَادٍ ) الرعد7 وقال تعالى ( وَإِنْكَ لَنَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيمِ ] الشورى52 فهذا مع 
قوله إإِنَكَ لَذَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ 4 القصص56 يبين أن الهدى الذي أثبته هو البيان والدعاء والأمر 
والنهي والتعليم وما يتبع ذلك ليس هو الهدى الذي نفاه وهو الذي لايقدر عليه إلا الله 2 


الرد على احتجاج الرافضى بقوله! إِنَّمَا أنت مُنذرٌ وَلكُلٌ قَوْم هاد إمامة على 
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قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من 
الكتاب العزيز كثيرة قوله تعالى | إِنَمَا أنت مُنذِرٌ وَلِكُلَ قَوْمِ هَادٍ ) الرعد7, من كتاب الفردوس 
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا المنذر وعلي الهادي بك يا علي يهتدي 
المهتدون ونحوه رواه أبو نعيم وهو صريح في ثبوت الولاية والإمأمة والجواب من وجوه 

وأحدها أن هذا لم يقم دليل على صحته فلا يجوز الاحتجاج به وكتاب الفردوس للديلمي فيه 
موضوعات كثيرة اجمع أهل العلم على أن مجرد كونه رواه لا يدل على صحة الحديث وكذلك رواية 
أبي نعيم لا تدل على الصحة09 9 الثاني أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث فيجب تكذيبه 

ورده 
الثانث أن هذا الكلام لا يجوز تسيقه إلى النبي :صل الل عليه و سَلع فان قولة أنا المتذر و يديا غلى 
يهتدى المهتدون ظاهره انهم بك يهتدون دوني و هذا لا يقوله مسلم فان ظاهره أن النذارة و الهداية 
مقسومة بينهما فهذا نذير لا يهتدي به و هذا هاد و هذا لا يقوله مسلم 9 الرابع أن الله تعالى قد جعل 
محمدا هاديا فقال ١‏ وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى صراط مُسْتَقِيم ([52) صراط الله ل !153 الشورى53-52 
فكيف يجعل الهادي من لم يوصف بذلك دون من وصف به الخامس أن قوله بك يهتدي المهتدون 
ظاهره أن كل من اهتدى من أمة محمد فبه اهتدى وهذا كذب بين فانه قد آمن بالنبى صلى الله عليه 
وسلم خلق كثير واهتدوا به ودخلوا الجنة ولم يسمعوا من علي كلمة واحدة وأكثر الذين آمنوا بالنبي 
صلى الله عليه وسلم واهتدوا به لم يهتدوا بعلي في شيء وكذلك لما فتحت الأمصار وآمن واهتدى 
الناس بمن سكنها من الصحابة وغيرهم كان جماهير المؤمنين لم يسمعوا من علي شيئا فكيف يجوز 
أن يقال بك يهتدي المهتدون السادس انه قد قيل معناه إنما أنت نذير ولكل قوم هاد وهو الله تعالى وهو 
قول ضعيف وكذلك قول من قال أنت نذير وهاد لكل قوم قول ضعيف و الصحيح أن معناها إنما أنت 
نذير كما أرسل من قبلك نذير و لكل أمة نذير يهديهم أن يدعوهم كما في قوله [ وَإن مَّنْ أَمّة إلا خلا 
فيهًا نَذِيرٌ 14فاطر24 و هذا قول جماعة من المفسرين مثل قتادة و عكرمة و أبي الضحى و عبد 
الرحمن بن زيد قال ابن جرير الطبري حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة و حدثنا أبو 
كريب حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عن عكرمة و منصور عن أبي الضحى إنما أنث منذر و 
لكل قوم هاد قالا محمد هو المنذر و هو الهادي حدثنا يونس حدثنا ابن وهب قال قال ابن زيد 
لكل قوم نبي الهادي النبي و المنذر النبي أيضا و قرا 

[ ون مّنْ أَمَةِ إلا خلا فيها نَذِيرٌ 4إفاطر24 وقرا [ نَذِيرٌ مَّنَ النذْرِ الأولّى ) النجم56 قال 
نبي من الأنبياء حدثنا بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال المنذر محمد و 
لكل قوم هاد قال نبى وقوله إِيَوْمَ نَذْعُو كُلَ أنّاس بِإِمَامِهِمْ ) الإسراء1 7 إذ الإمام هو الذي يؤتم 
سد شي ليه ا هه وأما تفسيره بعلي فانه 
باطل لأنه قال ( وَلِكُلَّ قَوْم هَادٍ ) الرعد7 و هذا يقتضي أن يكون هادي هؤلاء غيرها دي هؤلاء 
فيتعدد الهداة فكيف يجعل علي هاديا لكل قوم من الأولين و الآخرين السابع أن الاهتداء بالشتخص 
قد يكون بغير تاميره عليهم كما يهتدي بالعالم و كما جاء في الحديث الذي فيه أصحابي كالنجوم 
فبأيهم اقتديتم اهتديتم فليس هذا صريحا في أن الإمامة كما زعمه هذا المفتري الثامن أن قوله ! 
وَلِكُلَ قَوْم هَادٍ ] الرعد7 نكرة في سياق الإثبات وهذا لا يدل على معين فدعوى دلالة القران على 
علي باطل والاحتجاج بالحديث ليس احتجاجا بالقرآن مع انه باطل2 التاسع أن قوله كل قوم صيغة 
عموم ولو أريد أن هاديا واحدا للجميع لقيل لجميع الناس هاد لا يقال لكل قوم فان هؤلاء القوم غير 
فولاء القوم وهو لم يقل لجمنيع القوم ولا يكال حلك يل أضاف كلا إلى نكرة لم يضفه إلى معرفة 
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كما في قولك كل الناس يعلم أن هنا قوما وقوما متعددين وأن كل قوم لهم هاد ليس هو هادي الآخرين 
وهذا يبطل قول من يقول أن الهادي هو الله تعالى ودلالته على بطلان قول من يقول هو علي اظهر ' 


ق كل شيء بسبب منه 


الله هو مسبب الأسباب وخا 


قال تعالى ( وَيَقُولُ الَذِينَ كَفَرُوأْ لا أنزل عَلَيْهِ آيَةٌ من رَبّه إِنَمَا أنت مُنذِرٌ وَلِكُلَ قَوْم هَادِ) الرعد_ 
منهم (الرافضة) يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه ومنهم قوم يتركون 
الأسباب الأخروية فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن سبق أنا أشقياء فنحن 
أشقياء فلا فائدة في العمل ومنهم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا 
الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين ومخالف لصريح المعقول ومخالف 
للحس والمشاهدة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر فرد ذلك 
كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة 
ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أشيء 
قضى عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم 
قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي 
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة 
نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وقد قال تعالى في كتابه (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ 
الرَيَاءَ بُشَرأ بين يدي رَحْمَتِه حَنّى إِذَا أقَثْ سَحَاباً َِلاً فنا لبد مَيْتِ فَأَنرَلنَا به المَاء فأخْرَجْنَا به مِن 
كُلّ الثّمَرَاتِ كَذَلِكَ نَخْرِجُ المؤتى لَعَلَكُمْ تَدكرُونَ ) الأعراف57 وقال تعالى [وَائَهُ الذي أَرْسَلَ الرّيَاحَ 
فتثيذ يحابا شلقنا إلى بأد ميت فأخيئنا به الأرض بد مؤقها كتلك التشْور ) فاطرة رفي الصتحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فكيف 
يمكن أن يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله 
المتوكل من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن الأسباب كما قال فيها 
أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن 
تكون أسبابا تغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع 2 


] إِنّمَا آنت مُنذرٌ‎ ١ 
قؤله صنل الله عليه وسلم زاتما الاعمال بالنياك).. القظها إثمناا الخصر عند جماهير العلماء‎ 
وهذا مما يعرف بالإضطرار من لغة العرب كما تعرف معانى حروف النفى والإستفهام والشرط‎ 
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وغير ذلك لكن تنازع الناس هل دلالتها على الحصر بطريق المنطوق او المفهوم على قولين 
والجمهور على أنه بطريق المنطوق والقول الآخر قول بعض مثبتى المفهوم كالقاضى أبى يعلى فى 
أحد قوليه وبعض الغلاة من نفاته وهؤلاء زعموا أنها تفيد الحصر وإحتجوا بمثل قوله ١إِنَمَا‏ 
الْمُؤْمنُونَ )الحجرات10 وقد إحتج طائفة من الأصوليين على أنها للحصر بأن حرف إن 
للاقات و حرفه. ما ' للتفئ. فإذا اجتمعا حصل النفى والاتيات حميها وهذا خطأ عند العلماة 
بالعربية فإن ما هناهى ما الكافة ليست ما النافية وهذه الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها 
عن العمل وذلك لأن الحروف العاملة اصلها ان تكون للإختصاص فإذا إختصت بالإسم أو بالفعل ولم 
تكن كالجزء منه عملت فيه فإن وأخواتها إختصت بالإسم فعملت فيه وتسمى الحروف المشبهة 
للأفعال لأنها عملت نصبا ورفعا وكثرت حروفها وحروف الجر اختصت بالإسم فعملت فيه وحروف 
الشرط إختصت بالفعل فعملت فيه بخلاف أدوات الإستفهام فإنها تدخل على الجملتين ولم تعمل 
وكذلك ما المصدرية ولهذا القياس فى ما النافية أن لا تعمل أيضا على لغة تميم ولكن تعمل على 
اللغة الحجازية التى نزل بها القرآن فى مثل قوله تعالى ١‏ ما هُنَّ أمّهَاتِهمْ ) المجادلة 2 و [ ما هَدَا 
شرا 4 يوسف31 إستحسانا لمشابهتها ليس هنا لما دخلت ما الكافة على أن أزالت إختصاصها 
فصارت تدخل على الجملة الإسمية والجملة والفعلية فبطل عملها كقوله! إِنّمَا نت مُنذِرٌ الدع 
وقوله | إِنَّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ الطور16 وقد تكون ما التى بعد أن إسما لا حرفا كقوله | إِنمَا 
صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ )طه69 بالرفع اى ان الذى صنعوه كيد ساحر خلاف قوله إإنَّمَانَقْضِي هَذِه الْحَيَاة 
الدُنْيَا [طه72 فإن القراءة بالنصب لا تستقيم إذا كانت ما بمعنى الذى وفى كلا المعنين الحصر 
موجود لكن إذا كانت ما بمعنى الذى فالحصر جاء من جهة أن المعارف هى من صيغ العموم فإن 
الأسماء أما معارف وإما نكرات والمعارف من صيغ العموم والنكرة فى غير الموجب كالنفى وغيره 
من صيغ العموم فقوله | إِنمَا صَتَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ) طه69 تقديره أن الذى صنعوه كيد ساحر وأما 


؟ الشعراء154 وَمَا مُحَمَدٌ إلا رَسُولَ )آل عمران144 والعحر قد يعر كقديان ادل حضوو 
فى الثانى وقد يعبر عنه بالعكس والمعنى واحد وهو أن الثانى أثبته الأول ولم يثبت له غيره مما 
يتوهم أنه ثابت له وليس المراد أنك تنفى عن الأول كل ما سوى الثانى فقوله | إِنَمَا أنت مُنذِرٌ 
الرعد7 أى انك لست ربا لهم ولا محاسبا ولا مجازيا ولا وكيلا عليهم كما قال (ِلَسْتَ عَلَيْهم 
بمُصَيّطر ) الغاشية22 وكما قالٍ ( فَإِنَمَا عَلَيِكَ الْبَلعْ آل عمران20 ما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلآ 
رَسُولَ قَدْ خَلْتْ مِن قَبْلِه الرّسْلُ وَأَمُهُ صِدَيقَةٌ ) المائدة75 ليس هو إلها ولا أمة الهة بل غايته أن يكون 
رسولا كما غاية محمد أن يكون رسولا وغاية مريم أن تكون صديقة وهذا مما إستدل به على 
طلان ون محص المداخرون أده جره وف سكي |رجماج حلى بنع فيزة أحايهن التدراء القاضي 
ابوبكر إبن الطيب والقاضى أبو يعلى والأستاذ ابو المعالى الجوينى وغيرهم وكذلك قوله تعالى 
(وَمَا مُْحَمّدُ إل رَسُولَ قَد خَلَْ مِن قَبْلِه الرُّسْكُ ؛آل عمران144 أى ليس مخلدا فى الدنيا لا يموت 
ولا يقتل بل يجوز عليه ما جاز على اخوانه المرسلين من الموت أو القتل ١‏ أقإن مَّاتَ أ قُتِلَ انقلَبْتُم 
عَلَى أَعَْفَابِكُمْ آل عمران144 نزلت يوم أحد لما قيل أن محمدا قد قتل وتلاها الصديق يوم مات 
رسول الله فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت وتلى 
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هذه الاية فكان الدان لم يسيعوها بحتى الاذها ابويكر رد لله تعالى بغنه فكان لا روج احد إلا 
طون 


لكل قوم داع يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته 

قال تعالى ( وَيَقُولُ الَذِينَ كََرُوا لَوْلا أنزل عَلَيْهِ آيَةُ مّن رَبَّه إِنّمَا أنت مُنَذِرٌ وَلِكَُّ قَوْمِ هَادِ) الرعدم 
أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له فاعل وله قابل فالمعلم المذكر يعلم غيره ثم ذلك 
الغير قد يتعلم ويتذكر وقد لا يتعلم ولا يتذكر فإن تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير وإن لم يتعلم ولم 
يتذكر فقد وجد أحد طرفيه وهو الفاعل دون المحل القابل فيقال في مثل هذا علمته فما تعلم وذكرته 
فما تذكر وأمرته فما أطاعء وقديقال ماعلمته وما ذكرته 6 لأنهلم يحصل تاما ولم يحصل 
مقصوده فينفى لإنتفاء كماله وتمامه وإنتفاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن كانت الفائدة 
حاصلة للمتكلم القائل المخاطب فحيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم مخصوصون 
بالتام النافع الذي سعدوا به وحيث عمم فالجميع مشتركون في الإنذار الذي قامت به الحجة على 
الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا وهذا هو الهدى المذكور في قوله إوَأْما نْمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا 

الْعَمَى عَلَى الْهُدتَى #4فصلت17 فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك وهو 
كالإنذار العام والتذكير العام وهنا قد هدى المتقين وغيرهم كما قال إوَلِكْلَ قَوْم هَادٍ )الرعد7 وأما 
قوله (اهدِنّا الصّرَاط المُسَتَقِيمَ ) الفاتحة6 فالمطلوب الهدى الخاص التام الذي يحصل معه 

الإهتداء كقوله (هْدَى للْمْتَِينَ ) البقرة2 2 وقوله إقريقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَ عَلَيْهمُ الضَلالَةُ 

الأعراف30 وقوله [ فَإِنَّ اللَّهَ ل يَهْدِي مَن يُضِلُ ) النحل37 وقوله يعدي ٍ به اللَهُ مَنِ انَّبَعَ 

رِضُوَاتَة سْبْلَ السّلآم ) المائدة16 وهذا كثير فى القرآن ‏ 
قال تعالى ( وَيَقُولُ الَذِينَ كَمَرُوأْ آؤلا أنزل عَلَيْه آيَةُ من رَبّه إِنْمَا أنت مُنذِرٌ وَلِكُلّ قَوْمِ هَادِ) الرعدم 
في أصح الأقوال أي ولكل قوم داع يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته كما أنت هاد أي داع لمن أرسلت 
إليه والهادي بمعنى الداعي المعلم المبلغ لا بمعنى الذي يجعل الهدى في القلوب كقوله ( وَإِنْكَ 
تَْدِي إلى صبرَاطٍ سُمْتقيمٍ(52) صيراط الله الذي لَه ما فِي المْمَاوَات وَمَا فِي الْأرْض ألا إلى الله 
تَصيرٌ الأمُورٌ 253 الشورى 52 353 


مجموع الفتاوى ج: 18 ص: 267-265 


#مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 157-154 


3الجواب الصحيح ج: 2 ص: 100 


38 


قال تعالى لال َْلمُ ما تَحْمِلُ كُلُأننّى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَرْادُ وَكُلُ شَيْءٍ عِنده بمِقدَار8) 
عاِمُ اليب وَالشهَادة الكَبِيرُ الْمتعال (9) متوّاء مُنكم مَنْ أسَرٌ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هْوَ ُنْكُخْف 
باللَيْلِ وَسَارِبٌ بِالنّمَار(10) لَه مُعَقَبَات من بيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلَفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أمْر الله إنَّ اله لا يُغيْرُ مَا 
بِقُوْم حَدّى يُكْيْرُوأ مَا بِألْفْسِهمَ وَإِذَا أَرَادَ الله يقوْم مُوءاً فلا عرد ل وَمَا لَهُم من ذوئه مِن 
وَالِ(11)الرعدق-11 
قوله إوَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به )الملك13 يبين أن القول يسر به تارة ويجهر به أخرى وهذا 
إنما هو فيما يكون فى القول الذي هو بحروف مسموعة وقوله بعد ذلك ١‏ إِنَهُ عَلِيمٌ بدَات 
الصّدُور ) الملك13 من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فانه إذا كان عليما بذات الصدور فعلمه 
بالقول المسر والمجهور به أولى ونظيره قوله إِسَوَاء مُنكُم مَّنْ أسَرّ اقول وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ 
مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنّهَار )الرعدن] * 


يرد قدر الله بقدر الله 
قال تعالى لاله َْلمْ مَاتَحْمِلُ كُلُ أننّى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُوَمَا تَرْدَادُوَكُلُ شَيْءٍ عِندة بمِقدَارِ|8) 
الم اَْيْبِ وَالشّهَادة الْكَبيرُ الْمتعَالِ|9) سوا مَنكُم مَنْ أَسَرٌ الْقوْلَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هْوَ صسْتَحُفِ 
باللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّمَار (10) لَهُ مُعَقَبَاتٌ مّنِ بَيْنِ يَدَيِْ وَمِنْ خَلفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ مر اللَهِ إن للَّهَ لا يُغَيرُ مَا 
بقَوْمِ حَنَّى يُعَيّرُوا مَا بَِنْفسِهِمْ وَإِذَا أرَادَ اللّهُ بقَوْمِ مُوءاً قلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم مّن ذُونِهِ من 
وَالِ(11الرعدق8 -11 ذكر الله الحفظة الموكلين ببنى آدم الذين يحفظونهم ويكتبون أعمالهم فى 
مواضع من كتابه ”7 


وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقي نسترقي بها وتقاة 
لله إما دفعا وإما رفعا إما دفعا لما انعقد سبب لوجوده وإما رفعا لما وجد كرفع المرض ودفعه ومن 
مر له يحفلونه وقيل يحفظونه من أمر لله الذي ورد ولم يحصل يحفظونه أن يصل إليه وحفظهم 
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فدفعه الشر الذي تريده النفوس الشريرة هو من الخير وهو بيديه ولو مكن تلك النفوس لفعلته فهو سبحانه لا 
يمكنها بل يمنعها إذا أرادته مع أنها لو خليت لفعلته فهو تارة بمنع الشر بإزالة سببه ومقتضيه وتارة يخلق ما يضاده 
وينافيه ! 


الصفات الاختيارية 
والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا 
كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله 
ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة 
والآيات التى تدل على الصفات الاختيارية كثيرة جدا وكذلك فى الارادةو المحبة 
كقوله تعالى ١‏ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْم سُوءاً قلآ مَرَدَ لَهُ )الرعد11 وامثال ذلك فى القرآن العزيزن فان 
جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال مثلك إن و أن وكذلك اذا 
طورق للمستقيل هك الذمان فقوله اذا اواة. و أن شناء الك - وتحو بذاك يقتضي حضول ازاذة 

مستقبلة ومشيئة مستقبلة” 


التغيير نوعان 
قال الله تعالى. [ لَه مُعَقْبَاتٌ من بَيْنِ يَديْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أ الله إنَّ اله لآ يَُيرُ مَا بقَوْمِ 
حَنَّى يُعَيْرُوأ ما بِأَنْفْسِهمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَهُ ِقَوْم سُوءاً فلآ مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم مّن دُونِهِ من وَالٍِ 4 الرعد] 1 لفظ 
التغير لفظ مجمل فالتغير فى اللغة المعروفة لا يراد به مجرد كون المحل قامت به الحوادث فان 
الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب اذا تحركت انها قد تغيرت ولا يقولون للانسان اذا تكلم 
وامكتن انه تعير ولأ يتولون اذا طاقة وض واهز ونه ردكي اتد كين اذا كام ذلك عاشةيل انما 
يقواون' تيو لمن استهال مو صفة الى ضيذة كالشسى 1ذ١ ١‏ التود ها ظاهر ا ل يقال انها تغيرت اذا 
اصفرت قيل تغيرت وكذلك الانسان اذا مرض او تغير جسمه بجوع أو تعب قيل قد تغير وكذلك 
اذا تغير خلقه ودينه مثل أن يكون فاجرا فينقلب ويصير برا او يكون برا فينقلب فاجرا فانه يقال قد 
تغير قال الله تعالى !إن اللَهَ لآ يُعَيّرُ مَا بِقَوْمِ حَنَّى يُعَيْرُوأً مَا بِأَنْفسِهِمْ ) الرعد 1 1 ومعلوم أنهم اذا 
كانوا على عادتهم الموجودة يقولون ويفعلون ما هو خير لم يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم فاذا انتقلوا 
عن ذلك فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشر وباعتقاد الحق اعتقاد الباطل قيل قد غيروا ما بأنفسهم مثل 
من كان يحب الله ورسوله والدار الآخرة فتغير قلبه وصار لا يحب الله ورسوله والدار الآخرة فهذا قد 

غير ما فى نفسه3 


أرسالة في معنى كون الرب عادلا ج: 1 ص: 132 


“مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 225 


"مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 249 
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و هذا التغيير نوعان أحدهما أن يبدوا ذلك فيبقى قولا وعملا يترتب عليه الذم والعقاب 
والثانى أن يغيروا الايمان الذي فى قلوبهم بضده من الريب والشك والبغض و يعزموا على ترك 
فعل ما أمر الله به ورسوله فيستحقون العذاب هنا على ترك المأمور وهناك على فعل المحظور 
وكذلك ما فى النفس مما يناقض محبة الله والتوكل عليه والاخلاص له والشكر له يعاقب عليه لأن 
هذه الأمور كلها واجبة فاذا خلى القلب عنها واتصف بأضدادها استحق العذاب على ترك هذه 
1 0 

الواجبات 


لفظ الأمر يراد به المصدر والمفعول 


قال تعالى [اللَهُ له يلم مَا تَحْمِلُ كل أننّى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَرْادُ وَكُنُ شَيْءٍ عِندهُ بمِقدَار(8) 
عَالِمُ الَيْب وَالشْهَاةالْكبيرُ الْمْتَعَالِ (9) ستوّاء مُنكُم مَنْ أسرَ الْقوْلَ وَمَن جَهرَ به وَمَنْ هو ُسْكُحْفٍ 
باللَيْلِ وَسَارِبٌ بِالنّمَارٍ(10) لَه مُعَقَبَاتَ من بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلَفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ مر الله إنَّ اله لا يُغيْرُ مَا 
بقَوْم حَنَى يُعَيّرُوأً مَا بأنْفسِهمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بقَوْم سُوءاً قلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم مّن دُونِهِ مِنٍ 
وَالِ(11)الرعد8 112 و لفظ الأمر يراد به المصدر و المفعول فالمفعول مخلوق كما قال ١أَتَى‏ أَمْرُ 
لله ] النحل1 و قال ( وَكَانَ أَمْرُ الله قدا مَفُْوراً ) الأحزاب38 فهنا المراد به المأمور به ليس المراد 
به أمره الذي هو كلامه وهذه الآية التى إحتج بها هؤلاء تضمنت الشرع وهو الأمر والقدر وقد ضل 
في هذا الموضع فريقان الجهمية الذين يقولون كلام الله مخلوق و يحتجون بقوله ! وَكَانَ أَمْرٌ الله 
درا مَكدُوراً ) الأحزاب38 ويقولون ما كان مقدورا فهو مخلوق وهؤلاء الحلولية الضالون الذين 
يجعلون فعل العباد قديما بأنه أمر الله وقدره وأمره وقدره غير مخلوق ومثار الشبهة أن إسم القدر 
ال ب ا ا م 1 1" 
الطلاق5 فأمره كلامه إذا لم ينزل إلينا الأفانالتى أمرئا بها وانم أنزل القرةن هذا كقوله إن /. 
يَأمْرُكُمْ أن تُؤدُوأ الأمَائَات إِلَى أَهْلِهَا النساء58 فهذا الأمر هو كلامه 2 


شيئة الله 3 نة لا 1 9 
وأن المنكرين لكونه يحب من الجهمية ومن وافقهم حقيقة قولهم أنه لا يستحق أن يعبد كما أن قولهم 
إنه يفعل بلا حكمة ولا رحمة يقتضي أنه لا يحمد مل يا 


يقتضى الإجلال فقط لا يقتضى الإكرام والمحبة والحمد وهو سبحانه الأكرم قال تعالى [إِنَّ بَطْشش 
ويك اكحية 0 نه هُوَ تند وَيُعيد | 13 ) اليروج 12 -13 ثم قال ١‏ وَهْوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ14) دُو 


أمجموع الفتاوى ج: 14 ص: 140 


“”مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 413 


الْعَرْش الْمَجِيدُ(15] فَعَالَ لَمَا يْرِيدٌُ(16) البروج16-14 وقال شعيب إوَاسْتَغْفِرُوأ رَبَّكُمْ ثم ُوبُوأ 
إِلَيْه إنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودَ 4 هود90 وفى أول ما نزل وصف نفسه بأنه الذي خلق وبأنه الأكرم 
والجهمية ليس عندهم إلا كونه خالقا مع تقصيرهم في إثبات كونه خالقا لا يصفونه بالكرم ولا الرحمة 
ولا الحكمة وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناها بل يطلقونها لآأجل مجيثها فى القرآن ثم 
يلحدون فى أسمائه ويحرفون الكلم عن مواضعه فتارة يقولون الحكمة هي القدرة و تارة يقولون هي 
المشيئة وتارة يقولون هي العلم وأن الحكمة وإن تضمنت ذلك واستلزمته فهي أمر زائد على ذلك 
فليس كل من كان قادر أو مريدا كان حكيما ولا كل من كان له علم يكون حكيما حتى يكون عاملا 
يعلمة قال ابن قتيبة وغيره الحكمة هي العلم والعمل به وهي أيضا القول الصواب فتتناول القول 
السديد والعمل المستقيم الصالح والرب تعالى أحكم الحاكمين و أحكم الحكماء2 والأحكام الذي 
فى مخلوقاته دليل على علمه وهم مع سائر الطوائف يستدلون بالأحكام على العلم و إنما يدل إذا كان 
الفاعل حكيما يفعل لحكمة وهم يقولون إنه لا يفعل لحكمة و إنما يفعل بمشيئة تخص أحد 
المتماثلين بلا سبب يوجب التخصيص و هذا مناقض للحكمة بل هذا سفه وهو قد نزه نفسه عنه فى 
قوله ١‏ لَوْ أَرَدْنَا أن نَتَخدَ لَهواً لَاتَحَذْناُ من لَدْنا إن كُنّا َاعِلِينَ(17) بَلْ تَقذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلٍ 
َيدْمَعُهُ فَإذَا هُوَ رَاهِقَّ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ (18) الأنبياء17 -18 وقد أخبر أنه إنما خلق السموات 
والأرض وما بينهما بالحق وأنه لم يخلقها باطلا وأن ذلك ظن الذين كفروا وقال[أفحَسِيم ما لفك 
عَبَثَا ؟المؤمنون115 وقال ١أْيَحْسَبُ‏ الْإنِسّانُ أن يُنْرَكَ سْدّى القيامة36 أي مهملا لا يؤمر ولا 
ينهى وهذا إستفهام إنكار على من جوز ذلك على الرب والجهمية المجبرة تجوز ذلك عليه ولا 
تنزهه عن فعل وإن كان من منكرات الأفعال ولا تنعته بلوازم كرمه و رحمته و حكمته وعدله فيعلم 
أنه يفعل ما هو اللائق بذلك ولا يفعل ما يضاد ذلك بل تجوز كل مقدور أن يكون وأن لا يكون 
وإنما يجزم بأحدهما لأجل خبر سمعى أو عادة مطردة مع تناقضهم فى الإستدلال بالخبر أخبار 
الرسل و عادات الرب كما بسط هذا في مواضع مثل الكلام على معجزات الأنبياء و على إرسال 
الرسل و الأمر و النهى و على المعاد و نحو ذلك مما يتعلق بأفعاله و أحكامه الصادرة عن مشيئته 
فإنها صادرة عن حكمته و عن رحمته و مشيئته مستلزمة لهذا و هذا لا يشاء إلا مشيئة متضمنة 
للحكمة و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها فهم فى الحقيقة لا يقرون بأنه الأكرم و 
عر سار مرك وك ل م د الي نع 
يقتضي الترجيح و من قال من الجهمية و المعتزلة إن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا 
مرجح فهو مكابر و تمثيلهم ذلك بالجائع إذا أخذ أحد الرغيفين و الهارب إذا سلك أحد الطريقين 
حجة عليهم فإن ذلك لا يقع إلا مع رجحان أحدهما إما لكونه أيسر فى القدرة و إما لأنه الذي خطر 
بباله و تصوره أو ظن أنه أنفع فلابد من رجحان أحدهما بنوع ما إما من جهة القدرة و إما من جهة 
التصور و الشعور و حينئذ يرجح إرادته و الآخر لم يرده فكيف يقال أن إرادته رجحت أحدهما بلا 
مرجح أو أنه رجح إرادة هذا على إرادة ذاك بلا مرجح و هذا ممتنع يعرف إمتناعه من تصوره حق 
التصور و لكن لما تكلموا في مبدأ الخلق بكلام إبتدعوه خالفوا به الشرع و العقل إحتاجوا إلى هذه 
المكابرة كما قد بسط فى غير هذا الموضع و بذلك تسلط عليهم الفلاسفة من جهة أخرى فلا للإسلام 
نصروا و لا للفلاسفة كسروا و معلوم بصريح العقل أن القادر إذا لم يكن مريدا للفعل و لا فاعلا 
ثم صار مريدا فاعلا فلا بد من حدوث أمر إقتضي ذلك و الكلام هنا فى مقامين أحدهما فى جنس 
الفعل و القول هل صار فاعلا متكلما بمشيئته بعد أن لم يكن أو ما زال فاعلا متكلما بمشيئته و هذا 
مبسوط فى مسائل الكلام و الأفعال فى مسألة القرآن و حدوث العالم و الثاني إرادة الشيء المعين 
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و فعله كقوله تعالى [إِنمَا آَمْرُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَفُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .يس82. وقوله ١‏ فَأرَادَ 
رَبك أنْ يبْلْعَا شدَهُمَا وَيَسْتَخْرجَا كَرهُمَا | الكهف82 و قوله وَإِذَا أرَذْنَا أن نَهْلِكَ قريَة أمَرْا 


ع ع مه 


سُوءاً قلا مَرَدَ لَهُ ) الرعد1 1 و قوله وَِنِ يَعْسنكَ اللَُ بِضُرٌ قلا كَاشِف لَه إلا هوَ وَن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ 
قلا رَآدَ لِفَضْلِهِ يونس107 و قوله إل أقْرَأَيْنُم ما تَدْعُونَ مِن دُونِ الله إِنْ أَرَادَنِي اللَهُ بضّرٌ هَل هن 
كَاشِفَاتُ ضرّه أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتَ رَحْمَتِهِ ) الزمر38 وهو سبحانه إذا أراد شيئا من 
ذلك فللناس فيها أقوال2 قيل الإرادة قديمة أزلية و احدة و إنما يتجدد تعلقها بالمراد ونسبتها إلى 
الجميع واحدة و لكن من خواص الإرادة أنها تخصص بلا مخصص فبهذا قول ابن كلاب و الأشعرى 
و من تابعهما و كثير من العقلاء يقول إن هذا فساده معلوم بالإضطرار حتى قال أبو البركات 
ليس فى العقلاء من قال بهذا و ما علم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر و الكلام و بطلانه من 
جهات من جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك ومن جهة أنه جعل الإرادة تخصص لذاتها ومن جهة 
7 ل 


فوقو 


كاننين ا مخصصل و القول الثانى قرل هن بكر مار اذه وزاهدة قديمة مذل هو ناه لكن يقر 
تحدث عند تجدد الأفعال إرادات فى ذاته بتلك المشيئة القديمة كما تقوله الكرامية و غيرهم. و 
هؤلاء أقرب من حيث أثبتوا إرادات الأفعال و لكن يلزمهم ما لزم أولئك من حيث أثبتوا حوادث بلا 
سبب حادث و تخصيصات بلا مخصص و جعلوا تلك الإرادة واحدة تتعلق بجميع الإرادات الحادثة و 
جعلوها أيضا تخصص لذاتها و لم يجعلوا عند وجود الإردات الحادثة شيئا حدث حتى تخصص تلك 
الإرادات الحدوث و القول الثالن قول الجهمية و المعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به ثم 
إما أن يقولوا بنفي الإرادة أو يفسرونها بنفس الأمر و الفعل أو يقولوا بحدوث إرادة لا فى محل كقول 
البصريين وكل هذه الأقول قد علم أيضا فسادها و القول الرابع أنه لم يزل مريدا 
بإرادات متعاقبة فنوع الإرادة قديم و أما إرادة الشيء المعين فإنما يريده فى و قته و هو سبحانه 
يقدر الأشياء و يكتبها ثم بعد ذلك يخلقها فهو إذا قدرها علم ما سيفعله و أراد فعله في الوقت المستقبل 
لكن لم يرد فعله فى تلك الحال فإذا جاء و قته أراد فعله فالأول عزم و الثاني قصد وهل يجوز و 
صفه بالعزم فيه قولان أحدهما المنع كقول القاضي أبى بكر و القاضي أبى يعلى و الثاني 
الجواز و هو أصح فقد قرأ جماعة من السلف ١‏ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى الله آل عمران159 
بالضم و فى الحديث الصحيح من حديث أم سلمة ثم عزم الله لي و كذلك فى خطبة مسلم فعزم لي 
وسواء سمي عزما أو لم يسم فهو سبحانه إذا قدرها علم أنه سيفعلها فى وقتها و أراد أن يفعلها 
فى وقتها فإذا جاء الوقت فلا بد من إرادة الفعل المعين و نفس الفعل و لابد من علمه بما يفعله ‏ 3 
الكلام في علمه بما يفعله هل هو العلم المتقدم بما سيفعله و علمه بأن قد فعله هل هو الأول فيه قولان 
معروفان و العقل و القرآن يدل على أنه قدر زائد كما قال لنعلم فى بضعة عشر موضعا و قال 
ابن عباس إلا لنرى و حينئذ فإرادة المعين تترجح لعلمه بما في المعين من المعنى المرجح 
لإرادته فالإرادة تتبع العلم و كون ذلك المعين متصفا بتلك الصفات المرجحة إنما هو فى العلم و 
التصور ئيس فى الخارج شيم و من هنا غلط من قال المعدوم شيء حيث أثبتوا ذلك المراد 
فى الخارج و من لم يثبته شيئا في العلم أو كان ليس عنده إلا إرادة واحدة و علم واحد ليس للمعلومات 
و المرادات صورة علمية عند هؤلاء فهؤلاء نفوا كونه شيئا فى العلم و الإرادة و أولئك أثبتوا كونه 
شيئا فى الخارج وتلك الصورة العلمية الإرادية حدثت بعد أن لم تكن و هي حادثة بمشيئته و 
قدرته كما يحدث الحوادث المنفصلة بمشيئته و قدرته فيقدر ما يفعله ثم يفعله فتخصيصها 
03 


بصفة دون صفة و قدر دون قدر هو للأمور المقتضية لذلك فى نفسه فلا يريد إلا ما تقتضي نفسه 
إرادته بمعنى يقتضي ذلك و لا يرجح مرادا على مراد إلا لذلك ولايجوز أن يرجح شيئا لمجرد 
كونه قادر فإنه كان قادرا قبل إرادته و هو قادر على غيره فتخصيص هذا بالإرادة لا يكون بالقدرة 
المشتركة بينه و بين غيره و لايجوز أيضا أن تكون الإرادة تخصص مثلا على مثل بلا مخصص 
بل إنما يريد المريد حد الشيئين دون الآخر لمعنى فى المريد و المراد لابد أن يكون المريد إلى ذلك 
أميل و أن يكون فى المراد ما أوجب رجحان ذلك الميل2 و القرآن و السنة تثبت القدر و تقدير 
الأمور قبل أن يخلقها و أن ذلك في كتاب و هذا أصل عظيم يثبت العلم و الإرادة لكل ما سيكون و 
يزيل إشكالات كثيرة ضل بسببها طوائف فى هذا المكان فى مسائل العلم و الإرادة فالإيمان 
بالقدر من أصول الإيمان كما ذكره النبى صلى الله عليه و سلم فى حديث جبريل قال29 الإيمان أن 
تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و بالبعث بعد الموت و تؤمن بالقدر خيره و شره- و قد تبرأ 
ابن عمر و غيره من الصحابة من المكذبين بالقدر و مع هذا فطائفة من أهل الكلام و غيرهم لا 
تثبت القدر إلا علما أزليا و إرادة أزلية فقط و إذا أثبتوا الكتابة قالوا إنها كتابة لبعض ذاك و أما 
من يقول إنه قدرها حينئذ كما فى صحيح مسلم عن عبدالله ابن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض بخمسين ألف سنة و كان عرشه 
على الماء فقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع ! 


الفرق بين الارادة الكونية والارادة الدينية 
وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة و الأمر و القضاء ‏ و الانن ‏ و 
التحريم و البعثد و الارسال و الكلام و الجعل بين الكونى الذى خلقه 
وقدره وقضاه وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين 
الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده 
الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين اولياء الله واعدائه فمن استعمله الرب سبحانه 
وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه 
ومات على ذلك كان من اعدائه ف الارادة الكونية هى مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات 
داخلة فى مشيئته وارادته الكونية والارادة الدينية هى المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما امر به 
وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان والعمل الصالح قال الله تعالى ‏ (١فَمَن‏ يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَه 
يَشْرَحُْ صَذْرَه للإمملام وَمَن يُرِد أن يُضِلَّهُ يَجْعَلَ صَذْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأَنمَا يَصَّعدْ في السسّماء 
] الأنعام125 وقال نوح عليه السلام لقومه إوَلآ يَنفَعُكُمْ ؛ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أنصّحَ لَكُمْ إن كَانَ 
الله يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ ) هود34 وقال تعالى ( وَإِذَا أَرَاد الله بقَوْم سنُوءاً قلا مَرَدَ لَهُوَمَا لَهُم مّن دُونِه 
مِن وَآلِ ) الرعد11 وقال تعالى فى الثانية ١‏ وَمَن كَانَ مَريضاً أو عَلَى سَفرٍ فَعِدَةُ مَنْ أَيَام آخَرَ 
يُرِيدُ الله بِكُمْ الَيْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بكُمُ الْعُسْرَ) البقرة185, وقال فى آية الطهارة ( مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ 
عَلَيِكُم منْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ م وَلِيْتَمَ نِعْمَتَهُ عَلَيِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة6 ولما ذكر ما احله 
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وما حرمه من النكاح قال يُرِيدُ الله لِيتِيّنَ َكُمْ وَيَهدِيكُمْ سدَنَ الَِّينَ مِن قَبْلِكُمْ وَينُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ 
حَكيمٌ !226 وَاَُ يرِيدُ أن ينُب عَلَيْكُمْ وَيْرِيد الَذِينَ يَتَبعُونَ التهَوَات أن تمِيلوأ مَيْلاً عَظِيما (27) 
يُرِيدُ الله أن يُخَففَ عَنكُمْ وَخْلِقَ الإِنِسَانُ ضعيفاً! 28) النساء26 -28 ! 


قال الله تعالى ولاسفة ون كدي لد سا رق قر ل ول مان 
حَنَّى يُغَيّرُوأً مَا بِأَنفسِهِمْ وَإِذَا أرَادَ اللّهُ بقَوْمِ سُوءاً َلآ مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم مّن دُونِه مِن وَالِ ) الرعد] 1 
والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام 
والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها فالأول إضافة صفة فالمضاف فى الأول صفة لله قائمة به 
ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاني مملوك لله مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل مشرف 
لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من بين 
النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده الصالحين من بين الخلق2 


لطائف لغوية 
1 -قال تعالى (المر تِلْكَ آيَاتُ الكتاب وَالَّذِيَ أنزل إَِيِكَ مِن رَبّكَ الْحَقُ وَلَكِنَّ أكّْرَ انس لا يُؤْمِنُونَ 
؟الرعد] أنه لما أنزل قوله ذلك الكتاب وتلك أيات الكتاب ونحو ذلك لم يكن الكتاب 
المشار إليه قد أنزل تلك الساعة وإنما كان قد أنزل قبل ذلك فصار كالغائب الذي يشار إليه كما يشار 
إلى الغائب وهو باعتبار حضوره عند النبي يشار إليه كما يشار إلى الحاضر وتلك في المؤنث مثل 
ذلك في المذكر ومع هذا فأشار إلى القرآن كما قال تعالى (وَهَدَا ذِكرٌ مُبَارَكَ أَنرَلنَاه أَفَنتمْلَهُ مُنَكِرُونَ 
) الأنبياء50 ولهذا قال غير واحد من السلف ذلك الكتاب أي هذا الكتاب يقولون المراد هذا الكتاب 
وإن كافت الأتازة تكون قارة إشدار عاشب وكارة إشازة حاضير 5 


2-قال تعالى [المر تلك آيَاتُ الْكتّاب وَالَّذِيَ أنزل إليْكَ مِن رَبك الْحَقُ وَلَكِنَّ أكثَرَ الئاس لآ يُؤْمِنُونَ 


(1) الله الذي رَقَعَ السّمَاوَات بِغَيْر عَمَدٍ تَرَونَهَا نم امنتّوى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ التضشن وَالْقَمَرَ كل 
يَجْرِي لأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبْرُ الأمْرَ يْقَصّلْ الآيّات لَعَلَكُم بلقا رَبَكُمْ ثوقون(2) الرحة 1 0 ولفظ 
العلو يتضمن الإستعلاء وغير ذلك من الأفعال إذا عدى بحرف الإستعلاء دل على العلو كقوله ا 
نّم اسْتوّى عَلَى الْعَرْشِ الأعراف54 فهو يدل على علوه على العرش2 والسلف فسروا 


مجموع الفتاوى ج: 11 ص: 266 
#الجوانه الصيخيد تت هن 57 ]| 
3الجواب | بح ج: 2 ص: 2775 


45 


الإستواء, بما يتضمن الإرتفاع فوق العرش كما ذكره البخاري فى صحيحه عن أبي العالية فى 
قوله !ثم اسْتَوَى ) الأعراف54 قال إرتفع وكذلك رواه ابن أبي حاتم وغيره بأسانيدهم رواه من 
حديث آدم بن أبى إياس عن أبى جعفر عن أبى الربيع عن أبى العالية ( ثُمَّ اسْتى ) الأعراف54 
قال إرتفع وقال البخاري وقال مجاهد في قوله | ثُمَّ اسْتى عَلَى الْعَرْشِ /الأعراف54 2 علا على 
العرش ولكن يقال علا على كذا وعلا عن كذا 2 وهذا الثاني جاء فى القرآن فى مواضع لكن 
بلفظ تعالىي كقوله [سْبْحَانَُ وَتَعَالَى عَمَا يَقولُونَ علو كبيراً ) الإسراء 43 [عَالِم الْعَيْبِ 
وَالشهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) المؤمنون92 ! 


03 قال 5 وَهْوَ الذي مَد الأرْضَ وَجَعَلَ فيا رَوَاسِيٍ وَأنهَارأ وَمِن كُلّ النّمَرَاتِ جَعَلَ فيهَا 


4-وزوج الشىء نظيره وسمى الصنف زوجا لتشابه افراده كقوله ( فَأَنبَنْنَا فيهًا من كُلّ رُوْجِ كَرِيم 
إلقمان10 وقال إوَمِن كُلَّ شَيْءٍ خَلَفْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَدَكّرُونَ ) الذاريات49 قال غير واحد من 
المفسرين صنفين ونوعين مختلفين السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر 
والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والانس والكفر والايمان والسعادة والشقاوة والحق والباطل 
والذكر والانثى والنور والظلمة والحلو والمر وأشباه ذلك 3 


5-قال نعل | وَهْوَ الّذِي مَدَ الأَرَْضَ وَجَعَلَ فيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلٌ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيها 
رَوْجَيْنِ الَْيْنِ يُعْشِي اللَيْلَ النَّمَارَ ِنّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْمِ يَتفَكَرُونَ) الرعد3 وفى الصحيح عن النبى أنه 
قال مااجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله الحديث إلى آخره فذكر أربعة غشيان 
الرحمة وهى أن تغشاهم كما يغشى اللباس لابسه كما يغشى الرجل المرأة والليل النهار ثم قال 
ونزلت عليهم السكينة وهو انزالها فى قلوبهم وحفتهم الملائكة أى جلست خوامع وذكرهم 
الله فيمن عنده من الملائكة وذكر الله الغشيان فى مواضع مثل قوله تعالى ل بنقى اللدن 
النَهَارَ ]الأعراف54. وقوله قَلَمَا تَعَشَاهَا حَمَلّت حَمْلاً حَفِيفا الأعراف189 2" 
[وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى(53) فَعَشَاهَا مَا عَشَى (54]النجم54-53 وقوله ١‏ ألا حِينَ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابِهُمْ 
يَعْلمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ‏ هود5ك هذا كله فيه احاطة من كل وجه 
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6-قال تعالى ! وَيَقُولُ الَذِينَ كقَرُوأ لَوْلا أنزل عَلَيْهِ آيَةُ مّن رَبّه إنّمَا نت منذِرٌ وَلِكُلَ قَوْمِ هَادِ) الرعدم 

والهدى هو الأمر والنهي وهو الدعاء الى الخير كما قال تعالى ! وَلِكُلَ قَوْمِ هَادٍ ) الرعد7 أي داع 

يدعوهم الى الخير كما قال تعالى ١‏ وَإِنَكَ لََِْي إَِى صرَاط سُمْتقِ )الشُورى52 أى تدعوهم 
إليه دعاء تعليم 


7- قال تعالى ( وَيَقُولُ الَذِينَ كَفَرُوأْ للا أنزل عَلَيْه آيَدٌ من رَبّه إِنّمَا أَنتَ مُنَذِرٌ وَلِكُنّ قَوْمِ 
هَادِ) الرعد7 في أصح الأقوال أي ولكل قوم داع يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته كما أنت هاد أي 
داع لمن أرسلت إليه والهادي بمعنى الداعي المعلم المبلغ لا بمعنى الذي يجعل الهدى في القلوب 
كقوله [ وَإِنَكَ لتهدي إلى صبراط شنْتقيه 152 صراط الله الذي له ها في الماوات وَمَا في 

الأزنض ألا إلى اللَّهِ تَصِينٌ الْأَمُورٌ !253 الشورى 52 263 


8-قال الله تعالي ١‏ لَه مُعَقَبَاتَ مّن بَيْنِ يََيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ يَحْفَظُونَة مِنْ أمر الله إنَّ الله لآ يُعَيّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُعَيَرُوأ 
مَا بأَنْفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَهُ بِقَوْم سُوءاً فلآ مَرَدَ لَهُ وَمَا لَّهُم مّن دُونِه من وَالٍِ ؛ الرعد11 وقال تعالى وإذا أراد الله 
بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وأدواتك الشورط تخلصضن الفغل الاستقيال 5 
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الرعد 18-12 
هُوَ الُذى يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطْمَعا وَيُنْشْىُ م المحَاب الثّقال١112‏ وَيُسَيْحُ الرَعْدُ بحئده 


1 


وَالْمَلآَتَكَةُ من خيقته وَيْرْسِلُ الصّوَا قَّ فَيُصيبُ بها مَن يَشَاءْ و يُجَادلُونَ فى الله وَهْوَ 


2 و 


شديد المحال١13‏ لَه دَغْوَةَ الحَة وَالذينَ يَدْعُونَ من ذونه لآ يَسْتَجِييُونَ م بشئء إل 


عبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعا 
[ِهْوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ حَوْفاً وَطْمَعاً وَيْنْشُِ السّحَابَ اللَقَنِ(12) وَيُسَبّحْ الرّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلآئكَةُ 
مِنْ خِيقتِه وَيُرْسِلُ الصّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بها مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهْوَ شَدِيد الْمِحَالِ(13) لَهُ 
دَعْوَةُ الْحَقَ وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه لآ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بشيْءٍ إل كبَاسط كَفَيْه إِلَى الْمَاء لِيَبْلْعَ فاه وَمَا هُوَ 
ببَالغه وَمَا دُعَاء الْكَافِِيَ إل في ضَّلالٍ (14) وَِلَهِ يَسْجُدُ مَن في السَّمَاوَات وَالأرْض طوْعاً وَكَرْهاً 
وَظلالُهُم بِالْعْدُرٌ وَالآصّالٍ(15)الرعد15-12 


ولما كانت كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة وكل محبة وإرادة لا يكون أصلها 
محبة الله وإرادة وجهه فهي باطلة فاسدة كان كل عمل لا يراد به وجهه باطلا فأعمال الثقلين الجن 
والإنس منقسمة منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبده بل قد يجعل معه إلها آخر وأما الملائكة فهم 
عابدون لله وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي من عمل الملائكة 
وتحريكها لما في السماء والأرض وما بينهما فجميع تلك الحركات والأعمال عبادات لله متضمنة 
لمحبته وإرادته وقصده وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من مردة الثقلين وليست عبادتها 
إنأه فيو لها لتذييوه و تصدريفة , كلقه فاك هذا عام لجميع المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا يخرج أحد 
عن مشيئته وتدبيره وذلك بكلمات الله التي كان النبي يستعيذ بها فيقول ضر كات الم العادات 
من أهل النظر والكلام حتى فسروا ما في القرآن والحديث من عبادة الأشياء وسجودها وتسبيحها 
بذلك وهم غالطون في هذا التخصيص شرعا وعقلا أيضا فإن المعقول الذي لهم يعرفهم أن كل 
شيء وكل متحرك وأن كان له مبدأ فلا بد له من غاية ومنتهى كما يقولون لها علتان فاعلية وغائية 
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والذي ذكروه إنما هو من جهة العلة الفاعلية وبعض المخلوقين كذلك يجعلونه من جهة العلة الغائية 
وهذا غلط فلا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا غائية إذ لا يستقل مخلوق بأن 
يكون علة تامة قط ولهذا لم يصدر عن مخلوق واحد شيء قط ولا يصدر شيء في الاثار إلا عن 
اثنين من المخلوقات كما قد بينا هذا في غير هذا الموضوع- وكذلك لا يصلح شيء من المخلوقات 
أن يكون علة غائية تامة إذ ليس فى شىء من المخلوقات كمال مقصود حتى من الأحياء فالمخلوقات 
بأسرها يجتمع فيها هذان النقصان أحدهما أنه لا يصلح شيء منها أن تكون علة تامة لا فاعلية ولا 
غائية والثاني أن ما كان فيها علة فله علة سواء كان علة فاعلية أو غائية فالله سبحانه رب كل 
شيء ومليكه وهو رب العالمين لا رب لشيء من الأشياء إلا هو وهو إله كل شيء وهو في السماء 
إله وفي الأرض إله وهو الله في السموات وفي الأرض لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدتا وما من إله 
إلا الله سبحانه وتعالي عما يقول الظالمون علوا كبيرا فعبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة 
إلاهيته سبحانه وتعالي وهو الغاية المقصودة منها ولها وأما في الشرع فإن الله فصل بين هذا وبين 
هذا فقال تعالي ألم تر أنَّ اله َسْجُدُ لَه مَن في السسّمَاوَاتِ وَمَنِ في الْأَرْض وَالتتّصْنْ وَالْقَمَرُ وَالنجُوم 
وَالْجِبَالَ وَالشنّجَّرُ وَالدَوَابُ وَكَثِيرٌ مّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يهِنِ اللَّهُ قَمَالَهُ من مُكْرِم إِنَّ 
لله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ) الحج18 فهذا السجود الذي فصل بين كثير من الناس الذي يفعلونه وكثير من 
الناس الذين لا يفعلونه طوعا وهم الذين حق عليهم العذاب ليس هو ما يشترك فيه جميع الناس من 
خلق الله وربوبيه الله تعالي إياهم وتدبيرهم وكذلك فصل بين الصنفين في قوله تعالي ١أْفْعَيْرَ‏ 
دين الله يَبْعْونَ وَلَهُ أسْلَمَ مَن في السنّمَاوَاتِ وَالأَرَْض طُؤْعاً وَكَرِهاً وَإِلَيْهِ يْرْجَعُونَ )آل عمران83 
وكذلك في قوله إِوَلَهِ يَسْجْدُ مَن في السّمَاوَات وَالأرض طوْعاً وَكَرْهاً وَظلالُهُم بالعُدُوٌّ وَالآصَالٍ 
الرعد15 وهو سبحانه ذكر في الآية الأخرى سجود المخلوقات إلا الكثير من الناس لأنه ذكر 
الطوع فقط كما ذكر في التي قبلها أديان الناس فقال تعالي إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا 
وَالصَابئينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اله يَفَصِل بَيْنَهُمْ يوم القِيَامَةِ إنَّ الله عَلَى كل ثَيْءٍ 
شَهِيدٌ ) الحج17 فتضمنت هذه الآية حال المخلوقات إلا الجن فإنهم لم يذكروا باللفظ الخاص لكنهم 
يندرجون في الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فإنهم كما قالوا إوَأَنًا مِنَا الصّالِحُونَ 
وَمِنَا ذونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَائِْقَ قدأ ) الجن] 1 وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون في لفظ 
الناس أيضا وقال سبحانه إأَوَلَمْ يَرَوْا إلى مَا خَلقَ اللَهُ من شَيْءٍ يَتقيَا ظلألة عَنِ الْيَمِينِ 
وَالشَمَائلِ سُجّدا به وَهُمْ دَاخِرُونَ 481/ وَلِلَهِ يَسْجُدُ مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض من دَأبَةِ 
وَالْمَلآتِكَةُ وَهُمْ لآ يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُم مّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50) النحل48 3 
وفي الصحيحين حديث أبي ذر في سجود الشمس تحت العرش إذا غابت وقال تعالي !ألم ثَرَ 
لهسي ل عن في لمارا وَالْض وَالطيد صنافات عل م َل صلاكة وتتبيخة واد ليم بها 
يَفْعَلُونَ ) النور 41 وقال تعالي [سسبّحَ ِل مَا في السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ) الحديد1 
إسسبّحَ ِلَهِ مَا في السسّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض وَهْوَ الْعَزيرُ الْحَكِيمُ ) الحشر1 [سَبّحَ ِل مَا في السنّمَاوَات 
وَمَا في الْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 1 الصف1 (ِيُسَبّحُ به مَا في السسّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض الْمَلِكِ 
الفدُوس الْعزيز الْحكيم ) الجمعة1 يُسَبْحُ ِلهِ مَا في السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض لَه الْمُلكُ وَلَه الْحَمْدُ 
وَهْوَ عَلَى كُلَّ شِيْءٍ قَدِيرٌ ) التغابن1 قال تعالي (ِتُسَبّحُ لَهُ السّمَاوَاتَ السّبْعْ وَالأرَضُ وَمَن فِيهنٌ وَإن 
من شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدَه وَلَكِن لا تَفْفَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنّهُ كَانَ حَلِيماً غَفوراً الإسراء44 2 ! 
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الله سبحانه لا يقاس بخلقه 

قال تعالى (هْوَ الذي يُرِيكُمْ البَرْقَ خَؤْفاً وَطّمَعاً وَينْشُِ السّحَاب اللَقَاكَ(12) وَيُسَبّحْ الرّعْدُ بِحَمْدِه 
وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيقتِه وَيُرْسِلُ الصّوَاعِقَ قَيُصِيبُ بها مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَاِلُونَ في الله وَهُوَ شَدِيدُ 
الْمِحَالِ!13)الرعد13-12 فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة 
وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن 
الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله 
شىء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لانه سبحانه لا سمى له 
ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا 
وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون 

ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعرَّةِ عَم يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى 
الْمْرْسَلِينَ! 181 وَالْحَمْدُ بلَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ(182)الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به 
المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون فإنه الصراط المستقيم راط الثين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن 

وقوله سبحانه وقوله (١‏ وَهْوَ شَدِيدْ المِحَالٍ 1الرعد13! 


النهي عن الجدل بغير علم 


قال تعالى (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطْمَعاً وَيُنْشِىُ السّحَاب اللَقَاكَ(12) وَيُسَبّحُ الرّعْدُ بِحَمْدِه 
وَالْمَلاتِكَةُ مِنْ خِيقَتِه وَيُرْسِلُ الصّوَاعِقَ فَيْصِيبْ بها مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهُْوَ شَدِيدُ 
الْمِحَالِ(13)الرعد12 -13 فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها الجدل بغير علم كقوله 
١‏ هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فيمَا لَكُم ب به علمٌ هَلِمَ تُحَآَجُونَ فيمَا لَيْسَ لَكُم ب به عِلْمَ وَاللَهُ َعْلَم وَأَنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ 
آل عمران66 ومنها الجدل في الحق بعد ظهوره كقوله إِيُجَاِلُونكَ فِي الْحَقّ بَعْدَ ما تين 
؟الأنفال6 ومنها الجدل في الباطل كقوله ( وَجَادلُوا بِالْبَاطِلٍ لِيُنْحِضُوا به الْحَقَ ] غافر5ة ومنهم 
الجدل في آياته كقوله إِمَا يُجَادِلُ في آيَّات الله إلا الذينَ كَفْرُوا ] غافر4 وقوله الَذِينَ يُجَادِلُونَ في 
آيَات الله بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ متا عند الله وَعِندَ الَّذِينَ آَمَنُوا ) غافر35 وقوله !إن انيت 
يُجَادِلُونَ في آيَآت الله بِعَيْر سْلْطَانِ أَنَاهُمْ إن في صُدُورِهِم إِلَّا كبْرٌ مّا هُم ببَالِغيه 1 غافر56 وقوله 
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وَيَعْلمَ الّذِينَ يُجَادُِونَ فِي آيَاتِنَامَالَّهُم مّن محيص ) الشورى35 ونحو ذلك قوله (وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ 
في اللّهِ مِن بَعْدِ ما اسْتُجِيب لَه حُجّتُهُمْ تاحضّة عِند رَبّهِمْ وَعَلَيْمْ عَضَب وَلَهُمْ عَذَابَ شَدِيدُ 
الشورى216 وقوله ( وَهْمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهْوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍ ) الرعد13 ا وَمِنَ 
النّاسِ مَن يُجَادِلُ في الله بِعَيْرٍ عِلّم وَلَا هُدَى وَلَا تاب مُنِيرٍ ) الحج8 ' 


علم أهل المراء والجدال أنه لا محيص لهم 


قال تعالى ( وَمِنْ يِه اجَوَارِ في الْبَخر كالأَعلَام!32) إن يَنأ يُسْكِنِ الرّيحَ فيظن رَوَاكِِ عَلَى 
ظهْره إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لكل صَبَارِ شكُور (33) أو يُوبِقهنٌ بِمَا كُسَبُوا وَيَعفْ عن كَثِيرٍ (34) وَيَعْلمَ 
الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِنا مَا لَهُم من محِيصِ (35) الشورى 235-32 فأخبر أنه إن شاء أوبقهن 
فإجتمع أخذهم بذنوبهم وعفوه عن كثير منها مع علم المجادلين فى آياته أنه ما لهم من محيص لأنه 
فى مثل هذا الحال يعلم المورد للشبهات في الدلائل الدالة على ربوبية الرب وقدرته ومشيئته ورحمته 
أنه لا مخلص له مما وقع فيه كقوله في الآية الأخرى ( وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهْوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍِ 
؟ الرعد13 فإن المعارف التى تحصل في النفس بالأسباب الإضطرارية أثبت وأرسخ من المعارف 
التى ينتجها مجرد النظر القياسى الذى ينزاح عن النفوس فى مثل هذه الحال هل الرب موجب بذاته 
فلا يكون هو المحدث للحوادث إبتداء ولا يمكنه أن يحدث شيئا ولا يغير العالم حتى يدعى ويسأل 
وهل هو عالم بالتفصيل والإجمال وقادر على تصريف الأحوال حتى يسأل التحويل من حال إلى حال 
أو ليس كذلك كما يزعمه من يزعمه من المتفلسفة وغيرهم من الضلال فيجتمع مع العقوبة والعفو من 
ذي الجلال علم أهل المراء والجدال أنه لا محيص لهم عما أوقع بمن جادلوا فى اياته وهو شديد 
المحال وقد تكلمنا على هذا وأشباهه وما يتعلق به من المقالات والديانات فى غير هذا الموضع. 7“ 


"هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض" 


فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها الجدل في آياته كقوله (ِوَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله 
غير اسان ١‏ العف كلف سنة رسول الله ترافق كتاب الل كالهديت المشهور عنه الذى 
روى مسلم بعضه عن عبدالله بن عمرو وسائره معروف في مسند أحمد وغيره من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله خرج على أصحابه وهم يتناظرون في القدر ورجل يقول ألم 
يقل الله كذا ورجل يقول ألم يقل الله كذا فكأنما فقىء وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم إنما هلك من 
كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا لا ليكذب 
بعضه بعضا انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه هذا الحديث أو نحوه وكذلك قوله 
المرآء في القرآن كفر وكذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة أن النبي قرأ قوله . [هْوَ الَذِيَ 
أنزَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّْ أُمْ الكتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَا الّذِينَ في قُلُوبِهمْ زَيْعْ 


'الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 453 
“مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 194 


51 


فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَة مِنْهُ 4آل عمران7 فقال النبي إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
سمى اله فاحذروهم! 


لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين 


و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 

دعاء الشيء هو طلبه وإرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى (وَقَالَ رَبُكُمُ 

اذْعُونِي أُسْتَحِبْ لَكُمْ ؛ غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى ! لَه دَعْوَةُ الْحَقَّ وَالَذِينَ 

يدْعُونَ من ذُونهِ لآ يَستَحِيبُونَ لهم بِشَيْءٍ إلآ كََاسِطٍكَفَيْهِ إلى الماء لِيْلمَ فاه وَمَا هُوَ يِبَلِهِ وَمَا دُعَاء 
الْكَافِرِينَ إلأفي ضَّلآلٍ )الرعد14 2 


لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى إِفَلَا تَدعْ 
مَعَ الله إِلّها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ ) الشعراء213 وقال تعالى [ِوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله إلْهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ 
َه به فَإنَمَا حِسَابَهُ عند رَبّهِ إِنَهُ لا يُفلِحُ الْكَافِرُونَ ) المؤمنون117 وقال تعالى وَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إلَها 
آخَرَ لا لَه إلا هْوَ ) القصص88 وقال إِوَأَنُّ لَمَاَامَ عَبْدُ الل يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ بدا 
] الجن19 وقال (إن يَدْعُونَ مِن دُونِه إل إنَائا وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مّرِيدا ) النساء117 وقال 
تعالى لَهُ دَعْوَةُ الحَقَ وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه لآ يَسْتَحِيبُونَ لَّهُم بشَيْءٍ إلا كُبَاسِط كَفَيْهِ إَِى الْمَاء لِيَبْلع 
َاهُ وَمَا هُوَ ببَالِغْهِ وَمَا دُعَاءِ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ ) الرعد14 وقال تعالى إِوَالَّذِينَ لا يَدُعُونَ مَعَ 
الله إلها آخَرَ وَلَا يَقتُلُونَ النَفسَ التي حَرّمَ لله إلا بالْحَقَ وَلَا يَرْنُونَ) الفرقان68 وقال في آخر السورة 
فل مَا يَْبَا بِكُمْ رَبّي لَوْلَا دُعَاوْكُم ) الفرقان77 قيل لولا دعاؤكم إياه وقيل لولا دعاؤكم إياكم فإن 
المصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول تارة ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى لأنه لا بد له من 
فاعل فلهذا كان هذا أقوى القولين أي ما يعبأ بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه ! فَقَد كَدَبْثُم 
فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَاماً ) الفرقان77 أي عذاب لازم للمكذبين ولفظ الصلاة ة في اللغة أصله الدعاء وسميت 
الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وقد فسر قوله تعالى | اذْعُونِي أَسْتَجِبْ 
لَكُمْ غافر60, بالوجهين قيل اعبدوني وامتثلوا أمري استجب لكم كما قال تعالى (وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ 4 الشورى26 أي يستجيب لهم وهو معروف في اللغة يقال إستجابه 
واستجاب له كما قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب وقيل 
سلوني أعطكم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى 
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السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له فذكر أولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما أن 
السائل داع لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السأئل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعي 
الذي يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي 

عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أجِيبْ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ ) البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد 
للمسؤول وكل عابد له فهو أيضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل 
سائل عابد فأحد الإسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي 
يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر 
وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو أيضا راج خائف راغب 
راهب يرغب في حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى | إِنْهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتَ 
وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهَباً ) الأنبياء90 وقال تعالى [ِتَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمضَاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَؤْفاً 
وَطّْمَعاً وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ 4 السجدة16 ولا يتصور أن يخلو داع دعاء عبادة أو دعاء المسألة 

من الرغب والرهب ومن الخوف والطمع ' 


من لم يكن معه أصل ثابت فانه يحرم الوصول لأنه ضيع الأصول 


قال تعالى ! لَهُ دَعْوَةُ الْحَقَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لآ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إلا كَبَاسِط كَفَيْهِ إلى 
المَاء لِيبْلعَ قَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغْهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إل في ضَلالٍ (14) وَللَهِ يَسْجُدْ مَنِ فِي السّمَاوَات 
م لاع م ل الع لومم ود 
أَفَاتَحَدتُم مّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لآ يَمْلِكُونَ لأَنفسِهم نَفْعاً وَلا ضَرًاً قل هَلْ يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَل 
تَسْتّوي الظَلْمَاتُ وَالنُورُ أَم جَعَلُوا بلَهِ شركاء خَلَقُوا كَخَلْقِه قتَشَابَه الحَلْقَ عَلَيْهمْ ل اللَهُ خَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ 
وَهْوَ الْوَاحِدُ المَمَارُ (16) أَنََلَ مِنَ السسّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بقَدَرِهَا فَاحتَمَلَ السَيِلُ رَبَدا ابيا وَمِمًا 
يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَّار ابْتِعَاء حلَيّة أَوْ مَتَاعِ رَبَد مَثْلْهُ كَدَلِكَ يَضْرِبْ الله الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأَما الزِبَدُ فَيَذْهَبُ 
جُفاء وَأَما مَا يَنفَعُ اناس فيَمْكُتُ فِي الأَرْض كَدْلِكَ يَضْرِبْ اله الأَمنَالَ(17) الرعد17-14 والكلمة 
هى قضية جازمة وعقيدة جامعة ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتى فواتح الكلام وخواتمه 
وجوامعه فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والاخرية على أتم قضية فالكلمة الطيبة فى قلوب 
المؤمنين وهى العقيدة الايمانية التوحيدية كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء فاصل أصول 
الايمان ثابت فى قلب المؤمن كثبات اصل الشجرة الطيبة وفرعها فى السماء !إِلَيْهِ يَصْعَد الْكَلِم 
الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصالِحُ يَرْفَعُكُ )فاطر10 والله سبحانه مثل الكلمة الطيبة أى كلمة التوحيد بشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء فبين بذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل ثابت فى قلب المؤمن 
ولها فرع عال وهى ثابتة فى قلب ثابت كما قال (ِيْتَبْتُ الَّهُ الَِّينَ آمَنُوأ القَوْلِ النَّابت فِي الْحَيَاةٍ الدُنيَا 
وَفِي الآخِرَةٍ ) إبراهيم27 فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة والايمان فى قلبه ثابت مستقر وهو في نفسه 
لي ا و لب ل ان ما ل كم 1 وو 
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قَرَارٍ) ابراهيم26 لا مكان تستقر فيه ولا استقرار فى المكان فان القرار يراد به مكان الاستقرار كما 
قال تعالى إوَبنْسَ الْقَرَارُ) ابراهيم29 وقال ١‏ جَعَلَ لَكُمْ الأرَْضَ قَرَاراً 4 غافر64 ويقال 
فلان ما له قرار أى ثبات وقد فسر القرار فى الآية بهذا وهذا فالمبطل ليس قوله ثابتا فى قلبه ولا هو 
ثابت فيه ولا يستقر كما قال تعالى فى المثل الآخر [ِفََمَا الرَّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَاء وَأَمّا مَا يَنقَعْ النََّ 
فَيَمْكْثْ في الأرض ؟ الرعد17 فإنه وان اعتقده مدة فانه عند الحقيقة يخونه كالذى يشرك بالله فعند 
الحقيقة يضل عنة ما كان يدعو من دون الله وكذلك الأفعال الباطلة التى يعتقدها الانسان عند 
الحقيقة تخونه ولا تنفعه بل هى كالشجرة الخبيثة التى اجثثت من فوق الارض ما لها من قرار فمن 
كان معه كلمة طيبة أصلها ثابت كان له فرع فى السماء يوصله الى الله فانه سبحانه ١‏ إِلَيْهِ يَصَعَدُ 
الْكَلِمُ الطَيبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفَعْهُ 4فاطر10 ومن لم يكن معه أصل ثابت فانه يحرم الوصول 
لأنه ضيع الأصول ولهذا تجد أهل البدع والشبهات لا يصلون الى غاية محمودة كما قال تعالى لَه 
دَعْوَةُ الْحَقَ وَالَذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ لآ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إلا كَبَاسِطٍ كَفَيْهِ إلى الْمَاء لِيَْلْعَ فَاهُ وَمَا هُوَ 
ببَالِغْهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إلأفي ضَّلآلٍ )الرعد14 ١‏ 


الدعاء لله وحده 


والذعاء له حدم سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى ١وَلآ‏ تَطْرُد 

الّذِينَ يَدْعْونَ رَبّهُم ب تم جالفداة ة وَالْعَشِيٌّ الأنعام52 وذم الدين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال 

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه لآ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بتَيْءٍ إلأ كبَاسِط كَفيْهِ إلى الماء لِيْلعَ فاه 
وَمَا هوّ ببَالغه وَمَا ذُعَاء الْكَافِرِينَ إلّفي ضَلآلٍ الرعد14 2 


قانتون لخلقه وحكمه وأمره قدرا 
فالله سبحانه ذكر في الرعد قوله َه يَسْجُدُ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طُوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالْهُم بالْعْدوَ 
وَالآصّالِ )الرعد15 فعم في هذه الآية و تذ يستثن وقسم السجود إلى طوع وكره والذين فسروا السجود 
بالخضوع والإنقياد لهم في سجودها قولان أحدهما أنه كونها مصنوعة مخلوقة منقادة لمشيئة الله واختياره كما قالوا 
في تسبيحها مثل ذلك وأنه شهادتها ودلالتها على الخالق قال أبو الفرج في قوله وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَات 
والأرض طؤعاً وكرهاً وَظلالم بالف والآستال #الزعد15 الساجدون على كيريين أحدهما من يعقل قسجوده 
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عبادة والثاني من لا يعقل فسجوده بيان أثر الصنعة فيه والخضوع الذي يدل على أنه مخلوق هذا قول جماعة من 

العلماء واحتجوا بالبيت المتقدم ترى الأكم فيه سجدا للحوافر قال وأما الشمس والقمر والكواكب فألحقها 

جماعة بمن يعقل قال ابو العالية سجودها حقيقة ما منها غارب إلا خر ساجدا بين يدي الله عز وجل ثم لا ينصرف 

حتى يؤذن له قال ويشهد لقول أبي العاليه حديث أبي ذر وذكره قال وأما النبات والشجر فلا يخلو سجوده من أربعة 

أشياء أحدها أن يكون سجودا لا نعلمه وهذا إذا قلنا بردعه فيهما والثاني أنه تفيؤ ظلاله والثالث بيان الصنعة فيه 

والرابع الإنقياد لما سخر له قلت الثالث والرابع من نمط واحد وهو كالمتقدم وأما السجود الذي لا نعلمه فهو كما 
ذكره البغوي ! 


قانتون لخلقه وحكمه وأمره قدرا واعترافهم بربوبيته واضطراهم إلى مسألته والرغبة إليه ودخولهم فيما يأمر به 
وإن كانوا كارهين وجزاؤهم على أعماله ودخولهم فيما يأمر به مع الكراهة يدخل فيه المنافق والمعطي للجزية عن 
يد وهو صاغر والذي يسلم أولا رغبة ورهبة فالقنوت شامل داخل للجميع لكنٍ المؤمن يقنت له طوعا وغيره يقنت 
له كرها قال الله تعالى وَيلَّهِ يَسْجُدُ مَن في السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض طوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُم بِالْغُدُوّ وَالآصَالٍ ) الرعد15 
فصل والسجود من جنس القنوت فإن السجود الشامل لجميع المخلوقات هو_المتضمن لغاية الخضوع والذل وكل 
مخلوق فقد تواضع لعظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته ولا يجب أن يكون سجود كل شيء مثل سجود الإنسان على 
سبعة أعضاء ووضع جبهة في رأس مدور على التراب فإن هذا سجود مخصوص من الإنسان ومن الأمم من يركع 
ولا يسجد وذلك سجودها 2 


وقال تعالى وله يَسْجُدُ من في السّمَاوَات وَالأَرْضٍ طوْعاً وَكَرْهاً وَظِالْهُم بالْغْدُوٌ وَالآصَالٍ ؟الرعد15 ومعلوم 
أن الظل إذا سجد لم يسجد على سبعة أعضاء يضع رأسه ويديه ثم يرفع رأسه ويديه بل سجوده ذله وخضوعه 3 


قال مجاهد تسجد ظلالهم لله عز وجل على كره منهم قال تعالى [كاد ولف من في الشتاوات والأرطي طوها 
وَكَرْهاً وَظَلالُهُم بِالْعْدُوَ وَالآصَالٍ )الرعد15* 
من في المتقارات وابأوضن طوعا وكها ولي لد والاضال )الرحدة1 وق ر 0 
وَالأرْض كُلّ لَهُ قَانِنُونَ ) البقرة16 1 فليس المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين تحت المشيئة 
والقدرة فإنَ هذا لا يقال طوعا وكرها فإن الطوع والكره إنما يكون لما يفعله الفاعل طوعا وكرها فأما ما لا فعل له 
فيه فلا يقال له ساجد أو قانت بل ولا مسلم بل الجميع مقرون بالصانع بفطرتهم وهم خاضعون مستسلمون قانتون 
مضطرون من وجوه منها علمهم بحاجتهم وضرورتهم اليه ومنها دعاؤهم إياه عند الإضطرار ومنها خضوعهم 
واستسلامهم لما يجرى عليهم من أقداره ومشيئته ومنها انقيادهم لكثير مما أمر به فى كل شىء فإن سائر البشر لا 
يمكنون العبد من مراده بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل الذى يكرهه وهو مما أمر الله به وعصيانهم له فى بعض ما 
أمر به وإن كان هو التوحيد لا يمنع كونهم قانتين خاضعين مستسلمين كرعا كالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة 
وغيرهم فإنهم خاضعون للدين الذى بعث به رسله وإن كانوا يعصونه فى أمور والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعا 
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وكذلك لما يقدره من المصائب فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعا فهو مسلم لله طوعا خاضع له 

المخلوقات الى الله بمعنى حاجتها كلها اليه وأنه لا وجود لها ولا شىء من صفاتها وأفعالها إلا به فهذا أول درجات 

الإفتقار وهو إفتقارها الى ربوبيته لها وخلقه وإتقانه وبهذا الإعتبار كانت مملوكة له وله سبحانه الملك والحمد وهذا 
معلوم عند كل من آمن بالله ورسله الإيمان الواجب ' 


فى سجود القران لل ع ل سردي ار ل 

فالأول سجدة الأعراف إنَّ الَذِينَ عِند رَبّكَ لآ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتَه وَيُسَبَحُونَةُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 

) الأعراف206 وهذا ذكره بعد الأمر بإستماع القرآن والذكر وفى الرعد وَلِلَهِ يَسْجْدُ مَن في 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظلالْهُم بالْغْدُوَ وَالآصَالٍ ) الرعد15 فالستة الأول الئ- الأولى:من 
الحج خبر ومدح والتسع البواقى من الثانية من الحج أمر وذم لمن لم يسجد الا ص فنقول قد 
تنازع الناس فى وجوب سجود التلاوة قيل يجب وقيل لا يجب وقيل يجب اذا قرئت السجدة فى 

الصلاة وهو رواية عن أحمد والذى يتبين لى أنه واجب فان الآيات التى فيها مدح لا تدل بمجردها 
على الوجوب لكن آيات الأمر والذم والمطلق منها قد يقال إنه محمول على الصلاة : كالثانية من الحج 
والفرقان واقرأ وهذا ضعيف فكيف وفيها مقرون بالتلاوة كقوله [إِنَّمَا يُْمِنُ بِآيَاتنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بها 
خَرُوا سُجّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبّهمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ) السجدة15 فهذا نفى للايمان بالآيات عمن لا 
يخر ساجدا اذا ذكر بها واذا كان سامعا لها فقد ذكر بها وكذلك سورة الانشقاق إهَمَا لَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرئ عَلَيْهمُ الهْرَآنُ لا يَسْجْدُونَ(21) الانشقاق 21-20 وهذا ذم لمن لا يسجد 
اذا قرىء عليه القرآن كقوله إفَما لَهُمْ عَنِ التَذْكِرَةٍ مُعْرضِينَ ) المدثر49 (وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بالل 
وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبَكُمْ الحديد8 ! فَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْم لآ يَكَادُونَ يَفقَهُونَ حَديثاً ) النساء78 
وكذلكت سورة النجم- قوله( أقَمِنْ هَذَا الْحَدِيثْ ؛ تَعَجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبِكُونَ (60) وَأْنتُمْ 
سَامِدُونَ[61) فَاسْجُدُوا بِلَّه وَاعْبْدُوا(62)النجم 2262-59 أمر بالغا عقب ذكر الحديث الذى هو 
القرآن يقتضى أن سماعه سبب الأمر بالسجود لكن السجود المأمور به عند سماع القرآن كما أنه ليس 
مختصا بسجود الصلاة ؛ فليس هو مختصا بسجود التلاوة فمن ظن هذا أو هذا فقد غلط بل هو متناول 
لهما جميعا كما بينه الرسول فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه فالسجود عند سماع آية 
السجدة هو سجود مجرد عند سماع آية السجدة سواء تليت مع سائر القرآن أو وحدها ليس هو سجودا 
عند تلاوة مطلق القرآن فهو سجود عند جنس القرآن وعند خصوص الأمر بالسجود فالأمر يتناوله 

وهو أيضا متناول لسجود القرآن أيضا وهو أبلغ 7 


السجود اسم جنس وهو كمال الخضوع لله 
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والسجود هو الخضوع قال تعالى ( وَادْخُْلُوا الاب سُجَّداً وَقُولُواً حطة البقرة58 قال أهل 
اللغة السجود في اللغة هو الخضوع وقال غير واحد من المفسرين أمروا أن يدخلوا ركعا منحنين فان 
الدخول مع وضع الجبهة على الأرض لا يمكن وقد قال تعالى ألم تر أنَّ الله يَسْجُد لَهُ من في 
السَّمَاوَات وَمَن في الأرْض وَالشسْنُ وَالْقَمَرُ وَالنّحُومُ وَالْجِبَالَ وَالشَجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مّنَ 
النّاسِ) الحج18 وقال تعالى إِوَنَّهِ يَسْجُهُ مَن فِي السّمَاوَات وَالأَرْضٍ طَوْعاً وَكَرْهاً ) الرعد5] 
ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه ليس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها على الأرض وقد قال 
النبي في حديث أبي ذر لما غربت الشمس إنها تذهب فتسجد تحت العرش رواه البخاري ومسلم 
فعلم ان السجود اسم جنس وهو كمال الخضوع لله وأعز ما في الإنسان وجهه فوضعه على الأرض 
لله غاية خضوعه ببدنه وهو غاية ما يقدر عليه من ذلك ولهذا قال النبي أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد وقال تعالى إِوَاسْجُدْ وَاقَتَرِبْ ) العلق19 ! 


المراد بالاستسلام إاستسلامهم له بالخضوع والذل لا مجرد تصريف الرب 


أن العبد و كل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليه ليس فقيرا إلى سواه فليس هو مستغنيا بنفسه و لا 
بغير ربه فإن ذلك الغير فقير أيضا محتاج إلى الله و من المأثور عن أبي يزيد رحمه الله أنه قال 
استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق و عن الشيخ أبي عبد الله القرشي أنه قال 
استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون و هذا تقريب و إلا فهو كاستغاثة العدم 
بالعدم فإن المستغاث به إن لم يخلق الحق فيه قوة و حولا و إلا فليس له من نفسه شيء قال سبحانه 
( من ذَا الذي يَشْقَعْ عِنْدَهُ إلا بإذْنه ) البقرة255 و قال تعالى ( وَمَا هم بِضَارَّينَ به مِنْ أَحَدٍ إل 
ِإِذْنِ اللَّه) البقرة102 و اسم العبد يتناول معنيين أحدهما بمعنى العابد كرها كما قال إإن كُلُ 
مَن في السّمَاوَات وَالْأَرْض إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً 1مريم93 و قال ١‏ وَلَهُ اسلم كن في المتكاراات 
وَالأرْض طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 4آل عمران83 وقال (ِبَدِيعٌ السَّمَاوَات وَالأرْضِ 
] البقرة117 
١‏ كُلٌ لَهُ قَاننُونَ ؛البقرة116 و قال وَِلْهِ يَسْجُدُ مَن في السَّمَاوَات وَالأزض طوْعاً وَكَرْهاً 
؟الرعدد] و الثاني بمعنى العابد طوعا و هو الذي يعبده و يستعينه و هذا هو المذكور في 
قوله. (ِوَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض هَؤْناً ) الفرقان63 و قوله (ِعَيْنا يَشْرَبُ بها عِبَادُ 
الله يُعَجْرُونَهَا تفجيراً ) الإنسان6 و قولهإإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سْلْطَانٌ الحجر42 و قوله 
إلا عِبَادَكَ مِنْه مِنْهُمْ المُخْلّصِينَ )ص83 و قوله (يَا عِبَادِ لا خَوْفْ عَلَيْكُمْ اليوْمَ وَلَا نتم تَحْزَنُونَ 
) الزخرف68و قوله [ِوَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعقوبَ )ص45 و قوله. فَأَوْحَى إِلَى 
عَبْدِهِ مَا أَؤْحَى ) النجم10 و قوله ( نِعْمَ اْعَبْدُ إِنَُّ أَوَابَ )ص30 وقوله (سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِه 
لَيْلآ ؛ الإسراء1 وقوله إوَأَنَهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعْوهُ 1 الجن19 وهذه العبودية قد يخلو 
الإنسان منها تارة و أما الأولى فوصف لازم إذا أريد بها جريان القدر عليه و تصريف الخالق له قال 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 73 و مجموع الفتاوى ج: 21 ص: 284 


تعالى !أْفَغَيْرَ دِين الله يَبْعُونَ وَلَهُ أسْلَمَ مَن في السّمَاوَاتِ وَالأرَض طوْعاً وَكَرْها وَإِلَيْه يُرْجَعُونَ )آل 
عمران83 و عامة السلف على أن المراد بالاستسلام إستسلامهم له بالخضوع و الذل لا مجرد 
تصريف الرب لهم كما في قوله وَلِلهِ يَسْجُدُ مَن في السَّمَاوَات وَالأَرْض طوْعاً وَكَرْهاً ] الرعد15 
و هذا الخضوع و الذل هو أيضا لازم لكل عبد لابد له من ذلك و إن كان قد يعرض له أحيانا 
الاعراض عن ربه و الاستكبار فلابد له عند التحقيق من الخضوع و الذل له لكن المؤمن يسلم له 
طوعا فيحبه و يطيع أمره و الكافر إنما يخضع له عند رغبة و رهبة فإذا زال عنه ذلك أعرض عن 
ربه كما قال وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم 
يدعنا الى ضر مسه و قال إوَإِذَا مَسكُمْ الْضُّرُ فِي الْبَحْرِ ضّلٌ مَن تَدْعُونَ إلا َه هلما نَجَاكُمْ إلى 
الْبَرّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً 1الإسراء67 وفقر المخلوق و عبوديته أمر ذاتي له لا وجود له 
بدون ذلك و الحاجة ضرورية لكل المصنوعات المخلوقات و بذلك هي أنها لخالقها و فاطرها إذ 
لاقيام لها بدونه و إنما يفترق الناس فى شهود هذا الفقر و الاضطرار و عزوبه عن قلوبهم. و 
أيضا فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال و تعظيم فهو غاية مطلوبه و 
مراده و منتهى همته و لا صلاح له إلا بهذا و أصل الحركات الحب و الذي يستحق المحبة لذاته هو 
الله فكل من أحب مع الله شيئا فهو مشرك و حبه فساد و إنما الحب الصالح النافع حب الله و الحب لله 
و الانسان ف فقير إلى الله من جهة عبادته له و من جهة استعانته به للاستسلام والانقياد لمن أنت إليه 
فقير و هو ربك و إلهك وهذا العلم و العمل أمر فطري ضروري فإن النفوس تعلم فقرها الى خالقها 
و تذل لمن افتفرت إليه و غناه من الصمدية التى انفرد بها فإنه يسأله من فى السموات والأرض 
و هو شهود الربوبية بالاستعانة و التوكل و الدعاء و السؤال ثم هذا لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها 
من العلم و العمل و ذلك هو عبادته والإنابة إليه فإن العبد إنما خلق لعبادة ربه فصلاحه و كماله و 
لذته و فرحه و سروره فى أن يعبد ربه و ينيب إليه و ذلك قدر زائد على مسألته والافتقار إليه فإن 
جميع الكائنات حادثة بمشيئته قائمة بقدرته و كلمته محتاجة إليه فقيرة إليه مسلمة له طوعا و كرها 
فإذا شهد العبد ذلك و أسلم له و خضع فقد آمن بربوبيته أى حاجته و فقره إليه صار سائلا له متوكلا 
عليه مستعينا به إما بحاله أو بقاله بخلاف المستكبر عنه المعرض عن مسألته ! 


كل أحد لابد له من إنقياده لحكمه القدرى والشرعى 


قال تعالى! لَه دَعْوَةُ الْحَقّ وَالَّذِينَ َدْعُونَ مِن دُونِه لآ يَسْتَجِيِبُونَ لَهُم بشَيْءٍ إلا كَبَاسِط كَفَيْهِ إَِى الْمَاء 

لِيبْلعَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إلأ في ضَلالٍ (14) وَلِلْهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ 
طؤعاً وَكَرْهاً وَظَلالْهُم بِالْغُدُرّ وَالآصّالٍ(15) الرعد15-14 وهذا من معانى ألوهيته وخضوع 

الكائنات واسلامها له وافتقارها اليه وسؤالها اياه ودعاء الخلق اياه اما دعاء غبادة واما دعاء مسألة 
واما دعاؤهما جميعا ومن أعرض عنه وقت الاختيار وَإِذَا مَسنّكُمُ الْضُرُ في الْبَحْرٍ ضَلّ مَن 

تَدْعُونَ إلا إِيّاهُ ) الإسراء 67 ١أَمّن‏ يُحِيبُ الْمُضْطرً ذا دَعَاهُ النمل62 ونشهد أن كل معبود سواه من 
لدن عرشه الى قرار أرضه فإنه باطل الا وجهه الكريم كما نشهد أنها كلها مفتقرة اليه فى مبدئها 

نشهد أنها مفتقرة اليه فى منتهاها والا كانت باطلة2 


ففي تفسير إبن أبي طلحة المضاف إلى إبن عباس إلا ليقروا بالعبودية طوعا و كرها و هذه 
العبودية كقوله ١‏ وَلَهُ أَسلمَ مَنِ فِي السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طوْعاً وَكَرْهاً )آل عمران83 و قوله 
وله يَسْجُدُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأرَْض طَوْعاً وَكَرْهاً ) الرعد5] وفسرت طائفة الكره بأنه 
جريان حكم القدر فيكون كالقول قبله و الصحيح أنه إنقيادهم لحكمه القدري بغير إختيارهم 
كإستسلامهم عند المصائب و إنقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية فكل أحد لابد له من إنقياده 
لحكمه القدري والشرعي فهذا معنى صحيح قد بسط فى غير هذا الموضع لكن ليس هو العبادة ' 


سجود كله ء بحسبه سجودا ينام 

من في الممَارات وَالأَرض لوحا وكا ار الآية وقال ل" 
وَالأزْض كُلٌ لَهُ قَانِنُونَ ) البقرة116 فليس المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين 
تحت المشيئة والقدرة فإن هذا لا يقال طوعا وكرها فإن الطوع والكره إنما يكون لما يفعله الفاعل 
طوعا وكرها فأما ما لا فعل له فيه فلا يقال له ساجد أو قانت بل ولا مسلم بل الجميع مقرون بالصانع 

بفطرتهم وهم خاضعون مستسلمون قانتون مضطرون من وجوه منها علمهم بحاجتهم 

وضرورتهم اليه ومنها دعاؤهم إياه عند الإضطرار ومنها خضوعهم واستسلامهم لما يجرى عليهم 
من أقداره ومشيئته ومنها انقيادهم لكثير مما أمر به فى كل شىء فإن سائر البشر لا يمكنون العبد من 
مراده بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل الذى يكرهه وهو مما أمر الله به وعصيانهم له فى بعض ما أمر 
به وإن كان هو التوحيد لا يمنع كونهم قانتين خاضعين مستسلمين كرعا كالعصاة من أهل القبلة وأهل 

الذمة وغيرهم فإنهم خاضعون للدين الذى بعث به رسله وإن كانوا يعصونه فى أمور والمؤمن 
يخضع لآمر ربه طوعا وكذلك لما يقدره من المصائب فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره 
طوعا فهو مسلم لله طوعا خاضع له طوعا والسجود مقصوده الخضوع وسجود كل شىء بحسبه 
سجودا يناسبها ويتضمن الخضوع للرب وأما فقر المخلوقات الى الله بمعنى حاجتها كلها اليه وأنه لا 
وجود لها ولا شىء من صفاتها وأفعالها إلا به فهذا أول درجات الإفتقار وهو إفتقارها الى ربوبيته 
آمن بالله ورسله الإيمان الواجب فالحدوث دليل إفتقار الأشياء الى محدثها وكذلك حاجاتها الى محدثها 

بعد احداثه لها دليل إفتقارها فإن الحاجة الى الرزق دليل إفتقار المرزوق الى الخالق الرازق 
والصواب أن الأشياء مفتقرة الى الخالق لذواتها لا لأمر آخر جعلها مفتقرة إليه بل فقرها لازم لها لا 
يمكن أن تكون غير مفتقرة إليه كما أن غناء الرب وصف لازم له لا يمكن أن يكون غير غنى فهو 
غنى بنفسه لا بوصف جعله غنيا وفقر الآشياء الى الخالق وصف لها وهى معدومة وهى موجودة فاذا 
كانت معدومة فقيل عن مطر ينتظر نزوله وهو مفتقر الى الخالق كان معناه أنه لا يوجد الا بالخالق 
هذا قول الجمهور من نظار المسلمين وغيرهم وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل وما أثبته القران من 
استسلام المخلوقات وسجودها وتسبيحها وقنوتها أمر زائد على هذا عند عامة المسلمين من السلف 
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وجمهور الخلف ولكن طائفة تدعى أن افتقارها وخضوعها وخلقها وجريان المشيئة عليها هو 
تسبيحها وقنوتها وان كان ذلك بلسان الحال ولكونها دلالة شاهدة للخالق جل جلاله وقل للأرض من 
فجر أنهارها وغرس أشجارها وأخرج نباتها وثمارها فان لم تجبك حوارا والا أجابتك اعتبارا وهذا 
يقوله الغزالى وغيره وهو أحد الوجوه التى ذكرها أبو بكر بن الأنبارى فى قوله ‏ (ِكُلٌ لَه كائتُونَ 
؟ البقرة16 1 قال كل مخلوق قانت له باشر صنعته فيه وجرى أحكامه عليه فذلك دليل على ذله لربه 
وهو الذى ذكره الزجاج فى قوله.! وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالِأَرْضٍِ )آل عمران83 قال اسلام 
الكل خضوعهم لنفاذ أمره فى جبلهم لا يقدر أحد يمتنع من جبلة جبله الله عليها وهذا المعنى صحيح 
لكن الصواب الذى عليه جمهور علماء السلف والخلف أن القنوت والاستسلام والتسبيح أمر زائد 
على ذلك وهذا كقول بعضهم ان سجود الكاره وذله وانقياده لما يريده الله منه من عافية ومرض 
وغنى وفقر وكما قال بعضهم فى قوله وإن من شىء الا يسبح بحمده قال تسبيحه دلالته على 
صانعه فتوجب بذلك تسبيحا من غيره والصواب أن لها تسبيحا وسجودا بحسبها والمقصود أن 
فقر المخلوقات الى الخالق ودلالتها عليه وشهادتها له أمر فطرى فطر الله عليه عباده كما فطرهم 
على الإقرار به بدون هذه الآيات كما قد بسط الكلام على هذا فى مواضع ! 
فإذا كان تبارك وتعالى قد جعل في الجمادات قوى تفعل وقد أضاف الفعل إليها ولم يمنع ذلك أن 
يكون خالقا لأفعالها فلأن لا يمنع إضافة الفعل إلى الحيوان وإن كان الله خالقه بطريق الأولى فإن 
القدرية لا تنازع في أن الله خالق ما في الجمادات من القوى والحركات وقد أخبر الله أن الأرض 
تنبت وأن السحاب يحمل الماء كما قال تعالى !فَالْحَامِلَاتِ وفْرأ ) الذاريات2 . والريح تنقل 
السحاب كما قال تعالى (ِوَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنّى إِذَا أَقلّْ سَحَاباً ثقالاً. 
سُقْنَاه لبد مَيْتِ )الأعراف57 وأخبر أن الريح تدمر كل شيء وأخبر أن الماء طغى بقوله تعالى إإنَا 
َمّا طَعَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيّة ) الحاقة1 [ بل قد أخبر بما هو أبلغ من ذلك من سجود هذه 
الأشياء وتسبيحها كما في قوله تعالى ألَمْ تر أنَّاللّه يَسْجُدُ لّهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الأرض 
وَالتْنّضِنُ وَالْقَمَرُ وَالنّجُومُ وَالْجبَالَوَالتتَجَرُ وَالدَوَابُ وَكَثِيرٌ مّنَ اناس وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْهِالْعَدَابْ 
الحج18 وهذا التفصيل يمنع حمل ذلك على أن المراد كونها مخلوقة دالة على الخالق وأن المراد 
شهادتها بلسان الحال فإن هذا عام لجميع الناس وقد قال تعالى ١‏ يا جِبَالَ أَوّبِي مَعَهُ وَالطَيْرَ وََلنا 
َهُ الْحَدِيدَ 4 سبأ10 وقال ( إِنَّا سَخَرْنَا اْجبَال مَعَهُ يُسَبّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاق(18) وَالطَيْرَ مَحْشُورَةٌ 
كُنَ له أوَاب(19) ص 18 -19 فأخبر أن الجبال تؤوب معه والطير وأخبر أنه سخرها تسبح 
وقال [ِألَمْتَرَ أن الله يُسَبّحُ لَهُ مّن فِي السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَالطِيْرُ صَافَاتِ كُلّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَة 
وَتَسْبِيحَه] النور41 وقال تعالى ١‏ وَإن مّن شِيْءٍ إلا يُسَبَْحُ ِحَمْدَهِ وَلّكن لا تَففَّهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 
؟الإسراء44 وقال وَللّهِ يَمْجُدُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالْهُم بالْغدْوَّ وَالآصَالٍ 
1الرعد15 وقال نم قَسَتْ قُلوبكُم من بَعد ذلك فهيَ كَالْحِجَارَةِ أو أشدُ َسْوَةَ وَِنّ مِنَ الْحِجَارَة لما 
يَتَقَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَهَقُ فَيَخْرجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يعبط مِنْ خَشيّة الله ) البقرة74 2 
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) اللهُ خَالِقَ كل شّئْء‎ ١ 


قوله تعالى ١‏ قل اللَّهُ خَالِقَ كل شَيْءٍ؛ الرعد6 1فانه بهذا يثبت أنه لا قديم الا الله وأنه كل ما سواه كائن 
بعد ان لم يكن سواء سمى عقلا أو نفسا أو جسما أو غير ذلك ! 


قال تعالى! قُلْ مَن رب السّمَاوَات وَالْأَرْض فل الله فل أَفَائَحَدتُم من دُونِه أولِيَاء لآ يَمْلِكُونَ لأَنفسِهمْ 

تَفْعاً وَلآ ضّرًاً قن هَلْ يَسْتَوِي المي وَالْبَصِيرٌ أخ هَل تَسْتَوِي الظَّلْمَاتُ وَالنُورٌُ أ جَعَلُوا بلَّهِ شرَكَاء 

خَلَقُواً كَخَلْقه فَتَشَابَة الْخَلْقَ عَلَيْهِمْ قل اللَّهُ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِدُ الْفَهّارُ؛ الرعد16 فذكر نفسه بأنه 
الخالق ولم يصف قط شيئا من المخلوقات بهذا لا ملكا ولا نبيا” 


و ما خلقه الله سبحانه من أنواع الحيوان و النبات و المعدن كالانسان و الفرس و الحمار و الأنعام و 
الطير و الحيتان فان بنى آدم لا يقدرون أن يصنعوا مثل هذه الدواب و كذلك الحنطة و الشعير و 
الباقلا و اللوبيا و العدس و العنب و الرطب و أنواع الحبوب و الثمار لا يستطيع الآدميون أن 

يصنعوا مثل ما يخلقه الله سبحانه و تعالى و انما يشبهونه ببعض هذه الثمار كما قد يصنعون ما يشبه 

الحيوان حت يضيووو الضدورة كانه جور #احيوان 2 و كذلك المداتن 5 لذفات: الفضية و الحدية 

و النحاس و الرصاص لا يستطيع بنو آدم أن يصنعوا مثل ما يخلقه الله و انما غايتهم أن يشبهوا من 

بعض الوجوه فيصفرون و ينقلون مع اختلاف الحقائق و لهذا يقولون تعمل تصفيرة و يقولون نحن 
صتاغرن وهذه. القاضده". الث يدل هليها استفراء الرحوة من أن المخر ق لا بكون 

مصنوعا و المصبوع لا يكون مخلوقا هي ثابتة عند المسلمين و عند أوائل المتفلسفة الذين تكلموا فى 
الطبائع و تكلموا في الكيمياء و غيرها فان الله قال فى كتابه | أَمْ جَعَلوا بل ركام خَلُوا كلق“ 
َتَسَابَة الخَلَقَ عَلَيْهِمْ قل اللّهُ خَالِقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِد الْقَهَّارُ الرعد16 و فى الصحيح عن النبى 
صلى الله عليه و سلم فيما يروى عن الله أنه قال و من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة 
فليخلقوا بعوضة وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه لعن المصورين و قال 
من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح و ليس بنافخ و قال ان أشد الناس عذابا يوم القيامة 


الذين 
يضاهون بخلق الله و هذا التصوير ليس فيه تلبيس و غش فان كل أحد يعلم أن صورة الحيوان 
المصورة ليست حيوانا ولهذا يفرق فى هذا التصوير بين الحيوان و غير الحيوان فيجوز 


تصوير صورة الشجر و المعادن فى الثياب و الحيطان و نحو ذلك لأن النبى صلى الله عليه و سلم 
قال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح و ليس بنافخ و لهذا قال ابن عباس للمستفتى 


1 
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الذي استفتاه صور الشجر و ما لا روح فيه و فى السنن عن النبى صلى الله عليه و سلم أن جبريل 
قال له فى الصورة مر بالرأس فليقطع و لهذا نص الأئمة على ذلك و قالوا الصورة هي الرأس 
لا يبقى فيها روح فيبقى مثل الجمادات و هذا التصوير ليس فيه غش و لا تلبيس فان كل أحد يفرق 
٠‏ | :. المخلءة 1 
بين المصور و بين لمخلوق 


أن الله خالق أفعال العباد 
قال تعالى! قُلْ من رّبُ السّمَاوات وَالأَرَض فل الَّهُ ل أَفَانَحَذتُم من دُونه أولِيَاءِ لآ يَملِكُونَ لِأَنفسِهم 
َفْعا وَل ضَرًاً قل هَلْ يَسْتَوي الأَعْمَى وَالْبَصِيرٌ أمْ هَلْ تَسْتَوِيٍ الظَلَمَاتُ وَالنُورْ أمْ جَعَلُوا بِلَّهِ شركَاء 
خَلَهُوأ كحَلَقِه فتشَابَة الخَلَقَ عَلَيْهمْ قل اللّهُ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِدُ الْقَجّارُ) الرعد16 ففي القرآن من 
الآيات المبينة أن الله خالق أفعال العباد وأنه هو الذي يقلب قلوب العباد فيهدي من يشاء ويضل من 
ومسا حو م ب الام وت 6 لاله 
فعا لما يوية وفيهدمنا يبن أنه لى شاء لهذى الثاين > 5 د 5 لوا 2 


وبين الأئمة أن من جعل شيئا من المحدثات كأفعال العباد وغيرهما ليس مخلوقا لله فهو مثل من 
أنكر خلق الله لغير ذلك من المحدثات كالسماء والأرض فان الله رب العالمين ومالك الملك وخالق كل 
شىء فليس شىء من العالمين خارجا عن ربوبيته ولا شىء من الملك خارجا عن ملكه ولا شىء من 
المحدثات خارجا عن خلقه قال تعالى اللّهُ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلَ (62] لَه 
مَقَلِيدُ السّمَاوَات وَالَْْضٍ(63) الزمر62 -63 وقال تعالى (أْمْ جَعَلُوا لَه شرَكاء خَلَُوا كَكَلَقِهِ 
تشَابَة الخَلَقَ عََيْهمْ فل الَهُ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ )الرعد16 ولهذا كان أهل السنة والجماعة والحديث هم 
المتبعين لكتاب الله المعتقدين لموجب هذه النصوص حيث جعلوا كل محدث من الأعيان والصفات 
والأفعال المباشرة والمتولدة وكل حركة طبيعة أو إرادية أو قسرية فان الله خالق كل ذلك جميعه 
وربه ومالكه ومليكه ووكيل عليه وانه سبحانه على كل شىء قدير وبكل شىء عليم فآمنوا بعلمه 
المحيط وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وربوبيته التامة ولهذا قال إبن عباس الإيمان بالقدر نظام 
التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده وأما 
صفة الله تعالى فهى داخلة فى مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة فإذا قلت عبدت الله ودعوت الله و 
إنلك قعيد” . ,كيدا الاسم الامفرع عند شر عمق صنفانه من ,عله ور حيكه وكاضة وسائر صفائه ليذا 
فال الى متب كان حالفا فليحلق ناك ار لبضمت وقال. مو يحالف يخير اللد فقة أشرك. وقد 
ثبت عنه الحلف بعزة الله والحلف بقوله لعمر الله فعلم أن ذلك ليس حلفا بغير الله فأعطوا 
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جد سج سي ع اك لي اد 


ما خلق الله شيئا إلا لحكمة 
فإن المعصية والطاعة عمل وعرض قائم بغيره فلا بد له من محل يقوم به وهي قائمة بالعبد لا 
محالة وليست قائمة بالله تبارك وتعالى بلا ريب ومعلوم أن كل مخلوق يقال هو من الله بمعنى أنه 
خلقه بائنا عنه لا بمعنى أنه قام به واتصف به كما في قوله تعالى إوَسَخَّرَ لَكُم ما فِي السّمَاوَاتَ وما 
في الأرض جَمِيعاً مّنْهُ ؟ الجاثية13 وقوله تعالى (وَمَا بكم من نَعْمَةَ فَمِنَ الله ؟ النحل53 والله تعالى 
وإن كان خالقا لكل شيء فإنه خلق الخير والشر لما له في ذلك من الحكمة التي باعتبارها كان فعله 
حسنا متقنا كما قال ٠الّذِي‏ أَحْسَنَ كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَاحَلْقَ الإنسَانٍ مِن طِينٍ ) السجدة7 وقال [ أَنقَنَ 
كل ثَْيْءٍ ) النمل88 فلهذا لا يضاف إليه الشر مفردا بل إما أن يدخل في العموم وإما أن يضاف إلى 
السبب وإما أن يحذف فاعله فالأول كقول الله تعالى ٠الَهُ‏ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ ) الزمر62 والثاني 
كقوله! ف أَعْوِدُ برب الْقلّقْ(1) مِن شر مَا خَلَقَ(2). ا راتت كر تيم يكك مركن الجن 
[وَأَنَا لا تذري أشرٌ أرِيد بمَن في الأزض أمْ أرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشّداً 4 الجن10 2 


و ا ككي رك كا د دم ( أَخْسّن كَُ شَيْءٍ خَلَقَه ؟ السجدة7” وقال اعد 
حستى والحسنى يخلاف النوأى فكلها حمنة والحين مكوتب ممدرع فالمقصود بالخلق ما يحبه 
ويرضاه وذلك أمر ممدوح ولكن قد يكون من لوازم ذلك ما يريده لآنه من لوازم ما يحبه ووسائله فإن 
وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع كما يمتنع وجود العلم والإرادة بلا حياة ويمتنع وجود المولود مع 
كونه مولودا بلا ولادة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الإستفتاح 
والخير كله بيديك والشر ليس إليك وقد قيل في تفسيره لا يتقرب به إليك بناء على أنه الأعمال المنهي 
عذيا :و قد فيل لا يضناف البكديناء على أنه المخلوق ‏ :والشن المخلرق لآ يضناف: الى الك مجر دا خرة 
الخير قط وإنما يذكر على أحد وجوه ثلاثة إما مع إضافته إلى المخلوق كقوله إمِن شر مَا خَلَقَ 
) الفلق2 وإما مع حذف الفاعل كقوله تعالى إوَأَنا لا تَدْرِي أشرٌ أرِيد بمَن فِي الْأَرْض أمْ أَرَادَ بهم 
رَبْهُمْ رَشدا ) الجن10 ومنه في الفاتحة صراط الَذِينَ أنقمت عَلَيهمْ غير المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل 
الضالَِينَ ) الفاتحة7 فذكر الإنعام مضافا إليه وذكر الغضب محذوفا فاعله وذكر الضلال مضافا إلى 
العبد ‏ وكذلك قوله إوَإِذَا مَرضْث فَهْوَ يَشْفِينِ ] الشعراء80 وإما أن يدخل في العموم كقوله 
( خَالِقَ كُلّ شَيْءٍ )الأنعام102 ولهذا إذا ذكر باسمه الخاص قرن بالخير كقوله في أسمائه الحسنى 
الضار النافع المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل فجمع بين الأسمين لما فيه من العموم 
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والشمول الدال على وحدانيته وأنه وحده يفعل جميع هذه الأشياء ولهذا لا يدعى بأحد الإسمين 

كالضار والنافع والخافض والرافع بل يذكران جميعا ولهذا كان كل نعمة منه فضلا وكل نقمة منه 
عدلا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمين الله ملأى لا يغضيها نفقة سحاء 
الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده 

الأخرى يخفض ويرفع فالإحسان بيده اليمنى والعدل بيده الأخرى وكلتا يديه يمين مباركة كما 
ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المقسطون عند الله يوم القيامة عن منابر من 
نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذي يعدلون في أهليهم وما ولوا ولبسط هذا موضع آخر 
والمقصوة هذا أنة سبيحاته اذا خلق ها بيغضه ويكرهة لحكية يكنها وير كاها فهو هرية لكل ما خلقة 
وإن كان بعض مخلوقاته إنما خلقه لغيره وهو يبغضه ولا يحبه وهذا الفرق بين المحبة والمشيئة 

هو مذهب السلف وأهل الحديث والفقهاء وأكثر متكلمي أهل السنة كالحنفية والكرامية ! 


أَفَاتَخَدْثُم مّن دونه أَوْليَاء لا يَمْلكُونَ لأنفسهم تفعاً َلآ ضرَاً 


و ا ل ا 
نَفْعاً وَلاَ ضرا قل هَل يَسْتّوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرٌ أخ هَلْ تَسْتَوِي الظَّلْمَاتُ وَالنُورُ أ جَعَلُوا بلَّهِ شرَكَاء 
خَلهُوا كَخَلْقِه تشَابَة الْخَلقَ عَلَيْهمْ فل الله خَالِقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِدُ الْقمّْرُ) الرعد16 الدين الذى بعث 
الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له وإستعانته والتوكل عليه ودعاؤه لجلب 
المنافع ودفع المضار كما قال تعالى ( تَنزِيلُ الْكتاب مِنَ الله اْعَزِيز الْحَكيم(1) إن نلا إِليِكَ الكتّاب 
باحق فَاعَبْدِ الَّهَ مُخلِصاً لَّهُ الذّينَّ!2) ألا بل الذِينُ الخَاِصٌ وَالَّذِينَ انَحَدُوا من دُونِه أَوْلِيَاء مَا تَعْيْدُهُمْ 
إلا لِيْعَرَبُوا إلى الله َلقَى إن الله يَحْكُم بَينّهمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ(3) الزمر3-1 وقالٍ تعالى ! قُلٍ 
اذْعُوأً الَذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونِه فلا يَملْكُونَ كشف الضرٌ عَنكُمْ ولا تخويلاً56) أولقك النين يحون 
يَْتَعْونَ إِلَى رَبّهِمُ الْوَسِيلَة أَيْهُمْ أُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَُ إن عَدَابِ رَبكَ كَانَ 
مَخْدُوراً 4571 الاسراء 57-56 قالت طائفة من السلفه كان أقوام يدغون المسيح وغزيرا والملائكة 
قال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادى كما أنتم عبادى ويرجون رحمتى كما ترجون رحمتى 
ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون إلى كما تتقربون إلى فإذا كان هذا حال من يدعو 
الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم- وقال تعالى [أَقَحَسِب الَذِينَ كَفَرُوا أن يَنَخِدُوا عِبَادِي مِن دُونِي 
َوْلَِاء إِنَا أَعْتَدْنَا جهنم لِلكَافِرِينَ نرُلاً 4 الكهف02 [وقال تعالى (فْلِ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم مّن دون الله 
لا يَملِكُونَ مِنَقَالَ در في السّمَاوَات وَلَا في الأرْض وَمَا لَهُمْ فيهمَا مِن شِرّك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظَهِيرٍ 
(22) ولا تَنقَعُ الشفَاعَةٌ عِندَه إلا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ (23) سبا22 23 فبِين سيحانه أن من دعى من دون 
الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة فى ملكه وأنه ليس له 
شريك فى ملكه بل هو سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير وأنه ليس له عون يعاونه 
كما يكون للملك أعوان وظهراء وإن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن إرتضى فنفى بذلك وجوه 
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الشرك وذلك أن من يدعون من دونه إما أن يكون مالكا وإما أن لا يكون مالكا وإذا لم يكن مالكا 

فأما أن يكون شريكا وإما أن لا يكون شريكا وإذا لم يكن شريكا فأما يكون معاونا وأما أن يكون سائلا 

ظاليا ةا قيام ا دول التادقة واه المللك و اشر د و المعاردة منتفية وها رابع قاد تكون. لمن بعد 
إذنه كما قال تعالى ١‏ مَن ذَا الَّذِي يَتلْفَعْ عِنْدَهُ إلا بِإِذْنِهِ ) البقرة255 ١‏ 


تيم لم يخلقوا كخلقة و إثما كانوا يجكلوتهم شفعاء 


ودين الإسلام مبنى على أصلين وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله وأول 
ذلك أن لا تجعل مع الله الها آخر فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجوه كما ترجو الله ولا تخشاه 
كما تخشى الله ومن سوى بين المخلوق والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل بالله وهو من الذين بربهم 
يعدلون وقد جعل مع الله الها آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السموات والأرض 
فإن مشركى العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض كما قال تعالى إِوَلَئن 
سَالتَهُم مّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ وَسَخَّرَ الششن وَالْقَمَرَ ليَفُوْنَ الله فَأنّى يُؤَْكُونَ ) العنكبوت61 
.وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى قال تعالى [ أَننَكُمْ لتشْهَدُونَ أن مَع الله آلِهَة 
أخرَى قل لآ أَشْهَدُ ) الأنعام19._ وقال تعالى (وَمِنَ النَّاسِ من يَتّخِدُْ مِن دُون الله أندادا يُحِبُونَهُمْ 
كَحُبٌ الله وَالَذِينَ آمنُوأ أشَدُ حب ثلهِ ) البقرة165 فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه لا أنهم قالوا 
ان آلهتهم خلقوا كخلقه كما قال تعالى ١‏ أَمْ جَعَلُوا به شرَكَاء خَلَُو كَخَلقِه قتَشَابَه الْحَلْقَ عَلَيْهمْ 
الرعد16 وهذا استفهام إنكار بمعنى النفى أى ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فإنهم مقرون أن 
آلهتهم لم يخلقوا كخلقه وإنما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسائط 2 


أصل العلم الإلهي فطرى ضرورى 

ذل نعلي قن مَن رّبُ السّمَاوَات وَالأَرْض فل اله قل أَفَانَحَذَتُم مّن دونه أَوْلِيَاءِ لآ يَمْلِكُونَ لِأنفسِهمْ 

نَفْعاً وَلا ضرا قن هَلْ يَسْتَوِي الأغْمى وَالْبَصِيرٌ م هَل تَسْتَوِيٍ الظَّلْمَاتُ وَالُورُ أ جَعَلُوا به شتْرَكَاء 
خَلَقُوأ كَخَلَقِهِ فَتَشَابَهَ الخَلْقُ عَلَيْهِمْ قلٍ اللّهُ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِدُ الْقَّارُ ) الرعد16 أن الأنبياء 

عليهم السلام دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان وعبادته متضمنة لمعرفته وذكره 
فأصل علمهم وعملهم هو العلم بالله والعمل لله وذلك فطرى كما قد قررته فى غير هذا الموضع فى 
موضعين أو ثلاثة وبينت أن أصل العلم الإلهي فطرى ضرورى وأنه أشد رسوخا فى النفوس من 
مبدإ العلم الرياضى كقولنا ان الواحد نصف الاثنين ومبدأ العلم الطبيعى كقولنا ان الجسم لايكون فى 
مكانين لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض 
عنه فطرة وبسط هذا له موضع غير هذا وانما الغرض هنا أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذى 


المشركون مقرون أن آ 
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خلق الكائنات والآخر الذى إليه تصير الحادثات فهو الأصل الجامع فالعلم به أصل كل علم وجامعه 

وذكرية ضتل كل كام وجامعهو العمل له أصل كل صمل وجامعةر انين الخاق سبادع إلا فى معرقة 
ربهم وعبادته وإذا حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع واما فضول غير ناقعة و اما امو كير 
ثم من العلم به تتشعنب أنواع العلوم ومن عبادته وقصذه تتشحب :وجوه المقاضد الصنالحة والقلب 
بعبادته والإستعانة به معتصم مستمسك قد لجأ إلى ركن وثيق واعتصيع بالدليل الهادى والبرهان 

الوثيق فلا يزال إما فى زيادة العلم والإيمان وإما فى السلامة عن الجهل والكفر وبهذا جاءت 

النصوص الإلهية فى أنه بالإيمان يخرج الناس من الظلمات الى النور وضرب مثل المؤمن وهو 

المقر بربه علما وعملا بالحى والبصير والسميع والنور والظل وضرب مثل الكافر بالميت والأعمى 

والأصم والظلمة والحرور وقالوا فى الوسواس الخناس هو الذى اذا ذكر الله خنس واذا غفل عن ذكر 
الله وسوس فتبين بذلك أن ذكر الله أصل لدفع الوسواس الذى هو مبدأ كل كفر وجهل وفسق وظلم 
وقال الله تعالى (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سلْطانٌ لأ مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ) الحجر42 وقال 
إِنَهُ لَيِسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوَكُلُونَ النحل99 وقال وَمَن يَعْتَصم بالله 

فَقَدْ هْدِيَ إلى صراط مُسْتَقِيم آل عمران101 ونحو ذلك من النصوص ' 


أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر 

فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر 
وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقد وقع كثير من 
لاسن حا ل بن اعد جاح ممكد 1 را 
والمعرفة فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله ان لم يقتر قت 
انر سياد د لقال اتدداد يكحن العاف كد نا شور ا شكيةا ر بون لل فح سحي فيا 
أخبر وطاعته فيما أمر فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله 
ايدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون اذن الله قال تعالى الح ا اد 
أَفَاتَحَدتُم مّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لآ يَمْلِكُونَ لأَنفسِهم تَفْعاً وَلآ ضَرًاً قل هَلْ يَسْتَوي الأغمى وَالْبَصِيرُ أمْ هَل 
تَسْتّوِي الظَلْمَاتُ وَالنُورُ أ جَعَلُوا لله شرَكَاء خَلَهُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلقَ عَلَيْهمْ قل اله خَالِقَ كُلٌ شَيْءٍ 
وَهْوَ الْوَاحِدُ الْقَّارُ ) الرعد16 كما ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى و غيره عن شداد 
بن أوس عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله 
إلا أنت خلقتنى و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء 
لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها 
فمات من يومه دخل الجنة و من قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة و فى هذا 
الحديث قوله أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى و من نعمه على عبده المؤمن ما ييسره له من 
الإيمان و الحسنات فإنها من فضله و إحسانه و رحمته و حكمته و سيئات العبد من عدله و حكمته إذ 
كل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل و هو لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته و رحمته و عدله لا 
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لمجرد قهره و قدرته كما يقوله جهم و أتباعه و قد بسط الكلام على هذا وبين حقيقة قوله والخير 
بيديك والشر ليس إليك وإن كان خالق كل شيء وبين أن الشر لم يضف الى الله فى الكتاب و 
السنة إلا على أحد وجوه ثلاثة إما بطريق العموم كقوله» (٠الَهُ‏ خَالِقَ كُلَ ثَيْءٍ) الزمر62 و أما 
بطريقة إضافته الى السبب كقوله ١مِن‏ شر ما خَلَقَ )الفلق2 وإما أن يحذف فاعله كقول 
الجن [وَأَنًا لا نَذرِي أَشرٌ أَرِيدَ بن في الْأرْض أم أَرَادَ بهمْ رَيّهُمْ رَسَداً ) الجن10 وقد جمع في 
الفاتحة, االأصناف الثلاثة فقالٍ الحم للَهرَ ب الْعَلَمِينَ ) الفاتحة2 وهذا عام وقال .. 
المنتالين ) الفائحةب فأضاف الضلال الى المخلوق و من هذا قول الخليل إوَإِذَا مَرضتٌ فَهُوَ يَشفِين 
] الشعراء80 وقول الخضر ( فَأرَدتٌ أَنْ أَعِيبَهَا ) الكهف79 إِفََرَدْنَا أن يُبْدِلَهُمَاً رَبّهُمَا خَيْراً مّنْهُ 
َكَاة وَأقْرَبِ رُحْماً الكهف81 ١!‏ فَأرَادَ رَبْكَ أَنْ يبْلْعَا أَشْدَهُمَا )الكهف82 2< وقد بسط الكلام 
على حقائق هذه الأمور وبين أن الله لم يخلق شيئا إلا لحكمة قال تعالى الذي أَحْسَّنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ 
] السجدة7 وقال ١‏ ْنع الل الَذِي أَنْقنَ كُلَ شَيْءٍ )النمل88 فالمخلوق بإعتبار الحكمة التى 
خلق لأخلها خير,وحكمة وإن كان فيه شن من جهة أخرى فذلك آمن عار جرئي لين شرا محضا 
الظان أن الحكمة التطلورية الثائة قد تحصل مع عدسه إنسا زقوله لعدم علمه يحقائق الأمون وإرضاط 
بعضها ببعض فإن الخالق إذا خلق الشيء فلا بد من خلق لوازمه فإن وجود الملزوم بدون وجود 
لازم ممتتع ولا يمن ارإكسكاق أكيدانه التي كافيه ذرن إجتماع الشكرن المتدافبين في ارقت وابذد 
ما تنون وحودم فأما المستدع لذاقة فليين كفنا وإتفان العولاي ! 


وقول وعمل وحال 


وقد توصف الاعتقادات والمقالات بانها باطلة إذا كانت غير مطابقة ان لم يكن فيها منفعة كقوله 
اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع فيعود الحق فيما يتعلق بالانسان إلى ما ينفعه من علم وقول 
وعمل وحال قال الله تعالى أَنزُلَ مِنَ السسّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدرِهَا فَاحْتَمَلَ السَيْل رَبَداً رَابيا 
وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْه في الذَارِ ابْتعَاء حِلَيَة أَوْ مَتَاعِ رَبَد مَثْلْهُ كَذَِكَ يَضْرِب اللهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأمّا الرَبَد 
يَدْهَبُ جُقَاء وَأَمَا مَا يَنقعُ النَّاسَ فَيَْكْتْ فِي الأرْض كَذَلِكَ يَضْرِبْ الله الأمتَالَ ) الرعد17 وقال 
تعالى ( الَذِينَ كفَرُوا وَصَدُوا عَن ستبيلٍ الله أضَلَ أعْمَالَهُمْ (1] وَالَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ 
وَآمَنُوا بمَا نُرََّ عَلَى مُحَمَّدِ (2) محمد]2-1 إلى قوله! كَذَلِكَ يَضْرِبْ اللَّهُ للنّاس أُمْتَالَهُمْ [محمد3 2 


أصل صلاح القلب هو حياته واستنارته 
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قال تعالى(ِقُلْ مَن رب السّمَاوَات وَالأَرْضٍ فل الَهْ قل أفانحَدتم مّن دونه أَوِْيَاء لا يَمْلكُونٍ نهم 
نَفْعاً وَل ضّرًاً فل هَل يَسْتَوِي الأَعْمى وَالْبَصِيرٌ أ هَلْ تَسْتَوِي الظَّلْمَاتُ وَالنُورُ أم جَعَلُوا لَه شرَكَاء 
خَلَهُوا َخَلقِهِ فتشَابَه الخَلْقَ عَلَيْهم قل اله خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِد الْقَهّارُ (16) أَنزَلَ مِنَ السنّمّاء مَاء 
فَسَالِتَ أَوْدِيَةٌ بَِدرِهَا فَاحتَمَلَ اسيل َبَداً رَابياً وَمِمَا يُوقدُونَ عَلَيْهِ في النَارٍ ابْتَعَاء حِلْيَة أو مَتَاعَ رَبَد 
مَُْهُ كدَلِكَ يَضْرِبٌ الله الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأمًا الرَبَدُ فََذهَبُ جُقَاء وَأَمّا مَا يَنَعْ الََمِنَ فَيَمكُتُ في الأرض 
كَذَلِكَ يَضْرِبْ اللَّهُ الأمتّال(17) الرعد16 1 و العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل 
أنره في الخادي قصناتحها عدل نها وفساددها ظلم لها قال تخصن السلف إن الحسدة لنووا في لقاب 
وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب 
وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوبٍ الخلق وأصل صلاح القلب هو 
حياته واستنارته قال تعالى (أَوَ مَن كَانَ مَْتا فَأحْيَبَْاهُ وَجَعَلْنَالَهُ نُوراً يَمْشِي به في الدَّاسِ كَمَن مَل 
في الظلْمَاتِ لَيْسَ بخَارِج مَنْهَا) الأنعام122 لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها 
فى غير موضع كقوله ليْنذِرَ مَن كَانَ حَيَا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ إ]يس70 وقوله تعالى إيَا 
يها الِّينَ آمدُوأ اسْتحِييُوا به وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحِْيكُمْ ] الأنفال24 ثم قال | وَاعَلَمُوأ أنَّ الله 
يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءٍ وَقَلْبِهِ وَأَنَهُ إِلَنْهِ تُخشرُونَ )الأنفال24 وقال تعالى |[ يُخْرِجٌ الْحَيَّ مِنَ الْمَيّتِ 
وَيْخْرِجٌ الْمَيَتَ مِنَ الْحَيَ 4)يونس31 ومن انواعه انه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن 
وفى الحديث الصحيح مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحى والميت 
وفى الصحيح ايضا اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تنخذوها قبورا 2 وقد قال تعالى 
وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآياتنَا صُمٌ وَبْكُمْ في الظَلْمَاتِ ) الأنعام39 وذكر سبحانه آية النور آية الظلمة فقال 
الله نُورُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ مَدْلَ نُورهٍ كمشكاةٍ فيهًا مِصْبَاح المِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ الرْجَاجَُ نه 
كَوْكُبٌ دري يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكَة رَيْتُونِة لا شَرْقِيّة وَلَا غَرْبِيَة يَكَادُ زَيْنْهَا يْضِيءٌ وَلَوْلَمْ تَمْسَسَةُ نَارْ 
نورٌ عَلَى نُورٍ )النور35 فهذا مثل نور الايمان فى قلوب المؤمنين ثم قال إوَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُْ 
كُسَرَاب بِقِيعَةٌ يَحْسَبُهُ الظَمأنُ مَاء حَنَّي إِذَا جَاءه لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الَهَ عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَةُ وَاللَهُ سَرِيغ 
الْحسّاب 13014 َوْ كَظَلْمَات في بَحْرٍ لْجِّيّ يَغْشَاُ مَوْجٌ من فَوْقِهِ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلْمَاتُ بَعْضَّهَا 
فَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لم يَكَد يَرَأَهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اله لَهُ ثوراً هُمَا لَهُ مِن نُورٍ (40) النور39 -40 


فالأول “مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها ش شيئا ينفعه فاذا جاءها لم 
يجدها شيئا ينفعه فوفاه الله حسابه على تلك الاعمال 


الايمان والعلم قال تعالى إن الِّينَ الَو ذا مطاف من ليطن تكروا ذا هم رون 
الأعراف 201 وقال تعالى !وَلََذْ هَمَتْ به وَهَمَّ بِهَا للا أن رَأى بُرْهَانَ رَبّه إيوسف24 وهو 
برهان الايمان الذى حصل فى قلبه فصرف الله به ما كان هم به وكتب له حسنة مكاملة ولم يكتب 

عليه خطيئة اذا فعل خيرا ولم يفعل سيئة وقال تعالى ١‏ لِدُخْرجَ النَّْسَ مِنَ الظّلماتِ إلى النُور 

] إبراهيم1 وقال !الله وَلِيّ الَذِينَ مَنُوأ يُخْرِجهُم مّنَّ الظَلْمَاتَ لي النْوْرٍ وَالَذِينَ كَفَرُوأ أوْلِيَاؤْهُمْ 
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مّنّ النُورِ إِلَى الظّلمَات ] البقرة257 وقال يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انوا اللَّهَ وَآمِنُوا 

بِرَسُولِه يُوْتِكُمْ كِفلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ ثوراً تَمْشُونَ به ) الحديد 228 ولهذا ضرب الله 
للايمان مثلين مثلا بالماء الذى به الحياة وما يقترن به من الزبد ومثلا بالنار التى بها النور وما 
يقترن بما يوقد عليه من الزبد 


مَاء فَسَالتَ أَوْدِيَة برها فحتمل اليل رَبَدا رَابياً وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَارِ انتَعَاء حَِيَة أَوْ مَتاع 


َبَدْ مثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبْ اللَّهُ الْحَقَ وَالْبَاطلَ فَأَمّا الرَّبَدُ فَيذْهَبُ جُفَاءِ وَأَمَّا مَا يَنََعُ النَاسَ فَيَمْكْتُ في 
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الأرْض كَدَلِكَ يَضْرِبْ اللَهُ الأمتَالَ ) الرعد1 وقال تعالى فى المنافقين ( مَتَلَهُمْ كَمََلِ الّذِيٍ 
اسْتَوْقَدَ تاراً لما أضّاءث مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اله بنُورِهِم وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتِ لأ يُيْصِرُونَ(17) صم بكم 
عْمْيٌ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ([18) أَوْ كَصَيّبِ مَّنَّ السّمَاءٍ فيه ظَلْمَاتْ وَرَعْدُ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في 
آذَانِهم مّنَ الصّوَاعِق حَدْرَ الْمَوْتِ وانَّهُ مُحِيط بِالكافِرِينَ(19) يَكَادُ البَرْقٌ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَمَا أضَّاء 
لَهُم مَشَوَأ فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوأ وَلَوْ شاء الله لَدذَهَب بِسَمْعِهم وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ الله عَلَى كُلَّ شيْءٍ 
قَدِيرٌ (20)البقرة17 -20 فضرب لهم كالذى اوقد النار كلما اضاءت اطفأها الله والمثل المائى كالمثل 
النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق يرى ولبسط الكلام فى هذه الأمثال موضع آخر2 وإنما 
المقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتها وفى الدعاء المأثور اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور 
صدورنا و الربيع هوالمطر الذى ينزل من السماء فينبت به النبات قال النبى صلى الله عليه 
وكنلم. إن كما كيت ار ينع ف ون حيط ار يلم و الفضيل الذي يدرك فيه رن اللمار يميه ادرب 
الربيع لنزول المطر الذى ينبت الربيع فيه وغيرهم يسمى الربيع الفصل الذى يلى الشتاء فان فيه 
تخرج الأزهار التى تخلق منها الثمار وتنبت الأوراق على الأشجار والقلب الحى المنور فانه لما 
فيه ذن الذور ومع وبيضر وبعال و لقاب المييت كانه د يسيع ول ببصيز كال تعلين وَمَْل الَذِينَ 
كَفَرُوا كمَتَلِ الّذِي يَنْعقُ بِمَا لآ يَسْمَعْ إِلأَدُعَاء وَنِدَاءِ صُمٌ بُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لآ يَعْقلُونَ ) البقرة171 ! 


أنوق مق الدتفاع جاع شتات اؤدية يقنوها تيققفل السك تند ذابياً 


قال الله تعالى ( فل مَن رب السّمَاوَات وَالأَرْض قُلِ اللَهُ فل أَقَاتَحَدتُم مّن دونه أَوْلِيَاءِ لآ يَملِكُونَ 
ِأنفسِهِمْ تَفعاً وَلا ضَرَاً قل هَل يَسْتَوي الأغمى وَالْبَصِيرُ أ هَلْ تَسْتوي الظلَمَاتُ وَالنُورُ أ جَعَلوا له 
شرَكَاء خَلَهُوا كَخَلْقه َتَشابَةَ الْخَلّىُ عَلَيْهمْ قلِ اللَهُ خَالِقَ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ الَوَاحِدُ الْقََّارُ(16) أنزَلَ مِنَ 
السّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السّيْل رَبَداً رَابياً وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَّار ابتِغَاء حِلَيّة أؤ 
مَتَاعِ رَبَدَ مَثْلُّ كَدَلِكَ يَضْرِبٌ الَهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأمّا الزّبَدُ فَيذْهَبُ جُقَاء وَأَمّا مَا يَنقَعُ النَّاسَ فَيَمْكْثُ فِي 
الأرْض كَذَلِكَ يَضْرِب الله الأمْنّاكَ(17)الرعد17-16 ان القدرة مع الداعى التام تستلزم وجود 

المقدور والإرادة مع القدرة تستلزم وجود المراد والمتنازعون فى هذه أراد أحدهم إثبات العقاب 

مطلقا على كل عزم على فعل مستقبل وإن لم يقترن به فعل وأراد الآخر رفع العقاب مطلقا عن كل 
ما فى النفس من الإرادات الجازمة ونحوها مع ظن الإثنين أن ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا عمل 
وكل من هذين إنحراف عن الوسط فإذًا عرف أن الإزادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة 
إلا لعجز يجرى صاحبها مجرى الفاعل التام فى الثواب والعقاب وأما إذا تخلف عنها ما يقدر عليها 
فذلك المتخلف لا يكون مرادا إرادة جازمة بل هو الهم الذى وقع العفو عنه وبه إئتلفت النتصوص 

والأصول ثم هنا مسائل كثيرة فيما يجتمع فى القلب من الإرادات المتعارضة كالإعتقادات 
المتعارضة وإرادة الشىء وضده مثل شهوة النفس للمعصية وبغض القلب لها ومثل حديث النفس 
الذى يتضمن الكفر إذا قارنه بعض ذلك والتعوذ منه كما شكا أصحاب رسول الله إليه فقالوا أن أحدنا 
يجد فى نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم 
به فقال أو قد قد وجدتموه فقالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان رواه مسلم من حديث إبن مسعود وابى 


1 
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هريرة وفيه الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة وحين كتبت هذا الجواب لم يكن عندى من 
الكتب ما يستعان به على الجواب فإن له موارد واسعة فهنا لما إقترن بالوسواس هذا البغض وهذه 
الكراهة كان هو صريح الإيمان وهو خالصه ومحضه لأن المنافق والكافر لا يجد هذا البغض وهذه 
الكراهة مع الوسوسة بذلك بل إن كان فى الكفر البسيط وهو الإعراض عما جاء به الرسول وترك 
مربي رار لي وكات لتحي اد رد بومار ون ل اران بذلك إذ الوسوسة بالمعارض المنافى 
للإيمان إنما يحتاج إليها عند وجود مقتضيه فإذا لم يكن معه ما يقتضي الإيمان لم يحتج إلى معارض 
ينعد رإن كان في الكثر المرعب وهو اللكتيب فالشفر قوق الوسويمة رين مه لمان بكره يتلاك 
ولهذا لما كانت هذه الوسوسة عارضة لعامة المؤمنين كما قال تعالى أَنزْلَ مِنَ السّمَاء مَاء فَسَالَتْ 
أوْدِيَةٌ بقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَيْلُ رَبَداً رَابِيا وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَّار ابْتعَاء حِلْيّة أَوْ مَتَاع رَبَدْ مله 
؟الرعد17 الآيات فضرب الله المثل لما ينزله من الإيمان والقرآن بالماء الذى ينزل في أودية الأرض 
وجعل القلوب كالأودية منها الكبير ومنها الصغير كما فى الصحيحين عن أبى موسى عن النبى أنه 
قال مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء 
فأنبتت الكل والعشب الكثير وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا وكانت منها طائفة 
إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه الله بما بعثنى به من 
الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به فهذا أحد المثلين 
و المثل الآخر ما يوقد عليه لطلب الحلية والمتاع من معادن الذهب والفضة والحديد ونحوه. 
وأخبر ان السيل يحتمل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه فى النار زبد مثله ثم قال ( كَذَلِكَ يَضْرِبٌ الله 
الْحَقَّ وَالْبَاطلَ فَأَمّا الرَّبَدْ ؛ الرعد17 الرابى على الماء وعلى الموقد عليه فهو نظير ما يقع فى قلوب 
المؤمنين من الشك والشبهات فى العقائد والأرادات الفاسدة كما شكاه الصحابة إلى النبى قال تعالى | 
َيَدْهَبُ جُفَاء) الرعد7 1 يجفوه القلب فيرميه ويقذفه كما يقذف الماء الزبد ويجفوه | وَأَمّا مَا يَنَقَعْ 
النَاسَ فَيَمْكُتْ فِي الأزْض) الرعد17 وهو مثل ما ثبت فى القلوب من اليقين والإيمان كما قال 
تعالى ألم تر كَيِفَ ضَرَب الله مَتَلاَ كلِمَهَ طَيبَةُ كَشَجَرةٍ : طَيْبَة ) إبراهيم24 إلى قوله يتَيْتُ الله 
الْذِينَ آمَنُوا بالقَوْلٍ النّابتِ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَفِي الآخرة وَيْضِلٌ اللَّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَهُ مَا يَشَاءْ 
؟ إبراهيم27 فكل ما وقع فى قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيمانا 
ويقينا كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه لله ازداد صلاحا وبرا وتقوى 
وأما المنافق فإذا وقعت له الأهواء والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها ولم ينفها فإنه قد وجدت منه 
سيئه الكفر من غير حسنة إيمانية تدفعها أو تنفيها والقلودب يعرض لها الإيمان والنفاق فتارة يغلب هذا 
وتارة يغلب هذا وقوله إن الله تجاوز لأمتى عما وسوست أو حدثت به انفسها كما فى بعض 
ألفاظه فى الصحيح هو مقيد بالتجاوز للمؤمنين دون من كان مسلما فى الظاهر وهو منافق فى الباطن 
وهم كثيرون فى المتظاهرين بالإسلام قديما وحديثا وهم فى هذه الأزمان المتاخرون فى بعض 
الأماكن أكثر منهم فى حال ظهور الإيمان فى أول الآمر فمن أظهر الإيمان وكان صادقا مجتنبا ما 
يضاده أو يضعفه يتجاوز له عما يمكنه التكلم به والعمل به دون ما ليس كذلك كما دل عليه لفظ 
الحديثن فالقسمان اللذان بينا أن العبد يثاب فيهما ويعاقب على أعمال القلوب خارجة من هذا 
الحديث وكذلك قوله من هم بحسنة و منهم بسيئة إنما هو في المؤمن الذى يهم بسيئة أو 
حسنة يمكنه فعلها فربما فعلها وربما تركها لأنه أخبر أن الحسنة تضاعف بسمعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة وهذا إنما هو لمن يفعل الحسنات لله كما قال تعالى مَتَلُ الَّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ في 
سَبِيلٍ الله ) البقرة261 و ١‏ ابْتِعَاءِ مَرْضَات اللَّهِ ؟البقرة265 و (ابْتِعَاءِ وَجْه رَبّهِ الأغلّى 
؟ الليل20 وهذا للمؤمنين فإن الكافر وإن كان الله يطعمه 0 فى الدنيا وقد يخفف عنه بها فى 
0/ 


الآخرة كما خفف عن أبى طالب لإحسانه إلى النبى وبشفاعة النبى فلم يوعد لكافر على حسناته بهذا 
التضعيف وقد جاء ذلك مقيدا فى حديث آخر أنه فى المسلم الذى هو حسن الإسلام والله سبحانه أعلم 


1 فإان طلبه عبادة والبحث عنه < : 
وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم فالجسم يحس بالطعام والشراب وكذلك القلوب 
تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل 
آدب يحب أن تؤتى مأدبته وإن مأدبة الله هي القرآن وكما قال تعالى نَل مِنَ السّمَاء مَاء فَسَالت 
أَوْدِيَةٌ بقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَيْلُ رَبَداً رَابِياً وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَارِ ابْتِعَاء حِلْيَة أو مَتَاعِ رَبَدَ مَثْلهُ 
1 الرعد17 وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
كمثل غيث أصاب أرضا وكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها 
طائفة أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك 
لذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فضرب مثل الهدى والعلم الذي ينزل على القلوب بالماء 
الذي ينزل على الأرض وكما أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر فله ملائكة موكلة بالهدى 
والعلم هذا رزق القلوب وقوتها وهذا رزق الأجساد وقوتها قال الحسن البصري في قوله تعالى ا 
وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) البقرة3 قال إن من أعظم النقفة نفقة العلم أو نحو هذا الكلام وفي أثر آخر 
نعمت العطية ونعمت الهدية الكلمة من الخير يسمعها الرجل فيهديها إلى أخ له مسلم وفي أثر آخر 
عن أبي الدرداء ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها إخوانا له مؤمنين فيتفرقون وقد 
نفعهم الله بها أو ما يشبه هذا الكلام وعن كعب بن عجرة قال ألا أهدي لك هدية فذكر الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل علما ثم يعلمه أخاه المسلم وقال معاذ بن جبل عليكم بالعلم فإن 
طلبه عبادة وتعلمه لله حسنة وبذله لأهله قربة وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة والبحث عنه جهاد 
يصلون على معلم الناس الخير لما في ذلك من عموم النفع لكل شيء وعكسه كاتموا العلم فإنهم يلعنهم 
الله ويلعنهم اللاعنون قال طائفة من السلف إذا كتم الناس العلم فعمل بالمعاصي احتبس القطر فتقوم 
البهائم اللهم عصابة بني آدم فإنا منعنا القطر بسبب ذنوبهم2 


فَأَمَا الرَّبَدْ فَيَدْهَبُ جُقَاء وَأَمَا مَا يَنفَعُ النَامِن فَيَمْكْتُ فى الأزض 
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قال النبى صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله 
باطل فإن الباطل ضد الحق والله هو الحق المبين والحق له معنيان أحدهما الوجود الثابت 
والثانى المقصود النافع كقول النبى صلى الله عليه وسلم الوتر حق والباطل نوعان أيضا 
أحدهما المعدوم واذا كان معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلا لأن الاعتقاد والخبر 
تابع للمعتقد المخبر عنه يصح بصحته ويبطل ببطلانه فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطلا كان 

الاعتقاد والخبر كذلك وهو الكذب الثانى ما ليس بنافع ولا مفيد كقوله تعالى (ِوَمَا خَلَقَنَا السّمَاء 
وَالْأَرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلِاً )ص27 وكقول النبى كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه 
بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق وقوله عن عمر ان هذا الرجل لا يحب 
الباطل ومالا منفعة فيه فالأمر به باطل وقصده وعمله باطل اذ العمل به والقصد اليه والامر به 
باطل به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحقي وقوله 
عن عمر ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومالا منفعة فيه فالأمر به باطل وقصده وعمله باطل 
اذ العمل به والقصد اليه والامر به باطل ومن هذا قول العلماء العبادات والعقود تنقسم الى 

صحيح وباطل فالصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده والباطل مالم يترتب عليه 
أثره ولم يحصل به مقصوده ولهذا كانت أعمال الكفار باطلا فإن الكافر من جهة كونه كافرا يعتقد 
مالا وجود له ويخبر عنه فيكون ذلك باطلا ويعبد مالا تنفعه عبادته ويعمل له ويأمر به فيكون ذلك 
أيضا باطلا قال الله تعالى أَنَرَلَ مِنَ السسّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ اسيل رَبَداً رابا 
وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الَّارِ ابْتِعَاء حِلْيَة أَوْ مَنَاعٍ رَبَدْ مَْلْهُ كَدَلِكَ يَضْرِب اللَهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأمّا الَبَد 
يَذْهَبُ جُفَاء وَأَمًا مَا يَنَعُ آلنّاسَ فَيَمْكْتُْ فِي الأرّض كَدَلِكَ يَضْرِبْ الله الأَمْثَالَ ) الرعد17 شبه ما 
ينزل من السماء على القلوب من الإيمان والقرآن فيختلط بالشبهات والأهواء المغوية بالمطر الذى 
يحتمل سيله الزبد وبالذهب والفضة والحديد ونحوه اذا أذيب بالنار فاحتمل الزبد فقذفه بعيدا عن القلب 
وجعل ذلك الزبد هو مثل ذلك الباطل الذى لا منفعة فيه وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن فهو 

مثل الحق النافع فيستقر ويبقى فى القلب! 


القلوب آنية الله فى أرضه فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها 


قال الله تعالى ١‏ قل مَن رب السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ قل اله قل أَفَانحَذتُم من دونه أَوْلِيَاء لا يَمْلكُونَ 
ِأَنفْسِهِمْ نَفْعا ولا ضَرَاً قل هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمى وَالْبَصِيرٌ أ هَلْ تَسْتَوِي الظَلَمَاتُ وَالنُورُ آَم جَعَلُوا له 
شرَكَاء خَلَهُوا كَخَلْقَهِ قتَسَابَه الْخَلَقَ عَلَيْهِمْ قل اللَهُ خَالِقَ كُلّ شيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِد الْقَهّارُم16) أنزلَ مِنَّ 
مرح ا و لاما 1 ل مك الي 

مَتَاعِ رَبَدَ مَتْلْهُ كَدَلِكَ يَضْرِبٌ الَهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأمّا الزّبَدُ َيذْهَبُ جُقَاء وَأمّا مَا يَنقَعُ النَّاسَ فَيَمْكْثُ فِي 
الأرْض كَذْلِكَ يَضْرِبُ الل الأمتّاكَ!417الرعد16 ع فأما لو ترك القلب وحالته التي فطر عليها 
فارغا عن كل ذكر وخاليا من كل فكر لقد كان يقبل العلم الذي لا جهل فيه ويرى الحق الذي لا ريب 
فيه فيؤمن بربه وينيب إليه فإن كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. 


1 
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عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْق اللَهِ دَلِكَ الدِينُ الْقَيّمْ 1 الروم30 وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال شغله 
بغيره من فتن الدنيا ومطالب الجسد وشهوات النفس فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه 
الأرض لا يمكنها أن ترى مع ذلك الهلال أو هو يميل إليه فيصده عن اتباع الحق فيكون كالعين التي 
فيها قذى لا يمكنها رؤية الأشياء ثم الهوى قد يعرض له قبل معرفة الحق فيصده عن النظر فيه فلا 
يتبين له الحق كما قيل حبك الشيء يعمي ويصم فيبقي في ظلمة الأفكار وكثيرا ما يكون ذلك كبرا 
يمنعه عن أن يطلب الحق [ِفَالّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة قُلُوبْهُم مُنَكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ) النحل22 وقد 
يعرض الهوى بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه كما قال سبحانه فيهم. (سَاْصْرِف عَنْ يَاتِي 
الْذِينَ يَتكَبّرُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَإِن يَرَوْأْ كُلَ آيَةِ ل يُؤْمِنُواً بها وَإن يَرَوْأْ سبيل الرٌّشْدٍ لآ يَتَخِدُوُ 
سبيلا وَإن يَرَوَأ ستبيل الْعَيّ يتَخْذُوهُ ستبيلً ذ )الأعراف146 ثم القلب للعمل كالإناء للماء والوعاء 
للغسل والوادي للسيل كما قال الله تعالى" أَنزَلَ مِنَ السسّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَيْلُ 
رَبَداً رَابياً وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الذَّارِ ابْتِعَاء حِلْيَةِ أَوْ مَتَاع َبَدْ مَْلْهُ كَدَلِكَ يَضْرِب اللَهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ 
َأمّا الزَبَدُ فَيذْهَبُ جْفَاء وَأَمَا مَا يَنقَعُ النَّاسَ فَيَمْكْثُ في الأَرّض كَدَلِكَ يَضْرِبْ الله الأمْنَالَ ) الرعد17 
وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا 
فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير وكانت فيها أجادب أمسكت الماء فسقى 
الناس وزرعوا وأصاب منها طائفة إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه فى 
دين الله ونفعه ما أرسلت به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به وفي حديث كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه قال القلوب أوعية فخيرها أوعاها 
وبلغنا عن بعض السلف قال القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها وهذا مثل 
حسن فإن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ فيه وأثر وإن يكن قاسيا غليظا 
يكن قبوله للعلم صعبا عسيرا ولا بد من ذلك أن يكون زكيا صافيا سليما حتى يزكو فيه العلم ويثمر 
ثمرا طيبا وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم وكان كالدغل في المزدرع إن لم 
يمنع الحب من أن ينبت منعه من أن يزكو ويطيب وهذا بين لأولي الأبصار وتلخيص هذه الجملة أنه 
إذا استعمل في الحق فله وجهان وجه مقبل على الحق ومن هذا الوجه يقال له وعاء وإناء لأن ذلك 
يستوجب ما يوعى فيه ويوضع فيه وهذه الصبغة وجود ثبوت ووجه معرض عن الباطل ومن هذا 
الوجه يقال له زكي وسليم وطاهر لأن هذه الأسماء تدل على عدم الشر والخبث والدغل وهذه 
الصبغة عدم ونفي وبهذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله وجهان وجه الوجود أنه منصرف إلى 
الباطل مشغول به ووجه العدم أنه معرض عن الحق غير قابل له وهذا يبين من البيان والحسن 
والصدق ما في قوله إذا ما وضعت القلب في غير موضع وضع بغير إناء فهو قلب مضيع فإنه لما 
أراد أن يبين حال من ضيع قلبه فظلم نفسه بأن اشتغل بالباطل وملا به قلبه حتى لم يبق فيه متسع 
للحق ولا سبيل له إلى الولوج فيه ذكر ذلك منه فوصف حال هذا القلب بوجهيه ونعته بمذهبيه فذكر 
أولا وصف الوجود منه فقال إذا ما وضعت القلب في غير موضع يقول إذا شغلته بما لم يخلق له 
فصرفته إلى الباطل حتى صار موضوعا فيه ثم الباطل على منزلتين إحداهما تشغل عن الحق ولا 
تعانده مثل الافكار والهموم التي من علائق الدنيا وشهوات النفس والثانية تعاند الحق وتصد عنه مثل 
الآراء الباطلة والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك بل القلب لم يخلق إلا لذكر الله فما 
سوى ذلك فليس موضعا له ثم ذكر ثانيا ووصف العدم منه فقال بغير إناء يقول إذا وضعته بغير 
إناء فوضعته ولا إناء معك كما تقول حضرت المجلس بلا محبرة فالكلمة حال من الواضع لا من 
الموضوع و الله أعلم وبيان هذه الجملة و الله أعلم أنه يقول إذا ما وضعت قلبك في غير موضع 
فاشتغل بالباطل ولم يكن معك إناء يوضع فيه الحق ويتنزل إليه الذكر والعلم الذي هو حق القلب 
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فقلبك إذا مضيع ضيعته من وجهي التضبيع وإن كانا متحدين من جهة أنك وضعته في غير موضوع 
ومن جهة أنه لا إناء معك يكون وعاء لحقه الذي يجب أن يعطاه كما لو قيل لملك قد أقبل على اللهو 
إذا اشتغلت بغير المماسكة وليس في الملك من يدبره فهو ملك ضائع لكن هنا الإناء هو القلب بعينه 
وإنما كان ذلك لأن القلب لاينوب عنه غيره فيما يجب أن يصنعه! وَلآ تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرَى 
) الأنعام164 وإنما خرج الكلام في صورة اثنين بذكر نعتين لشيء واحد كما جاء نحوه في قوله 
تعالى ( نَرَكَ عَلَيِْكَ الكِتَاب بِالْحَقَ مُصَدَقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنرَلَ التّوْرَاةَ َالإنجيل(3) من قَبْلَ هُدَى 
لئاس وَأَنِرَكَ الْفُرْكَانَ (4)آل عمران3- 4 قال قتادة والربيع هو القرآن فرق فيه بين الحلال 
والحرام والحق والباطل وهذا لأن الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع وصف كالشيء 
الواحد وهو مع الوصفين بمنزلة الاثنين حتى لو كثرت صفاته لتنزل منزلة أشخاص ألا ترى أن 
الرجل الذي يحسن الحساب والطب بمنزلة حاسب وطبيب والرجل الذي يحسن النجارة والبناء 
بمنزلة نجار وبناء والقلب لما كان يقبل الذكر والعلم فهو بمنزلة الإناء الذي يوضع فيه الماء وإنما 
ذكر في هذا البيت الإناء من بين سائر أسماء القلب لأنه هو الذي يكون رقيقا وصافيا وهو الذي يأتي 
به المستطعم المستعطي في منزلة البائس الفقير ولما كان ينصرف عن البال فهو زكي وسليم فكأنه 
اثنان ويتبين في الصورة أن الإناء غير القلب فهو يقول إذا ما وضعت قلبك في غير موضع وهو 
الذي يوضع فيه الذكر والعلم ولم يكن معك إناء يوضع فيه المطلوب فتركها ثم أقبل يطلب طعاما فقيل 
له هات إناء نعطك طعاما فأما إذ أتيت وقد وضعت زبديتك مثلا فى البيت وليس معك إناء نعطيك 
فيه شيئا رجعت بخفي حنين وإذا تأمل من له بصر بأساليب البيان وتصاريف اللسان وجد موقع هذا 
الكلام من العربية والحكمة كليهما موقعا حسنا بليغا فإن نقيض هذه الحال المذكورة أن يكون القلب 
مقبلا على الحق والعلم والذكر معرضا عن ذكر غير ذلك وتلك هي الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام 
فإن الحنف هو الميل عن الشيء بالإقبال على آخر فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده 
والإعراض عما سواه وهو الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة الطيبة لا إله إلا هو اللهم ثبتنا 
عليها في الدنيا وفي الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله ' 


سعادة العباد فى معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة 


قال الله تعالى ( قن مَن رب السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض قُلٍ اللَهُ فل أَقَانَحَدتُم مّن دُونِه أَوْلِيَاءِ لآ يَملِكُونَ 
ِأَنفْسِهمْ نَفْعا ولا ضَرَاً قل هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمى وَالْبَصِيرٌ أ هَلْ تَسْتَوِي الظَلَمَاتُ وَالنُورُ آَم جَعَلُوا له 
شركَاء خَلَهُوا كَخَلْقِه قتَسَابَه الْخَلَقَ عَلَيْهِمْ قل الَهُ خَالِقْ كُلّ شيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِد الْقَهّارُم16) أنزلَ مِنَّ 
السّمَاء مَاء فَسَالَتْ أوْدِيَةٌ بِقَدرِهَا فَاحْتَمَلَ السَيْل َبَداً رَابِياً وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الَّارِ ابْتعَاء حِليَة أؤ 
مَتَاعِ رَبَدَ مَتْلْهُ كَدَلِكَ يَضْرِبْ الَهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأَمّا الزّبَدُ َيذْهَبُ جُقَاء وَأمَا مَا يَنقَعُ النَّاسَ فَيَمْكْثُ في 
الأرّض كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الأمْنّاكَ(17)الرعد16 -17 قاعدة نافعة فى وجوب الاعتصام بالرسالة 
زبيان أن السعاذة والهدئ فى متابعة الرسول وأن الضلال والشقاء فى مخالفته وان كل خير فى 
الرجو إها عاد:وزبا خاصن نمت دمن جهة الرسول وان كل شين فى العا مختص بالعية سه 
مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به وأن سعادة العباد فى معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة 
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والرسالة ضرورية للعباد لابد لهم منها وحاجتهم اليها فوق حاجتهم الى كل شىء والرسالة روح 
العالم ونوره وحياته فأى صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور والدنيا مظلمة ملعونة الا ما 
طلعت عليه شمس الرسالة وكذلك العبد ما لم تشرق فى قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها 
فهو فى ظلمة وهو من الأموات قال الله تعالى (أَوَ مَن كَانَ مَيْتا فَأحَْيْنَاهُ وَجَعَلنَا َهُ نُوراً يَمْشِي به فِي 
الس كَمَن مَتَلْهُ في الظَلمَاتِ لَيْسَ بخَارِج مَنْهَا )الأنعام122 فهذ| وضتق المؤضق كان منيتا في ظلمة 
الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشى به فى الناس واما الكافر فميت 
القلب فى الظلمات وسمى الله تعالى رسالته روحا والروح اذا عدم فقد فقدت الحياة قال الله تعالى 
(وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنت تَدْرِيٍ ما الْكِتَابْ وَلَا الْإيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاُ ثوراً نَهْدِي به 
مَنْ نشاء مِنْ عِبَادِنَا ) الشورى52 فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور فالروح الحياة والنور 
النور وكذلك يضرب الله الأمثال للوحى الذى انزله حياة للقلوب ونورا لها بالماء الذى ينزله من 
السماء حياة للأرض وبالنار التى يحصل بها النور وهذا كما فى قوله تعالى (أَنْرَلَ مِنَ السّمَاء مَاء 
َسَالتْ أُودِيَة برها فَاحَْمَلَ اليل رَبَدا رايأ وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الذَار ابتَِاء حِليَةِ أو ماع رَيَ 
تله كدَلِكَ يَضْرِبْ الَّهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأَمّا الزََّدُ فيَذهَبُ جُقَاء وَأَمَا ما يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكْتْ فِي اررض 
كَذَلِكَ يَضْرِبْ الله الأمْتَالَ ) الرعد17 فثبه العلم بالماء المنزل من السماء لأن به حياة القلوب كما 
ان بالماء حياة الأبدان وشبه القلوب بالأودية لأنها محل العلم كما ان الأودية محل الماء فقلب يسع 
علما كثيرا وواد يسع ماء كثيرا وقلب يسع علما قليلا وواد يسع ماء قليلا وأخبر تعالى أنه يعلو على 
السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء وأنه يذهب جفاء أى يرمى به ويخفى والذى ينفع الناس يمكث 
في الأرركن ويستقر وكذلك القلوب تخالطها الشهواثك و الشبهات فاذًا ترايى فيها الحق ثارت فيها نلك 
الشهوات والشبهات ثم تذهب جفاء ويستقر فيها الايمان والقرآن الذى ينفع صاحبه والناس وقال 
وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النّارِ ابْتِعَاء حِلَيّة أو مَتَاعَ رَبَد مَْلَهُ كدَلِكَ يَضْرِبٌْ اللَهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ 
الرعد17 فهذا المثل الآخر وهو النارى فالأول للحياة والثانى للضياء ونظيرٍ هذين المثالين 
المثالان المذكوران فى سورة البقرة فى قوله تعالى ١مَتَلْهُمْ‏ كَمَْلِ الذي اسْتَوْقَدَ ثاراً ؟ البقرة17 الى 
قوله (أَوْ كَصَيّب مّنَ السسّمَاءِ فيه ظَلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقَ ؟البقرة19 الى آخر الآية واما الكافر ففى 
ظلمات الكفر والشرك غير حى وإن كانت حياته حياة بهيمية فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التى 
سببها سبب الايمان وبها يحصل للعبد السعادة والفلاح فى الدنيا والآخرة فان الله سبحانه جعل الرسل 
وسائط بينه وبين عباده فى تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم وتكميل ما يصلحهم فى معاشهم ومعادهم 
وبعثوا جميعا بالدعوة الى الله وتعريف الطريق الموصل اليه وبيان حالهم بعد الوصول اليه 
فالأصل الأول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر وذكر أيام الله فى أوليائه واعدائه وهى 
القصصن التى قصها على عباذة والأمثال التى ضريها لهم والأصل الثاتى يتضمن تفصيل الشراقغ 
والأمر والنهى والاباحة وبيان ما يحبه الله وما يكرهه2 والأصل الثالث يتضمن الايمان باليوم 
الآخر والجنة والنار والثواب والعقاب وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر والسعادة 
والفلاح موقوفة عليها ولا سبيل الى معرفتها إلا من جهة الرسل فان العقل لا يهتدى الى تفاصيلها 
ومعرفة حقائقها وإن كان قد يدرك وجه الضرورة اليها من حيث الجملة كالمريض الذى يدرك وجه 
الساحة ال الطف وق هذا رمد لذأ يوتدات إلى تناضيل المر هن وقتز يل الذو اع هليه وحافة 
العبد الى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض الى الطب فان آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت 
الأبدان وأما اذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا أو شقى 
شقاوة لا سعادة معها أبدا فلا فلاح إلا باتباع الرسول فان الله خص بالفلاح اتباعه المؤمنين وأنصاره 
كما قال تعالى فَالّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَاتَّبَعُوأ الور الَّذِيَ أنزل مَعَهُ أَوْلَيِكَ هُمْ 
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الْمفحُونَ )الأعراف157. أى لا مفلح إلا هم كما قال تعالى إوَلْتَكُن مَنكُمْ أُمَةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر 
وَيَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَأَوْلَنِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ 4آل عمران104 فخص هؤلاء 
بالفلاح كما خص المتقين الذين يؤمنون بألغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم ويؤمنون بما 
انزل الى رسوله وما أنزل من قبله ويوقنون بالآخرة وبالهدى والفلاح فعلم بذلك ان الهدى والفلاح 
دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدما وهذا مما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء وبعث به جميع 
الرسل ولهذا قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم 
وديارهم عبرة لمن بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك 
من خسف به وأرسل عليه الحجارة من السماء وأغرقه فى اليم وارسل عليه الصيحة وأخذه بانواع 
العقوبات وإنما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه 
وهذه سنته سبحانه فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله سبحانه 
آثار المكذبين لنعتبر بها ونتعظ لئلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى (إِنَا مُنزِلُونَ 
عَلَى أَهلٍ هَذِهِ الْقَرْيَة رِجزاً مّنَ السّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (34) وَلََد تَرَكْنَا ِنَْا آيَة بِينَة لقَوْم 
يَعْقلُونَ [35) العتكيوت 0 0 وقال تعالى ( 0 م دَمَرْنَا الآخَرِينَ(136). وَإِنَكُمْ لتَمُرونَ عَلَيْهِم 
وبالليل ثم قال ١‏ أفلا تَْقِلُونَ ). الصافات 138 وقال تعالى في اقدائن قوم لوظ. وَأَمْطُرْنًا عَلَيْهم 
حجارَة مّن سِجّيلٍ !174 إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَلْْتوَسمِينَ (75) وَإِنْهَا ليسَبِيلٍ مُقِيم (76) الحجر 76-4 
يعنى مدائنهم بطريق مقيم يراها المار : بها وقال تعالى ! أَقَلْمْ يَسِيرُوأً في الأرض فَيَنظرُوأ كَيِفَ كَانَ 
عَاقِبَةُ الْذِينَ مِن قَبْلِهمْ #يوسف109 ب لوي او م 1 
المخالفين للرسل ونجاة اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم 
ونوح وعاد وثمود ولوط وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم 
القصة بقوله ( إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ الْعزيزْ 
الرّحِيمُ( 191) الشعراء 191-190 فختم القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو 
العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته وانجى رسله واتباعهم برحمته ! 


الخير أن يكثر علمك و يعظم حلمك 

قال النبى صلى الله عليه و سلم لأبي بن كعب أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال 
اللّهُ لآ إِلَه إلا هْوَ الْحَيّ الْقَيُومْ ) البقرة255 فقال ليهنك العلم أبا المنذر و كتنب سلفام إلى 

أبي الدرداء ليس الخير أن يكثر مالك و ولدك و لكن الخير أن يكثر علمك و يعظم حلمك . و 
انضمام العلم إلى العلم و الإرادة إلى الإرادة و القدرة إلى القدرة هو شبيه بإنضمام الأجسام المتصلة 
كالماء إذا زيد فيه ماء فإنه يكثر قدره لكن هو كم متصل لا منفصل بخلاف الدراهم فإذا قيل 
تعددت العلوم و الإرادات فهو إخبار عن كثرة قدرها و أنها أكثر و أعظم مما كانت لا أن هناك 
معدودات منفصلة كما قد يفهم بعض الناس2 و لهذا كان العلم اسم جنس فلا يكاد يجمع فى القرآن 
بل يقال [فَمَنْ حَآجّكَ فيه مِن بَعْد مَا جَاءكَ مِنَ الْعلُم 4آل عمران61 فيذكر الجنس و كذلك الماء 
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ليس فى القرآن ذكر مياه بل إنما يذكر جنس الماء إِوَأَنْرَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ طّهُوراً ؛ الفرقان48 و 
نحو ذلك والعلم يشبه بالماء كقوله صلى الله عليه و سلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى و 
العلم كمثل غيث أصاب أرضا الحديث و قد قال أَنزلَ مِنَّ السسّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا 
فَاحْتَمَلَ السَيل رَبَداً رَابياً وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الَّارِ ابْتعَاء حِلْيَة أو مَنَاعَ رَبَدَ مَثلْهُ كَدَلِكَ يَضْرِب الله 
الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمّا الزَّبَدْ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمّا مَا يَنقَعُْ النَّاسَ فَيَمْكْتْ في الأرْض كَذَلِكَ يَضْرِبْ اللَّهُ الأمْتالَ 
]الرعد17 ' 


كل فعل ما لا ينفع باطل 
قال الله تعالى ( قل من رب السّمَاوات وَالأَرْض فل اله قل أَفَائَحَدتُم مّن دونه أَوْلِيَاء لآ يَمْلِكُونَ 
ِأَنفْسِهمْ نَفْعا ولا ضرًاً قل هَلْ يَسْتَوي الأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَل تَسْتَوي الظَلْمَاتُ وَالنُورُ أَم جَعَلُوا له 
شركاء خَلَهُوأ كحَلْقِهِ قتَشَابَة الحَلْقَ عَلَيْهمْ قل الله خَالِقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهّارُ(16) أَنَلَ مِنَ 
السنّمَاء مَاء فَسَالْتْ أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَيْل زَيّداً رَابياً وَمِمّا يُوقدُونَ عَلَيْهِ في النَّار ابْتِعَاء حِلَيّة أؤ 
مَنَاع رَبَد مَتْلُ كَذلِكَ يَضْرِبْ اللّهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأَمَا الزِبَدُ فيذْهَبُ جُقَاء وَأَمَا مَا يَنفَعْ الس فَيَمْكْتُ في 
الأرّض كَذَلِكَ يَضْرِبُْ الله الأمْنّالَ !17 الرعد17-16 ان فقر الاشياء الى خالقها لازم لها لا يحتاج 
الى علةٌ كما أن غنى الرب لازم لذاته لا يفتفر فى اتصافه بالغنى الى علة وكذلك المخلوق لا يفتقر 
فى اتصافه بالفقر الى علة بل هو فقير لذاته لا تكون ذاته الا فقيرة فقرا لازما لها ولا يستغنى الا بالله 
وهذا من معانى الصمد وهو الذى يفتقر اليه كل شىء ويستغنى عن كل شىء بل الاشياء مفتقرة 
من جهة ربوبيته ومن جهة الهيته فما لا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم 
وهذا تحقيق قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدْ وإيّاكَ نَسْتَعينُ ‏ الفاتحة5ة فلو لم يخلق شيئا بمشيئته وقدرته لم 
يوجد شىء وكل الأعمال ان لم تكن لأجله فيكون هو المعبود المقصود المحبوب لذاته والا كانت 
أعمالا فاسدة فان الحركات تفتقر الى العلة الغائية كما افتقرت الى العلة الفاعلية بل العلة الغائية بها 
صار الفاعل فاعلا ولولا ذلك لم يفعل فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شىء من 
الأعمال والحركات بل كان العالم يفسد وهذا معنى قوله إِلَوْ كَانَ فِيهمَا آلِهَةٌ ِل الله لَفَسَدَنا 
! الأنبياء 22 ولم يقل لعدمتا وهذا معنى قول لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل وهو كالدعاء 
المأثور أشهد أن كل معبود من لدن عرشك الى قرار أرضك باطل الا وجهك الكريم 2 ولفظ 
الباطل2 يراد به المعدوم ويراد به ما لا ينفع كقول النبى كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل الا 
رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته لزوجته فانهن من الحق وقوله عن عمر رضى الله عنه 
ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومنه قول القاسم بن محمد لما سئل عن الغناء قال اذا ميز الله يوم 
القيامة الحق من الباطل فى ايهما يجعل الغناء قال السائل من الباطل قال فماذا بعد الحق الا 
الضلال ومنه قوله تعالى ذَلِكَ بأنَّ اللَهَ هْوَ الْحَقُوَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِه هُوَ الْبَاطلُ ؟ الحج62 
فان الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع والمقصود منها لا يحصل فهو باطل واعتقاد 
الوهيتها باطل اى غير مطابق واتصافها بالالهية فى أنفسها باطل لا بمعنى أنه معدوم ومنه قوله 
تعالى بل نَقْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطلِ فَيَدْمَعْهُ فَإِدَا هْوَ رَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمّا نَصِفُون ‏ الأنبياء8 1 
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وقوله (ِوَفُلَ جَاء الْحَقَّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطلَ كَانَ زَهُوقاً الإسراء81 فان الكذب باطل لأنه 
غير مطابق وكل فعل ما لا ينفع باطل لأنه ليس له غاية موجودة محمودة فقول النبى 
كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل هذا معناه ان كل معبود من دون 
الله باطل كقوله إذَلِكَ بأنَّاللّهَ هو الْحَقَ وَأ مَا يَدعُونَ مِن دونه الْبَاطِلُ لقمان30 وقال تعالى 
قل مَن يَرْرْفُكُم مّنَ السّمَاءِ وَالأرْض أمّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأبْصَارَ وَمَن يُحْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَبُخْرِجُ 
الميّتَ مِنَ الْحَيّ وَمَنِ يُدَبّرْ الأمرَ فَسَيَُولُونَ اله َل أفلا تتَفُونَ 31) فَدَلِكُمْ الله رَبَكُمْ اْحَق قَمَاذا بَعد 
الْحَقّ إل الضّلآل فَأَنَى تُصْرَفونَ(32) يونس1 32-3 وقد قال قبل هذا وَرُنُوا ِلَى الله مَوْلِآَهُمُ 
الْحقّ وَضَلَّ عَنْهُم ما كَانُوأ يَفتَرَونَ يونس30 كما قال فى الانعام [وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ 
ِكُم حَفَظَة حَنَىَ إِذَا جَاء أحَدكُمْ الْمَوْتْ تَوَقَنْهُ رُسلْنَا وَهُمْ ل يَُرَطُونَ ) الأنعام1 6 وقال تعالى ١‏ 
ووو إِلَى الله مَوْلِآَهُمُ الْحَقَّ وَضَلَ عَنْهُم مّا كَانُوأ يَعترُونَ ) يونس30 كما قال فى الانعام [وَهْوَ 
القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةٌ حَنّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَقَنْهُ رُسلْنَا وَهُمْ لآ يَُرَطُونَ 
] الأنعام 61 وقال إِذَلِكَ بأنَّ الَذِينَ كَرُوا الَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الّذِينَ آمَنُوا الَبَعُوا الْحَقَّ من رَبهمْ 
][محمد3 ودخل عثمان أو غيره على ابن مسعود وهو مريض فقال كيف تجدك قال أجدنى 
هردودا الى العو اي الحق قال تغالي يَْم تشهد عََيْهم الْسِننهُمْ وَأيْدِيهِمْ وَأرْجُلهُم ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ [24) يَوْمَئذِ يُوَفِيهِمُ الَّهْ دِيَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَهَ هُوَ الْحَقْ الْمُبِينُ ) النور24 -25 وقد اقروا 
بوجوده فى الدنيا لكن فى ذلك الوم يمون أنه الحق المبين دون ما سواه ولهذا قال ( هْوَ الْحَقٌ 
النور 25 بصيغة الحصر فانه يومئذ لا يبقى أحد يدعى فيه الالهية ولا أحد يشرك بربه احدا ! 


الله سبحانه ضرب الأمثال للناس لما فى ذلك من البيان 
قال تعالى ( قن مَن رّبْ السّمَاوَات وَالأَرْضٍ قل الله كل أَقَانحَدتُم مّن دُونِه أَوْلِيَاء لآ يَملِكُونَ لِأنفسِهمْ تَفعاً وَل ضّرًاً 
ف هَلْ يَسْتَوي الأَعْمى وَالْبَصِيرٌ أَمْ هَلْ ب تَسْتَوِي الظَلْمَاتُ وَالنُورُ أ جَعَلُوا به شرَكاء خَلَقُوا كخَلَقِه فتَشَابَهَ الخَلَقُ عَلَيْهمْ 
قل اللّهُ خَالِقَ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِدْ الفا رُ(16) أَنْزَلَ مِنَ السسّمَاء مَاء فُسَالَتْ أَوْدِيَة بِقَدَرَهَا فَاحْتَمَلَ السَيْلُ رَبَداً رابا 
وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الَّارِ ابتِعَاءِ حِلَيّة أَوْ مَنَاعٍ رَبَدْ مَتْلْهُ كَدَلِكَ يَضْرِبْ الله الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأَمّا الزّبَدُ َيذْهَبُ جُقَاء 
وَأَما مَا يَنقَعُْ النَاسَ فَيَمْكْتُ في الأرْض كَدَلِكَ يَضْرِبْ الّهُ الأمْنّاك(17)الرعد17-16 فالحق يظهر صحته بالمثل 
المضروب له والباطل يظهر فساده بالمثل المضروب له لأن الإنسان قد لا يعلم ما في نفس محبوبه أو مكروهه من 
حمد وذم إلا بمثل يضرب له فإن حبك الشيء يعمى ويصم والله سبحانه ضرب الأمثال للناس في كتابه لما في 
ذلك من البيان والإنسان لا يرى نفسه وأعماله إلا إذا مثلت له نفسه بأن يراها في مرآة وتمثل له أعماله بأعمال 
غيره ولهذا ضرب الملكان المثل لداود عليه السلام بقول أحدهما ( إِنَّ هَدَا أخي لَه تِسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةَ وَلِي نَعْجَةٌ 
وَاحِدَةٌ فقَالَ أَكْفِلنِيهَا وَعَرَنِي في الْخِطّاب (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجِه (124 ص 23- 24 الآية 
وضرب الأمثال مما يظهر به الحال وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله من يشاء من عباده قال تعالى إِوَلََد 
صَرَبْنا لاس فِي هذا الْقُْآنِ من كُلَ مََلِلَعَلّهُمْ يتدكرُونَ ) الزمر27 وقال تعالى إوَتِلْكَ الْأَمثالُ تَصَرِبْهَا لِلنَّاسِ وَمَا 
يَعْقَلَّا إِلّا الْعَاِمُونَ ]العنكبوت43 وهذا من الميزان الذي أنزله الله كما قال تعالى لَه الذي أنرنٍ لتاب بِالْحَقٌ 
وَالْمِيرَانَ 4 الشورى17 وقال قد أرْسَلنَارُْلنَا اينات وَأْنَلنَا معَهُمُ الاب وَالْمِيزَاَ لِيقومَ الَامنُبالقَسْطٍ 
الحديد25 2 
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معرفة مراتب الناس في العلم بالنبوة ومعرفة قدرها 
وأما المؤمن المحض فيعرض له الوسواس فتعرض له الشكوك والشبهات وهو يدفعها عن قلبه فإن هذا لا بد منه 
كما ثبت في الصحيح إن الصحابة قالوا يا رسول الله أن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أو 
يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به فقال أفقد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان وفي 
السنن من وجه آخر أنهم قالوا إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة قال غير واحد من العلماء معناه أن ما تجدونه في قلوبكم من كراهة الوساوس والنفرة عنه وبغضه ودفعه 
هو صريح الإيمان وهذا من الزبد الذي قال الله تعالى فيه ١‏ ما لزَّبَدُ فَيذْهَبُ جُقَاء وَأَمّا ما يَنفَعُ النَّاسَ قَيَمِكْتُ 
في الأَرْض كَذَلِكَ يَضْرِبْ اللَهُ الأَمْنّالَ)الرعد217 والمقصود هنا أن يعرف مراتب الناس في العلم بالنبوة ومعرفة 
قدرها وتعدد الطرق في ذلك وإن عامة الطرق التي سلكها الناس في ذلك هي طرق مفيدة نافعة لكن تختلف مقادير 
فوائدها ومنافعها وفيها ما يضر من وجه كما ينفع من وجه وفيها ما ينتفع به من كان عديم الإيمان أو ضعيف 
الإيمان فيحصل به له بعض الإيمان أو يقوي إيمانه وإن كان ذلك يضر من كان قوي الإيمان ويكون رجوعه إليه 
ردة في حقه بمنزلة من كان معتصما بحبل قوي وعروة وثقى لا انقصام لها فاعتاض عن ذلك بحبل ضعيف يكاد 
ينقطع به وهذا باب يطول وصف حال الناس فيه ! 


1 -و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 

دعاء الشيء هو طلبه وإرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى (وَقَالَ رَبُكُمُ 

ادْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة .و قوله تعالى ! لَهُ دَعْوَهُ الحَقّ وَالْذِينَ 

يدْعُونَ مِن ذُونِه لآ يَْتحِيبُونَ لهم ِشَيْءٍ ِلآ كَبَاسِط كَفَيْهِ إلى الْمَاء ِيَْْ اه وَمَا هْوَ يبَلِِهِ وَمَا دُعَاء 
الْكَافِرِينَ إلأفي ضلآلٍ الرعد14 2 

2- قال تعالى ! لَه دَعْوَهُ الْحَقَّوَالَذِينَ يَدْعُونَ من دُونِه لآ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بشَيْءٍ إلا كُبَاسِط كَفَيْهِ إلى 
الْمَاء لِيَبلعَفَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغْهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إلا في ضَلآلٍ ؟الرعد14 عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو 

جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله [ِإِنّهُْ أَلْقَْا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70) 
.| وَلَقَد ضَلَ قبْلهمْ أكثرُ الَْوَلِينَ!71) الصافات69 -71 وقوله إوَقَالُوا رَبَنا إِنَا َطَعْنَا سَاتنَنا 
فكي اعنا فاهلونا السّبيلا(67) ريا ته ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَذَاب وَالْعَنْهُمْ لَغْناً كبيراً 68 الأحزاب67 - 
8 وقوله [فَمَنِ انبَعَ هُدَاي فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى )4 طه123 تويفرن بالعى و النضنيا كنا فى اقول 
(ِمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 وفى قوله ١إغير‏ ير المغضْوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَّالِينَ ) الفاتحة7 
وقوله إإِنَّ الكدرمين في كلدل وخر ! القمر47 3 
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3- والجهاد من الجهد وهو الطاقة وهو أعظم من الجهد الذي هو المشقة فإن الضم أقوي من الفتح 
وكلما كانت الحروف أو الحركات أقوي كان المعني أقوي ولهذا كان الجرح أقوي من الجرح فإن 
الجرع قو المجروع ننسه وهر غير الدرج مصدر وهو فعل وكذلك الكره والمكروه والمكره كما 
قال تعالى (ِكُتِبَ عَلَيْكُم الال وَهْوَ كُْة لَكُمْ البقرة216 وقال تعالي (وَللَهِ يَسْجُدُمَن فِي السسّمَاوَات 

وَالأرْضِ طوْعاً وَكَرْهاً )الرعد15 ! 

4-وكذلك فى المبنيات مثل ما يقولون فى أين وكيف بنيت على الفتح طلبا للتخيف لأجل الياء وكذلك 
فى حركات الالفاظ المبينة الأقوى له الضم وما دونه له الفتح فيقولون كره الشيء والكراهية يقولون 
فيها كرها بالفتح كما قال تعالى ١‏ وَلَهُ أسْلَمَ مَن فِي السّمَاوَات ردك وظرها ركذها و ده واجغون 

]آل عمران83 وقال [ انْتِيَا طوْعاً أ كَرْهاً 4)فصلت11 2 

1 5-قال تعالى! قُنْ مَن رب السّمَاوَات وَالأَرْض قل الَهُ فل أَفَاتَحَدتُم من دُونه أَوْلِيَاء لآ يَملِكُونَ . 
َِنشْسِهمْ نفع وَل ضَرَاً قل هَلْ يَسْتَوي الأعْمي وَالْبَصِيرٌ أمْ هَل تَسْتَوِيٍ الظَلَمَاتُ وَالنُورُ أم جَعَلَوا له 
شركاء خَلَهُوأ كخَلَقِه قتشابَة اْخَْقَ عَلَيْهِْ ل اللَهُ خَالِقَ كُلَ شيْءٍ وَهُوَ الوَاحِدُ الْقََارُ) الرعد6 1 التسوية 

جعل الشيئين سواء كما قال (ِوَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ 4فاطر19 3 

6- كما قال تعالى قوله تعالى[ أُمْ جَعَلُوا لَه شرَكَاء خَلَهُوأ كحَلْقِهِ قتشَابَه الْخَلْقُ عَلَيْهمْ قل اللَّهُ خَالِقَ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ 

الْوَاحِدٌ الْقَّاُ 4 الرعد16 وهذا استفهام إنكار بمعنى النفى أى ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فإنهم مقرون أن آلهتهم 
لم يخلقوا كخلقه وإنما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسائط 4 
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الرعد8 1 -29 


الصّلاةٌ وَأَنقَقُوا مما رَرَكَنَاهْ سَرَأ وَعَلانيه وَيَدْرَوُونَ بالخسنة | 5 سيك زنك ل ع 


220011 


زمه معة فكوا بك وليك لهم نوه الكل ل 
إِلَبِْكَ مِن رَبْكَ الْحَقَّ كَمَنْ هْوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَدَكّرُ أَوْلُوأ الألبَاب +419 الرعد19-18 قال أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب 
يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو 
ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار 
ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من 
الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا 
يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا 
يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم 
يسمعون ويعقلون! 


[اقتضاء الصراط 1 1 ص: 1 


81 


مدح الله وأثنى على من كان له عقل 
قال تعالى أَقمَن يَعْلَمْ أَنمَا أنزل إِلَيِْكَ مِن رَبّكَ الْحَقُ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَمَا يَتَدَكّرُ أَؤْلُوأ الألبَاب 
)الرعد19 قال تعالى ( إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَأَوْلِي النّمَى )طه54 أى العقول وقال تعالى [ِهَلْ 
في ذَلِكَ قَسَمٌ لذي حِجْرٍ ) الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى [ وَالَُونِ يَا أَوْلِي الألبَابِ ) البقرة197 
وقال [إِنَّ شر الدَوَابٌ عِند اله الصُمُ الْبُكُمْ الِّينَ لا يَعِْلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى [إِنَا أَنرَلناهُ 
ُرْآناً عَرَبِيا لََلَّكُمْ تعْقِلُونَ ] يوسف2 فإنما مدح الله وأثتنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن 
الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار وَقَلُوا لو كنا مغ أو 
َعْقِلُ مَا كُنَا في أُصْحَاب السّعير ) الملك10 وقال تعالى إِوَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهنُمَ كيرا مّنَ الجن وَالإنس 
لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَحْيْنٌ ل ينْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَان ل يَسْمَعُونَ بها أَوْلَئِكَ كَالْأَنْعَام بل هُمْ 
َضَلُ أَوْلَيِكَ هُمُ الْعَافلُونَ )الأعراف179 وقال م تخب أن كترَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعَُْونَ إِنْ هم 

إلا كَالْانْعَام بن هُمْ أَضَلٌ سّبيلاً ) الفرقان44 ! 


بن هُوَ آيَاتٌ بَيْنَاتْ فى صُدُور الَّذِينَ أوثوا ال 


قال تعالى [بَلْ هُوَ آيَاتْ بَيَنَاتٌ في صُدُورٍ الَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ ) العنكبوت49 فبين أن القرآن آيات 
بينات في صدور الذين أوتوا العلم فانه من أعظم الآيات البينة الدالة على صدق من جاء به و قد 
اجتمع فيه من الآيات مالم يجتمع فى غيره فانه هوالدعوة و الحجة و هوالدليل و المدلول عليه و 
الحكم و هوالدعوى وهوالبينة على الدعوى و هو الشاهد و المشهود به قال تعالى! في صُدُورٍ 
الّذِينَ أوثُوا الْعلَمَ ) العنكبوت49 سواء أريد به أنه بين فى صدورهم أو أنه محفوظ في صدورهم 
أو أريد به الأمران و هو الصواب فانه محفوظ فى صدور العلماء بين في صدورهم يعلمون أنه حق 
كما قال (وَيَرَى الَذِينَ أوثوا العلْمَ الذي أنزل إِلَيِكَ مِن رَبك هْوَ الْحَقَ إسبأ6 و قال أقَمَن يَعْلَمُ نما 
أُنَزِلَ إِلبِْكَ من رَبَكَِ الْحَقُ كَمَنْ هُوَ أَعمَى الرعد19 إوَلِيَعْلْم الَذِينَ أوثُوا الْعلْمَ أنه الحق من رابك 
َيُؤْمِنُوا به فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبْهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الّذِينَ آمَنُوا إلى صراط مُنْتَقِيم 4 الحج54 2 

أن هؤلاء جعلوا هذا أصل دينهم وإيمانهم وجعلوا النظر في هذا الدليل” هو النظر الواجب على كل 
مكلف وأنه من لم ينظر في هذا الدليل فاما أنه لا يصح إيمانه فيكون كافرا على قول طائفة منهم وإما 
أن يكون عاصيا على قول آخرين وأما إن يكون مقلدا لا علم له بدينه لكنه ينفعه هذا التقليد ويصير به 
مؤمنا غير عاص والأقوال الثلاثة باطلة لأنها مفرعة على أصل باطل وهو أن النظر الذي هو أصل 
الدين والايمان هو هذا النظر في هذا الدليل فان علماء المسلمين يعلمون بالاضطرار أن الرسول لم 
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يدع الخلق بهذا النظر ولا بهدا الدليل لا عامة الخلق ولا خاصتهم فامتنع أن يكون هذا شرطا في 

الايمان والعلم وقد شهد القرآن والرسول لمن شهد له من الصحابة وغيرهم بالعلم وأنهم عالمون 

بصدق الرسول وبما جاء به وعالمون بالله وبأنه لا إله إلا الله ولم يكن الموجب لعلمهم هذا الدليل 

المعين كما قال تعالى !أقَمَن يَعلَمْ نما أنزل إِلَيْكَ مِن رَيّكَ الْحَقٌ كَمَنْ هُوَ أَعْمى إِنمَا يتدَكُدُ أولُوأ 
الألَبَاب )الرعدو1 ! 


أن العبد لا يلزمه شيء إلا بالتزامه أو بالزام الشارع له 
وأصل العقود أن العبد لا يلزمه شيء إلا بالتزامه أو بالزام الشارع له فما التزمه فهو ما عاهد عليه 
ا عر وار ساك بك ل ال ا و 
لهذا يذكر لله في كتابه هذا و هذا كقوله | لذن يُوُونَ بعد الهو نفْضُون امئاق [20) لين 
وما عاهد عليه الانسان فقد التزمه فعليه أن يوفى بعهد الله و لا ينقض الميثاق إذا لم يكن ذلك مخالفا 
لكتاب الله 2 


المؤمن ليس الخيانة والكذب" 


قال الله تعالى إيا أيُّهَا الِينَ آمنُوأ أَوْفُوأ الْعُُودٍ ] المائدة1 و العقود هى العهود و قال تعالى ( 
وَإِذَا ُلْنُمْ َاغدلُوأ وَلَوْ كَانَ ذا فُرْبَى وَبِعَهْدٍالله أَوْفُواً ) الأنعام152 و قال تعالى ( وَأَوْهُوأ بالْعهْدِ إن 
الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ))الإسراء34 و قال تعالى إوَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا لَه من قَبْلُ لا يُوَلُونَ الْأَدبَارَ 
وَكَانَ عَهْدُ لله مَسْؤُولاً ) الأحزاب15 فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود و هذا عام و كذلك أمر بالوفاء 
بعهد الله و بالعهد و قد دخل فى ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَهَ من 
قَبْلُ ) الأحزاب15 فدل على ان عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه و ان لم يكن الله قد أمر 
بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر و البيع إنما أمر بالوفاء به و لهذا قرنه بالصدق فى قوله | 
وَإِذا قلَلد قاغدلوأ وَلَرْ كان ذا قري وَيعَيد الله أرهوأ .) الأنعام 152 الأن العدل فى القول خبر تعلق 
بالماضى و الحاضر و الوفاء بالعهد يكون فى القول المتعلق بالمستقبل كما 


قال تعالى وَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَ الله ين آَانَا من فَضلِهِ لَتَصَّدَكنَ وَلَنَُوئنَ مِنَ الصّالِجِينَ (75] فَلَمًا 
آتاهم من فَضْلِه بَخِلُوأ به وَتَوَأُوأ وَهُم مُعْرِضُونَ (76] فَأَعْقَبَهُمْ نقَاقاً في قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْم يَلْقَْنَهُ بِمَا 
أخْلهُوا اله مَا وَعَدُوة وَِمَا كَانُوأ يَكذبُونَ(77) التوبة75 -77 فأما من كان عهده موقتا فلم يبح له 
نقضه يذليل قوله . إلا الذين عاهدثم كن المشتركيق © آه ينتضوكة قينا وَل يُاهروأ عَلَبِكُمْ أحداً 
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َأتِمُوأ إِلَيهمْ عَهْدَهمْ إلى مَدَتِِمْ إِنَّ لَه يُحِبُ الْمَُّقِينَ ) التوبة4 قال ( إلا الَذِينَ عَاهَدتُمْ عند 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوأ لَكُمْ فَاسْتقِيمُوأ لَهُمْ إِنّ الله يُحِبُ الْمُتَّقِينَ ) التوبة7 و قال (ِوَإِمَا تَكَافَنَّ مِن 
قَوْم خيَانَةٌ قائيً إِلَيْهُمْ عَلَى سَوَاء )الأنفال58 فانما أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة لأن المحذور 
من جهتهم و قال تعالى إوَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) المؤمنون8 ِوَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهمْ 
وَعَهْدِهِمْ رَاعْونَ ) المعارج32 فى سورتى المؤمنون.و المعارج و هذا من صفة المستثنين من الهلع 
المذموم بقوله. ( إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هلُوعاً(19) إِذَا مَمنّه الشرٌّ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسنّهُ الْخَيرُ 
مَنُوعا(21) إل المُصَلْينَ (22) الذينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ دَائمُونَ [23] وَالَذِينَ في أَموَالِهِمْ حَقّ 
مَعْلُومْ |24) لسنَائْلٍ وَالْمَخْرُوم!25) وَالّذِينَ يُصَدَّقُونَ بيَوْم الذي (26) وَالَذِينَ هُم مّنْ عَذَابِ رَبّهِم 
1 مُشْفِفُوِنَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِهُمْ غَيْرُ مَأمُونٍ 28) وَالَّذِينَ هُمْ لِكْرُوجِهِمْ حَافِظونَ (29) لاحي 
أرْوَاجهِمْ أو ما مت أَبْمانُهُم إِنّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ(30) فَمَن اْتَغى وَرَاء ذلك فَأوْلتِكَ هم العَادُونَ(31) 
وَالَّذِينَ هُمْ لِأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 132 المعارج32-19 وهذا يقتنضى وجوب ذلك لأنه لم يستثن 
من المذموم إلا من اتصف بجميع ذلك ولهذا لم يذكر فيها إلا ما هو واجب و كذلك فى سورة المؤمنين 
قال فى أولها | أوْلَنِكَ هُمُ الْوَارِنُونَ (10) الَّذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 411 المؤمنون10- 
1 فمن لم يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين لأن ظاهر الآية الحصر فان إدخال الفصل 
بين المبتدأ والخبر يشعر بالحصر ومن لم يكن من وارثى الجنة كان معرضا للعقوبة الا ان يعفو الله 
عنه وإذا كانت رعاية العهد واجبة فرعايته هي الوفاء به ولما جمع الله بين العهد والأمانة جعل 
النبى صلى الله عليه و سلم ضد ذلك صفة المنافق فى قوله إذا حدث كذب و إذا و عد أخلف و إذا 
عاهد غدر و إذا خاصم فجر و عنه على كل خلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب و ما 
زالوا يوصون بصدق الحديث و أداء الامانة و هذا عام و قال تعالي إوَمَايُضِلُ به إلا 
الْقَاسِقِينَ (26) الَّذِينَ يَنفُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ مِينّاقِهِ وَيَفُطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَهُ به أن يُوصَلَ) البقرة26- 
27 فذمهم على نقض عهد الله و قطع ما أمر الله بصلته لأن الواجب إما بالشرع و إما بالشرط الذي 
عقده المرء باختياره و قال أيضا الَذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ الله وَلآ ينقُضُونَ الْمِياقَ(20) وَالَذِينَ يَصِلُونَ 
ما أمَرَاللَهُ به أن يُوصَّلَ وَيَحْشَوْنَ رَبّهُْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الجسّاب (21) وَالَذِينَ صَبَرُوا الْتِغَاء وَْهِ 
رَبّهمْ وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَنَفُوا مِما رَرَفنَاهُمْ سِرَاً وَعَلانيَةَ وَيَدْرَوُونَ بِالحَسَنَة السنيَّة أولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى 
الدّارِ(22) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدخْلُونَهَا وَمَنْ صلح من باهم وَأروَاجهم وَدَْيتِهمْوَالملائِكة َدْخُونُ لهم 
مّن كُلّ بَاب (23) سَلامٌ عَلَيِكُم ما صَبَرْتُمْ َنِعْمَ عُقْبَى الدَّارٍ(24) وَإلَذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله مِن بَعْد 
يتاه وَيَفطْعُونَ ما أَمرَ اله به أن يُوصّل وَيُفُسدُونَ في الأرض أوليِكَ لَهُم انه وَلَهُمْ ملو 
الدَار(25)الرعد 25-20 ' 


العهود والأرحام هما جماع الأسباب التى بين بنى آدم 
فأن بني آدم لا يمكن عيشهم إلا بما يشتركون فيه من جلب منفعتهم ودفع مضرتهم فاتفاقهم على ذلك 
هو التعاقد والتحالف ولهذا كان الوفاء بالعهود من الاآمور التي اتفق أهل الآرض علي إيجابها 
لبعضهم على بعض و إن كان متهم القادر الذي لآ يوفي بذلك كما اتفقوا في إيجاب العدل والصدق فإذا 
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اتفقوا وتعاقدوا علي اجتلاب الأمر الذي يحبونه ودفع الأمر الذي يكرهونه أعان بعضهم بعضا علي 
اجتلاب المحبوب ونصر بعضهم بعضا علي دفع المكروه ولو لم يتعاقدوا بالكلام فنفس اشتراكهم في 
أمر يوجب عليهم اجتلاب ما يصلح ذلك الأمر المشترك ودفع ما يضره كأهل النسب الواحد وأهل 
البلد الواحد فإن التناسب والتجاور يوجب التعاون علي جلب المنفعة المشتركة ودفع الضرر المشترك 
فصار الاشتراك بينهم تارة يثبت بفعلهم وهو التعاقد علي ما فيه خيرهم وتارة يثبت بفعل الله تعالي 
وقد جمع الله عز وجل هذين الأصلين في قوله تعالي! وَانَقُو اله الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ 
النساء1|. وذكر في هذه السورة الأمور التي بينهم من جهة الخلق وهي من جهة العقود كما قال 
تعالي [وَهُوَ الذي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَر فجَعَلَهُ نبا وَصِهراً ) الفرقان54 وقال تعالي لالَّذِينَ بُوفُونَ 
ِعَهْدِ الله وَل ينفضُون الْمِينَاقَ (20) وَالَذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أن يُوصَكَ (21)الرعد20- 21 
وقال تعالي (ِوَمَا يُضِلٌ به إلا الَاسِقِينَ (26) الَّذِينَ يَنَفُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ مِينَاقِهِ وَيَْطَعُونَ مَا أَمَرَ 
الَّهُ به أن يُوصَلَ) البقرة27-26 وإذا كان لا بد في كل ما يشتركون فيه من تحالف وغير تحالف من 
التعاون علي جلب المحبوب والتناصر لدفع المكروه فالمحبوب هو الموالي والمكروه هو المعادي فلا 
بد لكل بني آدم من ولاية وعداوة ولهذا جميعهم يتمادحون بالشجاعة والسماحة فإن السماحة إعانة 
علي وجود المحبوب بالأموال والمنافع وغير ذلك والشجاعة نصر لدفع المكروه بالقتال وغيره ولا 
قوام لشيء من أمور بني أدم إلا بذلك ومبني ذلك بينهم علي العدل في المشاركات والمعاوضات 
فظهر أن جميع أمور بني آدم لا بد فيها من تعاون بينهم ودفع ومنع لغيرهم فلا بد لهم من عقد وقدرة 
والعقد أصله الإرادة كما قال تعالي ١‏ وَانَُّوأ اله الذي تَسَاءلُونَ به ) النساء1 أى يتعاهدون ويتعاقدون 
والقذرة القفوة 1 


قال تعالى( وَانَُوأ اللَّهَ الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ ) النساء1 قال طائفة من المفسرين من السلف 
( تَسَاءلُونَ به ] النساء 1 تتعاهدون به وتتعاقدون وهو كما قالوا لأن كل واحد من المتعاقدين عقد 
البيع أو النكاح أو الهدنة أو غير ذلك يسأل الآخر مطلوبه هذا يطلب تسليم المبيع وهذا تسليم الثمن 
وكل منهما قد أوجب على نفسه مطلوب الآخر فكل منهما طالب من الآخر موجب لمطلوب الآخر ثم 
قال ( وَالأَرْحَامَ ) النساء 1 والعهود والأرحام هما جماع الأسباب التي بين بني آدم فإن الأسباب 
التي بينهم أما أن تكون بفعل الله أو بفعلهم فالأول الأرحام والثاني العهود ولهذا جمع الله بينهما في 
مواضع مثل قولهإلآ يَرْقْبُونَ في مُؤْمِنِ إلا وَلآَ ذِمّةَ ] التوبة10 فالإل القرابة والرحم والذمة العهد 
والميثاق وقال تعالى في أول البقرة لين ينون عَهد الله من بعد مياه ويَفطعُون ما من الله يه 
أن يُوصَلَ ) البقرة27 2 وقال ( الَذِينَ يُوفونَ بِعَهْدٍ الله وَل ينفُضُونَ الْمِينَاقَ(20) وَالَذِينَ يَصِلُونَ مَا 
أمَرَ اللَهُ به أن يُوصَّل وَيَحْشَوْنَ رَبُّمْوَيَحَافُونَ سُوءَ الحِسّاب (21) وَالَذِينَ صَبَرُوأ ابتَِاء وَجْهِ رَبّهمْ 
وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَنققُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سِرًاً وَعَلاَنِيَةَ وَيَدْرَوُونَ بِالحَسَنَة السَيئة أوْلَئِكَ لَهُمْ عُفْبَى 
الدَارِ(22) جَنَّاتْ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَانِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْريَاتِهُمْ وَالمَلآئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم 
من كُلّ باب (23) سّلامٌ عَلَيْكُم بمَا صَبَرْتُمْ فَنِعُمَ عُهْبَى الدّار(24) وَالَّذِينَ يَنَقُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْد 
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ميكاقه وَيََطَعُونَ مَا أَمَرٌ اله به أن يُوصّل وَيُفُسِدُونَ في الأض أَوليِك لَهُمُ لَه وَلَهُمْ ملو 
الدّار(25) الرعد 25-20 ! 


لايزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد 
قال تعالى إِوَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصَلَ وَيَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَّافُونَ سُوءَ الحسّاب 
] الرعد21 فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد فإنه لابد له منه وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا 
محتاجا معذبا فى طلب ما لم يحصل له والله تعالى ١‏ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به) النساء48 وإذا حصل 
مع التوحيد الإستغفار حصل له غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه ولا حول ولا قوة إلا بالله 
والعبد مفتقر دائما الى التوكل على الله والإستعانة به كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن يشهد دائما 
فقره الى الله وحاجته فى أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من 
الله إلا اليه قال تعالى !إإِنَمَا ذَلِكُمُ الشَيْطَانُ يُخَوّفْ أَوْلِيَاءهُ آل عمران175 فدلت الآية على أن 
الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له 
أن يخاف أولياء الشيطان ولا يخاف الناس كما قال ! فَلآ تَخْشُوأ النَّاسَ وَاخُشَوْنِ) المائدة44 فخوف 
الله أمر به وخوف أولياء الشيطان نهى عنه قال تعالى ( للا يَكُونَ للنّاس عَلَيْكُمْ حجّة إلا الْذِينَ 
ظَلَمُوأ مِنْهُمْ فلآ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ) البقرة150. فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته وقال الْذِينَ 
يبَلعُونَ رسّالات الله وَيَحْشَْنَهُ وَلَا يَخْشَْنَ أحداً إلا اله وَكَقَى باللهِ حَسِيباً ) الأحزاب39 وقال (وَالّذِينَ 
يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَهُ به أن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبّهُمْ وَيَكَافُونَ سُوءَ الحجِسّاب )الرعد21 وقال2 ١‏ فَإِيّايَ 
فَارْهَبُونِ ) النحل51 وبعض الناس يقول يارب إنى أخافك وأخاف من لا يخافك فهذا كلام ساقط لا 
يجوز بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف فإنه 
ظالم وهو من أولياء الشيطان فالخوف منه قد نهى الله عنه وإذا قيل قد يؤذينى قيل إنما يؤذيك 
بتسليط الله له وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه فالأمر لله وإنما يسلط على العبد بذنوبه وأنت إذا خفت 
الله فإتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم يسلطه عليك فإنه قال ١وَمَن‏ يَتَوَكّلَ عَلَى الله فَهُوَ 
حسية حَسبَة ؟الطلاق3 وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك 
واستغفرته لم يسلط عليك كما قال [ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) الأنفال33 وفى 
الآثار يقول الله أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدى فمن أطاعنى جعلت 
قلوب الملوك عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا 
الى وأطيعون أعطفهم عليكم” 
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وقال إوَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ به أن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبّهُمْ وَيَكَافُونَ سُوءَ الحِسّاب )الرعد1 2 
وأما ما في القرآن من ذكر عبادته وحده ودعائه وحده والإستعانة به وحده والخوف منه وحده فكثير 
كقوله ( وَلَا يَخْشَوْنَ أحدا إلا للَّهَ ) الأحزاب39 وقوله [ فَإَايَ فَارْهِبُونٍ ) النحل51 و ١‏ وَإيَايِ 
فَانَقُونِ ) البقرة41 ! 


إشح القدر. والامر.والشرع يراد يه المصدر.ويراد يه المقعود 

وقال (وَالَذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصَل وَيَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَكَافُونَ سُوءَ الحِسّاب ) الرعد21 
ولفظ الأمر يراد به المصدر والمفعول فالمفعول مخلوق كما قال (ِأَتَى أَمْرُ الله ] النحل1 وقال | 
وَكَانَ أَمْرُ الله قرا مَفدُوراً ) الأحزاب38 فهنا المراد به المأمور به ليس المراد به أمره الذي هو 
كلامه وهذه الآية التى إحتج بها هؤلاء تضمنت الشرع وهو الأمر والقدر وقد ضل في هذا الموضع 

فريقان الجهمية الذين يقولون كلام الله مخلوق ويحتجون بقوله ( وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَراً مَدُوراً 
الأحزاب8 3و يقولون ما كان مقدورا فهو مخلوق وهؤلاء الحلولية الضالون الذين يجعلون فعل 

العباد قديما بأنه أمر الله وقدره وأمره وقدره غير مخلوق ومثار الشبهة أن إسم القدر والأمر 
والشرع يراد به المصدر ويراد به المفعول ففي قوله | وَكَانَ أَمْرٌ الله كدر مَعْدُوراً ) الأحزاب38 
المراد به المأمور به المقدور وهذا مخلوق وأما فى قوله إِذَلِكَ أَمْرُ الله أَنرَلَه إِلَيِكُمْ ] الطلاق5 فأمره, 
كلامه إذا لم ينزل إلينا الأفعال التى أمرنا بها وإنما أنزل القرآن وهذا كقوله إنَّ الله يَأَمرْكُمْ أن دوأ 

الأَمَانَات إِلَى أَهْلِهَا ) النساء58 فهذا الأمر هو كلامه 2 


يظهر فضل بنى آدم عند كمال أحوالهم 

قال تعالى إوَالَّذينَ صَبَرُوأ انتَعَاء وَجْه رَبهمْ وَأقَامُوأْ الصّلاة وَأَنقَُوا مما رَرَقَْاهُم سر وَعَلاَنِيَ 
ولأزؤون بالصنتة اليذه ارابك لك خفني الذار ع 2 جذاك غتن زنخار نوا ومن صلح ون ابأزوز 
لآ ركد -24 والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم خلق مما يخلق منه البشر ولم يخلق احد 
حان الاك من لوو ويكق |لسن فق مارج من ار وكات احت هه رسف لك بزلمو تسيل 

بعصن:المخلوقات على بعضن باعتبان ما خلقة :منة:فقط ول قد يخلق المؤهق هن كافن و الكافن هت 
مو هل كان ترس مقة و كاير اليد من آزر وآدم خلقه الله من طين فلما سواه ونفخ فيه من روحه واسجد 
له الملائكة وفضله عليهم بتعليمه اسماء كل شىء وبأن خلقه بيديه وبغير ذلك فهو وصالحوا ذريته 

افضل من الملائكة وان كان هؤلاء مخلوقين من طين وهؤلاء من نور وهذه مسألة كبيرة 
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مبسوطة فى غير هذا الموضع فان فضل بنى آدم هو بأسباب يطول شرحها هنا وانما يظهر فضلهم 
اذا دخلوا دار القرار والملائكة يدخلون عليهم من كل باب إسّلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعُمَ عُفْيَى 
الدّارٍ ) الرعد24 والادمى خلق من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة ثم انتقل من صغر إلى كبر ثم 
من دار إلى دار فلا يظهر فضله وهو فى ابتداء احواله وإنما يظهر فضله عند كمال أحواله بخلاف 
الملك الذى تشابه أول امره وآخره ومن هنا غلط من فضل الملائكة على الأنبياء حيث نظر إلى 
أحوال الأنبياء وهم فى اثناء الأحوال قبل ان يصلوا إلى ما وعدوا به فى الدار الآخرة من نهايات 
الكمال وقد ظهر فضل نبينا على الملائكة ليلة المعراج لما صار بمستوى يسمع فيه صريف 
الأقلام وعلا على مقامات الملائكة والله تعالى اظهر من عظيم قدرته وعجيب حكمته من صالحى 
الآدميين من الأنبياء والأولياء ما لم يظهر مثله من الملائكة حيث جمع فيهم ما تفرق فى المخلوقات 
فخلق بدنه من الأرض وروحه من الملا الأعلى ولهذا يقال هو العالم الصغير وهو نسخة العالم الكبير 
1 


ومن هنا غلط من غلط في تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين فإنهم اعتبروا كمال الملائكة 

مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا ولو اعتبروا حال الأنبياء والصالحين بعد دخول الجنان ورضى 

الرحمن وزوال كل ما فيه نقص وملام وحصول كل ما فيه رحمة وسلام حتى استقر بهم القرار 

والملائكة يدخلون عليهم من كل باب اق حزكرينا متززع الخم خاني الذار 'الرعدوة فإذا 
اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال غيرهم من المخلوقين 2 


خاء ذكر الصلاة قن القراق مجملة قبيفه الرسيوق 

قال تعالى إوَالَذِينَ صَبَرُوا اْتِغَاء وَجْهِ رَبهِمْ وَأقَامُوا الصّلاة وََنققُوا مِمّا رَرَفنَاهُمْ سرَاً وَعَلانيَة 
وَيدْرَوُونَ بِالْحَسَنَة السيئةَ أَوْلَئِكَ لَهمْ عُقْبَى الدّار(22) جَنَّاتْ عَذْنِ يَدْخْلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهمْ 
وَأَزْوَاجِهِمْ وَدْريَاتِهِمْ وَالمَلئِكةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِم مّن كُلّ باب (23) سَلام عَلَيْكُم ما صَبَرْثُمْ قَنِعُمَ عُْبَى 
الدَار (24) الرعد22 -24 جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن أكدها الصلاة وهي خمسة 
فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة 

الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة ة في القرآن في غير أيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة 

من ذلك قوله تعالى [وَأقِيمُوأ الصّلاةَ وَآنُوأ الرّكَاةَ ] البقرة43 وقال [قإن تَايُوأ وَأقَامُواً الصّلاة 
وَآَوأ الزّكاةَ فَإِخْوَائكُمْ فِي الدّينٍ ] التوبة1] 1 'وقال وَمَا أَمِرُوا إِلَّا ِيَعْبْدُوا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ 
حُنَفَاء ويف يُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرّكَاةَ وَدْلِكَ دِينُ الَْيْمَةَ ) البينة5 وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة 
روهسم مز بحديك حدر اخ جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأآن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس 
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حك يقولو! لا إلد إلا إله الآ الله و أن محمد رسؤل الله ويقيموا الضلاة ويؤقوا الذكاة قاذ فعلوًا ذلك 
عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم 
على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك 
فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فصل وجاء 
ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب 
والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القرآن فقد 
سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا 
ينموا إلا إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة كذ أفْلّحَ مَن 
زَكَاهَا 4 الشمس9 [قَدْ الا ا نفس المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد 
| 


اسم الوجه_مذكور فى تقرير ألوهيته لا فى تقرير وحدانية كونه 
قال تعالى [وَالَذِينَ صَبَرُوأ ابتِعَاء وَجْهِ رَبهِمْ وَأقَامُوا الصّلاة وَأَنفقُوا مِمّا رَرََنَاهُْ سِرَاً وَعَلانيَة 
وَيدْرَوُونَ بِالْحَسَنَة اليه أَوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدّار(22) جَنَّاتْ عَذْنِ يَدْخْلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهمْ 
وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرَيَاتهِمْ وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهم من كُلّ بَابِ 23 سّلام عَلَيْكُم بمَا صَبَرْنُمْ فَنِعُمَ عُقْبَى 
الدَار (24) الرعد22 -24 اسم الوجه فى الكتاب والسنة إنما يذكر فى سياق العبادة له والعمل له 
والتوجه إليه فهو مذكور فى تقرير ألوهيته وعبادته وطاعته لا فى تقرير وحدانية كونه خالقا وربا 
وذلك المعنى هو العلة الغائية وهذا هو العلة الفاعلية والعلة الغائية هى المقصودة التى هى أعلى 
وأشرف بل هى علة فاعلية للعلة الفاعلية ولهذا قدمت فى مثل قوله [إياك نعنة وإذاك تستيين 
؟ الفاتحة5ة وفى مثل قوله | فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه 1 هود2123 


الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 


قال تعالى إوَالَّذِينَ صَبَرُوأْ ابْتعَاء وَجْه رَبهِمْوَأقَامُوأ الصّلاة وََنفقُوا مِمَا رَرَقْنَاهُمْ سرَاً وَعَلانيَة 
اس ارو 0ه جك عت الاين 0 
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الدّار (24الرعد24-22 وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء 
شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن 
الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و 
الصيام وا الحجح إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 
ومقضيوه قي أن ايعان حو تعره التصدرق وذلك يحصل يالقلب واللساق وحديت طائقة لالنة الى أن 
حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل , 
بالإستسلام لله رب العالمين عر اع ا م 0 00 
ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل 
مطلقا وهو إنما قال أقيمُوأ الصّلآةَ بعد أن عرفهم الصلاة ة المأمور بها فكان التعريف منصرفا 
الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة 
أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة 
1 فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى !29 عَيْدا إِذَا 
صَلَّى (10) العلق9 -10 وسورة اقرأ فق أول عا نز ل هن القر أن وكام يعطرن الكفار أما ايو 
جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من 
0 الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى !19 عَبْداً إذَا 
صَلَّى !10) العلق 10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما 
فرضت الصلوات الخمس ليلة المعرا- ج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان 
جبرائيل يؤم الح صل الله عر ويس ر الم امون بأتدوق بنجي ١.1‏ قبل لهم [أَقِيموا الصّلآةَ ) 
عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم 
يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى 
حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد ! 


الصلاة قوام الدين وعماده 
قال تعالى إوَالّذِينَ صَبَرُوأ ابْتعَاءِ وَجْهِ رَبّهمْ وَأَقَامُوأ الصّلاة وَأَنققُوا مِمّا رَرَقْنَاهُمْ سِرًاً وَعَلاَنِيَة 
وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَة اميه أوْليِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدّار(22) جَنَاتْ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلحَ مِنْ أَبَائِهمْ 
وَأَرْوَاجِهمْ وَدْرياتِهِمْ وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهم من كُلٌ بَاب (23) سّلامٌ عَلَيْكُم بمَا صَبَرْتُمْ فَنِعُْمَ عُقْبَى 
الدَار (24) الرعد22 -24وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على 
لم ا ال وجو روي امد 2 ل و ا ون 
إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما 
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سواها من عمله أشد إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها 
بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا 
جعل يقول الصلاة ة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد 
من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس 
الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن 
تذكر ههنا فإنها قوا ا ا ا نا 
يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة ! 
إن الصلاة أيضا تعم الصلاة ؛ المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى 
قال ابن صعفوة ركني اللرعنه ما دمكا نذكر الله الك في ,ضلاة وإن كنت في السوق وقالمعاد ين 


جبل مدارسة العلم التسبيح” 


أمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب 
ل ال و ام يو ع د 


الدّار 0 عد24-22 و 9 لله فمحانةو 0 أمر في كتابه بإقامة 0 5 المصملين الساهية 
عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير موضع [أقِيمُوأً الصّلآةَ )و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب 
الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم 
من بعد ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك وقد أخرج البخاري 
المسانيد كمسند احمد وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم 
عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل 
ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن : ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا 
قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى 
تمان ر اكعا قم ارح راماكا حتى تعتدل كائما ثم إمبحد يذل الطمتن مادا ثم ارقع حني توي 
وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا : ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها 
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و في رواية له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في رواية و إذا 
فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع 
رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا 
تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني 
عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راعكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع 
رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي 
قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت 
صلاته و في رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه 
و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما 
أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الاول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من 
الارض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف 
الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو 
داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن والروايتان لفظ أبي داود وفي رواية 
ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع 
راحتك على ركبتيك وامدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك 
اليسرى وفي رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل ثم اقرأ ما تيسر عليك من 
القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمث 
فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن 
كان معك قران فاقرا نهو زلا قلضه ادكو هله كرورمو فالهموقال فية وان النقصبك منهتينا 
انتقصت من صلاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة 
وأمو 'الله ورسولة إذ| أطلق كان مقتطياه الجرخااه الا ادال ل ل 
بالركوع والسجود وأمره المطلق على الإيجاب وأيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله 
الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شىء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز 
وجل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة! 


لفظ الرزق فيه إجمال 

قال تعالى إوَالَذِينَ صَبَرُو ابتَِاء وَجهِ رَبهِمْ وَأقَامُوأ الصّلاة وَأَنفقُوا مِمّا رَرََنَاهُمْ سِرَاً وَعَلانيَة 
وَيدْرَوُونَ بِالْحَسَنَة السيئةَ أَوْلَئِكَ لَهمْ عُقْبَى الدّار(22) جَنَّاتْ عَذْنِ يَدْخْلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهمْ 
وَأَرْوَاجِهِمْ وَذْرَيَاتِهمْ وَالمَلآتِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم من كُلَ بَاب (23) سَلآمٌ عَلَيْكُم بمَا صَبَرْتمْ فَُِمَ عُفبَى 
الدَارٍ (24) وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ مِينَاقِه وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَهُ به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في 
الأَرّض أوَلَيِكَ لَهُمْ اللْعْنَةُ وَأ ُمْ سُومٌ الذّار(25) اللّهُ يْسْطُ الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدرُ وَفَرِحُوأ بِالْحَيَاة 
الَدْنْيًا وَمَا الْكَيَاهُ الدّنَْا في الآخرّة إلا مَتَاعٌ (26)الر عد22 -26 و لفظ الرزق فيه إجمال فقد 
يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه فلا يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق كما في قوله تعالى 


'القواعد النورانية ج: 1 ص: 26 


52 


[وَمِمًَا رَرَقْنَاهُمْ ب يُنفقُونَ البقرة :3‏ وقوله تعالئي أَنفقُواً مِمّا رَرَقْنَاكُم ] البقرة254 وقوله ( وَمَن 
رَرَقْنَاهُ مِنَا رزقاً حَسَناً فَهْوَ يُنفِقٌ مِنْهُ سِرّأ وَجَهْراً ) النحل75 وأمثال ذلك وقد يراد بالرزق ما ينتفع به 
الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك فيدخل فيه الحرام كما فى قوله تعالى (وَمَا من دَابَةٍ في 
الأرزض إلا عَلَى الله رِرَقُهَا ! هود6 وقوله عليه السلام فى الصحيح فيكتب رزقه وعمله وأجله 
تفي و معن ولما كان لفظ الجبر والرزق ونحوهما فيها إجمال منع الأئمة من إطلاق ذلك 
نفيا أو إثباتا كما تقدم عن الأوزاعي وأبى إسحاق الفزاري وغيرهما من الأئمة ' 


والرزق يراد به شيئان أحدهما ماينتفع به العبد و الثانى مايملكه العبد فهذا الثانى 
هو المذكور في قوله ١‏ وَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنَنِقُونَ ) البقرة3 و قوله ١‏ أنفقُوأ مِما رَزَقنَاكُم 
)البقرة254 و هذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه وأما الأول فهو المذكور فى قوله (ِوَمَا مِن 
داب في الأرْض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا 4هود6 و قوله إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. و 
نحو ذلك والعبد قد يأكل الحلال و الحرام فهو رزق بهذا الإعتبار لا بالإعتبار الثانى و ما إكتسبه 
و لم ينتفع به هو رزق بالإعتبار الثانى دون الأول فإن هذا فى الحقيقة مال و ارثه لاماله و الله أعلم 
سئل شيخ الإسلام عن الرجل إذا قطع الطريق و سرق أو أكل الحرام و نحو ذلك هل هو رزقه الذي 
ضمنه الله تعالى له أم لا أفتونا مأجورين فأجاب الحمد لله ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له و 
لا يجب ذلك و لا يرضاه و لا أمره أن ينفق منه كقوله تعالى | وَمِمّا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِفُونَ ) البقرة3 و 
كقوله تعالئ. ١‏ أنفكوأ مما رَرَقْتَاكُم. ) البقرة254 :و- نكو ذلك لم يدخل فيه الحرام بل.من أنفق من 
الحرام فإن الله تعالى يذمه و يستحق بذلك العقاب فى الدنيا و الآخرة بحسب دينه و قد قال الله إوّلا 
تَأَكُلُوأ أمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالْبَاطِلِ البقرة188 و هذا أكل المال بالباطل ولكن هذا الرزق الذي سبق به 
علد الأدو قدرن كما فى الحديك الصبحس: عر إن نعود عن التسى اصيلن الال كاده بو يدلام أقه فال 
يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه و عمله و أجله و شقي أو سعيد فكما أن الله 
كتب ما يعمله من خير و شر و هو يثيبه على الخير و يعاقبه على الشر فكذلك كتب ما يرزقه من 
حلال و حرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام و لهذا كل مافى الوجود و اقع بمشيئة الله و قدره 
كما تقع سائر الأعمال لكن لاعذر لأحد بالقدر بل القدر يؤمن به و ليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر 
بل لله الحجة البالغة و من إحتج بالقدر على ركوب المعاصي فحجته داحضة و من إعتذر به فعذره 
غير مقبول كالذين قالوا ! لَوْ شاء الله ما أشَرَكُنَا وَل آبَاوْنا ‏ الأنعام148 و الذين قالوا إوََالُو, 
لَوْ شاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ) الزخرف20 كما قال تعالي إأن تقُولَ نَفَسنٌ يَا حَسْرَتَى على مَا فَرَّطْتْ 
في جنب الله وَإن كُنتُ لَمِنَ السّاخْرِينَ (56) أ تقول لَوْ أنَّ الله هَدَانِي أَكُنتُ مِنَ 
الْمُتَِّينَ (57)الزمر57-56 و أما الرزق الذي ضمنه الله لعباده فهو قد ضمن لمن يتقيه أن يجعل له 
مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و أما من ليس من التقين فضمن له ما يناسبه بأن يمنحه ما 
يعيش به في الدنيا ثم يعاقبه فى الآخرة كما قال عن الخليل ( وَارْرُق أَهْلَهُ م مِنَ النّمَرَاتِ مَنْ آمَنَّ مِنْهُم 
بالله وَالَيَوْمِ الآخر قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأمَتّعُهُ ليلا تُمَ أَضْطْرَة إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَِنْسَ الْمَصِيرٌ ) البقرة126 
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و الله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته لم يبحه لمن يستعين به على معصيته بل هؤلاء و 
إن أكلوا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه يعاقبهم كما قال ١‏ وَمَن كَقَرَ فَأمَتْعُهُ قليلاً ُمّ أَضْطْرَة إِلَي 
عَذَابِ النَارِ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ) البقرة126 و قال تعالى ( أجلت لكُم بويمة الأنعام إلأما بت لبك 
غَيْرَ مُحِلّي ألصَّيْد وَأَننُمْ حُرُمْ ] المائدة1 فإنما أباح الأنعام لمن يحرم عليه الصيد فى الإحرام 2 و 
كال تعالى إلَيْسَ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُو الصّالِحَات جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوأ إذَا مَا انقو وَآمَنُوا وَعَمِلُوأ 
الصّالِحَات ثُمَ انوأ وَآمَنُو م الَو وَأَحْسَنُوأ وَاللَهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة93 فكلما أن كل حيوان 
يأكل ما قدر له من الرزق فإنه يعاقب على أخذ ما لم يبح له سواء كان محرم الجنس أو كان مستعينا 
به على معصية الله و لهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبة بل مباحة للمؤمنين و تسمى فيئا إذا 
عاذت إلى المؤمنين لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بها فالمؤمتون يأخذونها 
بحكم الإستحقاق و الكفار يعتدون فى إنفاقها كما أنهم يعتدون فى أعمالهم فإذا عادت الى المؤمنين فقد 
فاءت إليهم كما يفي المال الى مستحقه ! 


لا يزيل الإيمان كله إلا الكفر المحض 
قال تعالى إوَالَنِينَ صَبَرواً تتامو جد رظي زاقاقرا الصّلاةوََنقُوا مما رَرَقنَاهُمْسرَأ وَعَلائيَةً 


وَأَرْوَاجهمْ وَدْرَيَاتِِم وَالملتِكَة يَدخُلُونَ عََيْهِم من كُلَ باب (23) سَلامٌ عَلَيْكُم بمَا صَبَرْثَمْ نعم عفْبَى 
الدَار (24) الرعد22 -24 قال أهل الحديث والسنة ومن نفى عنه الإيمان فلأنه ترك بعض واجباته 
والعبادة ينفى اسمها بنفي بعض واجباتها لأنها لم تبق كاملة ولا يلزم من ذلك أن لا يبقى منه شيئ بل 
قد دلت النصوص على أنه يبقى بعضه ويخرج من النار من بقي معه بعضه ومعلوم أن العبادات 
فيها واجب كالحج فيه واجب إذا تركه كان حجة ناقصا يأثم بما ترك ولا إعادة عليه بل يجبره بدم 
كرمي الجمار وإن لم يجبره بقي في ذمته فكذلك الإيمان ينقص بالذنوب فإن تاب عاد وإلا بقي ناقصا 
نقصا يأثم به وقد يحرم في الحج أفعال إذا فعلها نقص حجة ولم يبطل كالتطيب ولبس الثياب بل يجبر 
ذلك ولا يفسده من المحرمات إلا الجماعء فكذلك لا يزيل الإيمان كله إلا الكفر المحض الذي لا 
يبقى مع صاحبه شيء من الإيمان قالوا وهذا هو الذي يحبط جميع الأعمال وأما ما دون ذلك فقد 
يحبط بعض العمل كما فى آية المن والأذى فإن ذلك يبطل تلك الصدقة لا يبطل سائر أعماله 
والذيخ كزهواها أن ل :الله كفان و أهدال القلوبية مثل خب الك وروسو له وخنية اللدو نكو ذلك كلها مق 
الإيمان وكراهة ما أنزل الله كفر وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وقد قال 
تعالى إلا تَجِدُ قَؤماً يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادنُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَه ] المجادلة22 وقوله في 
السابق والمقتصد والظالم لنفسه [جَنَاتُ عَذْنِ يَدْخْلُونَهَا | الرعة23 ل يمت أن يكون الظالم لنعنيه 
قد عذب قبل هذا ثم يدخلها 7 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 542 
“منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 298 


94 


أن نفى الايمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة 


قال تعالى[وَالَّذِينَ يََفْضُونَ عَهْدَ الل من بَعْدٍ مِيناقِهِ وَيَْطْعُونَ مَا أَمَرَ الَّهُ به أن يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في 
الأزض أوْلَيِكَ لَهُمُ اللَعْنَةُ وَآ م مُوءٌ الدّارِ) الرعد25 فان هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص 
وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة وقيل فيه من فعله فليس منا 
وأن صاحبه آثم فهذه كلها من الكبائر كقوله لا يدخل الجنة قاطع وقوله 226لا يدخل الجنة من 
فى قلبه مثقال ذرة من كبر وقوله من غشنا فليس منا وقوله من حمل علينا السلاح فليس 
منا وقوله لا يزنى الزان حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها ابصارهم 
حين ينتهبها وهو مؤمن وذلك لان نفى الايمان وكونه ليس من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله 
المرجئة انه ليس من خيارنا فانه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم وليس المراد به ما يقوله 
الخوارج انه صار كافرا ولا ما يقوله المعتزلة من أنه لم يبق معه من الايمان شىء بل هو مستحق 
للخلود فى النار لا يخرج منها فهذه كلها أقوال باطلة وقد بسطنا الكلام عليها فى غير هذا الموضع 
ولكن المؤمن المطلق فى باب الوعد والوعيد وهو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب وهو المؤدى 
للفرائض المجتنب المحارم وهؤلاء هم المؤمنون عند الاطلاق فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء 
المؤمنين اذ هو متعرطن للعقوبة على تلك الكبيرة وهذا معتى قول من قال أراذ به نفى حقيقة الايمان 
أو نفى كمال الايمان فانهم لم يريدوا نفي الكمال المستحب فان ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم 
والوعيد والفقهاء يقولون الغسل ينقسم إلى كامل ومجزىء ثم من عدل عن الغسل الكامل إلى 
المجزىء لم يكن مذموما فمن أراد بقوله نفى كمال الايمان انه نفى الكمال المستحب فقد 
غلط وهو يشبه قول المرجئة ولكن يقتضى نفى الكمال الواجب وهذا مطرد فى سائر ما نفاه الله 
ورسوله مثل قوله !نما اْمُؤْمُِونَ الَِينَ إِذَا ذَكرَاللَهُوَحلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ليث عََيْهمْ آيَانهُ زَادَنهُمْ 
إِيمَاناً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ ) الأنفال2 2 ومثل الحديث المأنور لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن 
لا عهد له ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن وأمثال ذلك فانه لا ينفى 
مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما يجب فى ذلك لا لانتفاء بعض مستحباته فيفيد هذا الكلام أن من فعل 
ذلك فقد ترك الواجب الذى لا يتم الايمان الواجب الا به وان كان معه بعض الايمان فان الايمان 
يتبعض ويتفاضل كما قال يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان و المقصود 
هنا أن نفى الايمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة أما الصغائر فلا تنفى هذا 
الاسم والحكم عن صاحبها بمجردها فيعرف أن هذا النفى لا يكون لترك مستحب ولا لفعل صغيرة بل 
لفعل كبيرة 1 


الله سبحانه خالق كل شى وقد خلق الأشياء بأسباب 
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قال تعالى اله يَنْسْطُ الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدرُ وَفَرِحُوأ بِالحَيَاٍ الدنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا في الآخِرَة إلا 
مَتَاعٌ [26) وَيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوأ لؤلآ أنزل عَلَيْهِ آي مّن رَبَّه فل إِنَّ الله يْضِلُ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَنْ 
أنَات(27) الرعد 27-26 إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته وقدرته وما شاء كان 
ومالم يشأ لم يكن وهو الذي يعطى ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر ويضل ويهدى 
ويسعد ويشفى ويولى الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويشرح صدر من يشاء للإسلام ويجعل 
صدر من يشاء ضيقا كانما يصعد فى السماء وهو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو 
بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه وهو الذى حبب إلى 
المومترن الإيمان وزينه فى قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون2 .وهو 
الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل (ِرَينَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذَرَيَتَنَا أَمَة 
صْلِمَةُ لَكَ )البقرة128 و قال إرَبٌ اجعَلَنِي مُقِيمَ الصّلأةٍ وَمِن ذُرَيَتِي ) إبراهيم40 و قال تعالي 
إوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بِآمْرِنا لمّا صَبَرُوا ) السجدة224 و قال عن آل فرعون إوَجَعَلْنَاهُمْ 
يدْعُونَ إِلَى الذَّارِ ) القصص 41 و قال تعالى | إِنَّ الإسمَانَ خُلِقَ هَلوعاً (19) 0 
جَرُوعاً(20) وَإِذَا مَسَّهُ الْكَيْرُ مَنُوعاً! 1 المعارج21-19 و قال (وَاصْتَع الْقلّكَ بأَعَيُِنَا وَوَحْينَا 
] هود/ 3 وقال (وَيَصْنَعْ افك ] هودق 3 والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و 
تعالى أنه خلقها بقوله (وَخَلقنَا لهم مّن مَدْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ )يس42 و قال إوَائَه جَعَلَ لَُم مّن 
ببُوتكُمْ سكناً وَجَعَلَ لَُم مّن جُلُودٍ الأنعَام بُيُوتا َسْتَحِفُوتَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيوْمَ إِقَامَتكُمْ وَمِنْ أَصْوَافهَا 
وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أناثا وَمتَاعاً إلى حين ) النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال 
تعالى [أْتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ (95) وَأَنَهُ خَلَهَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات95 -96 فما بمعنى 
الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى 
ادل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى ( من يَهْد الله فَهْوَ الْمُهْتّدِ وَمَن يُضْلِلَ قن تَحِدَ 
لَهُ وَلِيَآ مُرْشِداً ) الكهف17 وقال (فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يشْرَح صَّذْرَهُ للإسلام وَمَن يرد أن يُضِلَّهُ 
تَخكل ضندرة حنرقا كرها الأنعام125 وهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه وله فيما خلقه 
حكمة بالغة و نعمة سابغة ورحمة عامة وخاصة وهو لا يسأل عما بفعل وهم يسألون لا لمجرد قدرته 
وقهره بل لكمال علمه وقدرته ورحمته و حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها وقد أحسن كل شيء خلقه وقال تعالى وَترَى الْجبَالَ 
تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرُ مَرَ السّحَاب صُنْعَ اله الذي أَننَ كل شيْءٍ ] النمل88 وقد خلق الأشياء 
بأسباب كما قال تعالى 9 (ِوَمَا أَنزَلَ اللَهُ مِنَ السسّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة164 
وقال ( فَأَنرَلنَا بِهِ الْمَاء فَأخْرَجْنَا به مِن كُلَ الثَّمَرَاتَ |الأعراف57 , وقال تعالى (ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ 
انَبَعَ رِضْوَانَهُ مْبْلَ السّلآم ) المائدة16 ! 
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عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
قال تعالى اللَهُ َبْسْطُ الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدرُ وَفَرِحُوأ بِالْحَيَاةِ الدُنَْا وَمَا الْحَيَاُ الدُنْيَا في الآخِرَة إلا 
مَنَاعٌ (26) وَيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوأ ؤلا أنزل عَلَيْهِ آيَةٌ مّن رَبّهِ قل إِنّ الله يُضِلُ مَن يشَاءُ وَيَهْدِي إَِيْهِ مَنْ 
أتَابت 4271 الرعد 27-26 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى 
اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى 
قوله [اهدِنًا الصّرَاط المُسَقِيمَ ] الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك 
قوله (هْدَى للْمُتَقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين 
وكذلك قول أهل الجنة (الْحَمْدُ بِلْهِ الذي هَدَانَا لِمَدَا ] الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم 
النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيَْاهُمْ إلى 
صراط مُسْتَقِيمَ ] الأنعام87 وكما فى قوله إشاكراً َأنُْمِهِ اجْتبَاهُ وَهَدَاه) النحل121. الله 
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَذِي أَرْسَلَ 
رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينٍِ الْحَقّ ) التوبة133 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق 
الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن 
الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِنَهُمْ أَلْقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (69) فَهُمْ 
عَلَى آثارهم يُهْرَعْونَ (70) وَلَقَذْ ضَلَ قَبْلَهُمْ أكْثْرٌ الْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله إِوَقَالُوا 
َبََا إنَا أطْعْنَا سَادتَنا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيلًا(67) رَبّنَا آنه ضِغْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ نا 
كَبيراً 68 الأحزاب67 -68 وقوله إِقَمَنِ ابَعَ م هْدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 14طه123 ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله (مَا ضَلٌ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 وفى قوله لصوم 
عَلَيهِمْ وَل الضَالّينَ ) الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47 ' 


الّذِينَ آمَئُوأ وَتَطْمَئنٌ قُلُوبُهُم بذكر الله ألا بذكر اللّه تَطْمَئنٌ الْقُلُوبُ 


وقال تعالى ( الَِّينَ آمَئُوأ وَتَطْمَئْنُ قُلُوبْهُم بذِكر اللَهِ آلآ بذكر الله تَطْمَيْنُ القُلُوبُ(28) الَّذِينَ آمَئوأ 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ(29) الرعد29-28 وقد قررنا في مواضع من القواعد 
لكان آنه لا يحور أن يكون غير الله معيويا مرادا لذائه كما ١‏ يجوز أن يكون غير الله عوجودا عذاقه 

بل لا رب الا الله ولا اله الا هو المعبود الذى ب يستحق ان يحب لذاته وبعظم لذاته كمال المحبة 
والتعظيم وكل مولود يولد على الفطرة فانه سبحانه فطر القلوب على انه ليس فى محبوباتها 
ومراداتها ما تطمئن اليه وتنتهى اليه الا الله وحده وان كل ما احبه المحبوب من مطعوم وملبوس 
ومنظور ومسموع وملموس يجد من نفسه ان قلبه يطلب شيئا سواه ويحب امرا غيره يتألهه ويصمد 
اليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الاجناس ولهذا قال الله تعالى فى كتابه ! ألا بذِكْرٍ الله 
تَطْمَئْنُ الْقُلُوبُ ) الرعد28 وفى الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبى عن الله تعالى انه 
قال انى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا 
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بى مالم انزل به سلطانا كمافى الصحيحين عن ابى هريرة عن النبى انه قال كل مولود يولد 

على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتح البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 

جدعاء ثم يقول ابو هريرة اقرؤوا ان شئتم إفطرَةً الله التي فَطرَ الناس عَلَيْهَا لا تَبْدِيكَ لِخَلق الله 

ذَلِكَ الذي الم 4 الروم30 وأيضا فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو 

المستحق له على الكمال وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى فهو المستحق لأن 
يحب على الحقيقة والكمال ' 


- 


م عم 


وقال تعالى ( الَّذِينَ آمَنُوأ وَتَطْمَئْنُ قُلُوبُهُم بم بذكر الله آلآ بذِكْر الله تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ28) النيق اهلوا 
وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ (29) الرعد29-28 والحركة والسكون والطمأنينة التى 
توصف بها النفس ليست مماثلة لما يوصف به الجسم قال تعالى ١‏ ألا بذِكْر اللَهِتَطْمَئْنُالقلُوبُ 
] الرعد8ة2 والاطمئنان هو السكون قال الجوهرى اطمأن الرجل اطمئنانا وطمأنينة أى سكن قال 
تعالى ( يا أيَتْهَا النَسُ الْمُطْمَئِنَةٌُ(427 ارْجعي إِلَي رَبَّكِ رَاضِيَةٌ مرْضبِيّة [28) الفجر 28-27 
وكذلك للقلوب سكينة تناسبها قال تعالى (ِهْوَ الذي أَنزَلَ السّكِينَة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَْدَانُوا إيمانا 
مّعَ إِيمَانِهمْ ؟الفتح4 وكذلك الريب حركة النفس للشك ومنه الحديث أن النبى مر 
بظبى حاقف فقال لا يريبه أحد ويقال رابنى منه ريب و دع مايريبك الى ما لا يريبك2 وقال 
الكذب ريبة والصدق طمأنينة فجعل الطمأنينة ضد الريبة وكذلك اليقين ضد الريب واليقين يتضمن 
معنى الطمأنينة والسكون ومنه ماء يقن وكذلك يقال انزعج وازعجه فانزعج أى أقلقه ويقال ذلك لمن 
قلقت نفسه ولمن قلق بنفسه وبدنه حتى فارق مكانه وكذلك يقال قلقلت نفسه واضطربت نفسه ونحو 
ذلك من أنواع الحركة ويسمى ما يألفه جنس الانسان ويحبه سكنا لأنه يسكن اليه ويقال فلان يسكن 
الى فلان ويطمئن اليه ويقال القلب يسكن الى فلان ويطمئن اليه اذا كان مأمونا معروفا بالصدق فان 
الصدق يورث الطمأنينة والسكون وقد سميت الزوجة سكنا قال تعالى إِخَلَقَ لَكُم مّنْ َنفِْكُمْ 
أَزْوَاجاً لَتَسْكُنُوا إليْهَا الروم21 وقال ١‏ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيسْكْنَ إِلَيْهَا 4 الأعراف189 فيسكن 
الرحل الى الغر اد يقلية ويدحه حديعا .ند يكون يان التشخص يناك ولشدنتدوكة بحركة فون 
وبالعكس قد يسكن قلبه وبدته متحرك والمحب للشىء المشتاق اليه يوصف بأنه متحرك اليه ولهذا 
كال العقى كرك لفن فار كه فالقار ب نتهر ك :الى ابن الى والمصة و الأكانة و التوحاء رغير ذلكد م 
اعمال القارف وات كان لذن لا يتعرك إلى فرق نقد قال الشيع. اكزمعها يكو السية م ريه 
وهو ساجد ومع هذا فبدنه أسفل ما يكون فينبغى أن يعرف ان الحركة جنس تحته أنواع مختلفة 
باختلاف الموصوفات بذلك وما يوصف به نفس الانسان من ارادة ومحبة وكراهة وميل ونحو ذلك 7 
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الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه 


قال تعالى ( الَّذِينَ آمنُوأ وَتَطْمَيْنُ قُلُوبْهُم بم بذكر اللَّهِ آلآ بذِكْر الله تَظْمَئِنُ الْقُلُوبُ28) الذيق أمَنوأ 
وَعَمِلُوأً الصَّالِحَات طُوبَى لَهُمْ وَحُْسْنُ مَآب 429 الرعد29-28 ان الظاهر لابد له من باطن يحققه 
ويصدقه ويوافقه فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافق ومن ادعى باطنا يخالف 
ظاهرا فهو كافر منافق بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه ويوافقه وظاهره يوافق باطنه ويصدقه 
ويحققه فكما ان الانسان لابد له من روح وبدن وهما متفقان فلابد لدين الانسان من ظاهر وباطن 
يتفقان فالباطن للباطن من الانسان والظاهر للظاهر منه2 والقرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن 
والظاهر والباطن أصل الظاهر كما قال أبو هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فاذا طاب الملك 
طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وقد قال النبى ألا وان فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب وفى المسند عن النبى انه قال 
الاسلام علانية والايمان في القلب وقد قال تعالى ! أُوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهِمْ الإيمَانَ وَأَيدَهُم برروح 
منْهُ المجادلة 22 وقال تعالى (هْوَ الذي أنَرَلَ السكيتة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مّعَ 
إِيمَانِهم ؟ الفتح 4 وقال تعالى فَمَن يُرِدِ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَذْرَهُ للإمْلآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ 
يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضّيّقاً حَرَجاً كَأنَمَا يَصَّعَّدُ في السّمَاء ) الأنعام 125 وقال تعالى الله تَرّنَ أَحْسّنٍَ 
الْحَديث كتاباً مُتَشابِهاً مَتانِي تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُود الَّذِينَ يَْشَوْنَ رَبّهُمْ ثمَ لين جَلودُهُمْ وَقُلُوبهُمْ إلى ذِكر الله 
] الزمر23 وقال تعالى !إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا ذَكِرَ اللَهُ وَجِلَتْ قُلوبْهُمْ وَإِذَا تيت عَلَيْهمْ آيَاثة. 
َادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهمْ يتَوَكُلُونَ ) الأنفال2 وقال تعالى الَّذِينَ آَمَنُوأ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبْهُم بذِكر الله ألا 
بدِكْر الله تَطْمَئْنُ الْقَلْوبُ ) الرعد28 وأمثال هذا كثير فى القرآن وقال فى حق الكفار ! أُوْلَيْكَ 
الّذِينَ لم يْرِدِ اللَّهُ أن يُطْهْرَ قُلُوبَهُمْ ) المائدة 1 4موقال [ِخَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى 
أَنْصَارِهِمْ غشَاوَةٌ ] البقرة7 وأمثال ذلك فنسأل الله العظيم أن يصلح بواطننا وظواهرنا ويوفقنا لما 
يحبه ويرضاه من جميع أمورنا بمنه وكرمه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا ' 


إنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن 
قال تعالى (الَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ ) الرعد29 أن القلب له عمل مع 
التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن و المرجئة أخرجوا العمل 
الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين 
ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر 
ل اننا لاله فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان يدل عليه 
بالتضمن أو لات لمن زيما و التحقيق أنه تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما 
للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الاسلام خارجا عنه كما 
فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى قوله (وَالَّذِينَ آمَنُوأ 
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وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ )البقرة825 فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له وقد يقال 
بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان 
وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق 
فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق القول كما يقال صدق 
عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد 
تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والطب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو 
يكعذبه 


الهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل 


قال تعالى (َهْوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَة عَلَى الدّينٍ كُلّهِ ) التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله الّذِينَ آمَتُوأ وَعَمِلُوأ الصّالحَات ؛ ) الرعد29 2 
قال تعالى ٠الَّذِينَ‏ آمَنُوْ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُْنُ مَآبِ ) الرعد29 أن الإيمان إذا أطلق 
أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن 
اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب 
مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب 
فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه 
أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم 
من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لثلا يظن أنه لم 
يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله إِمَن كَانَ عَدُوَاً لله وَمَلاِكَتهِ 
وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيكَ وَمِيكَالَ ! البقرة 98 وقوله إِوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النبيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح 
وَإِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَريّمَ الأحزاب7 وقوله إِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَآمَنُوا 
بِمَا نُرّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ من رَبّهِمْ 1 محمد2 فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله 
وَالْذِينَ آمَنُوا 4 محمد2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من المؤمنين وقوله (ْحَافِظُوأ عَلَى 
العار اكوو الهادة اْوْسْطَى وَقُومُوأ له قَانتِينَ ] البقرة238 وقوله (وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَْيْدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْنُوا الزَكَاةَ ] البينة5 والصلاة والزكاة من العبادة فقوله 
( آمَنُوأ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ ) البقرة277 كقوله (وَمَا أمِرُوا إلا لِيَْدُوا لله مُخْلِصِينَ لَه الذّينَ حُتَقَاء 
وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُؤْتُوا الزكَاةَ ؟ البينة5 فإنه قصد أو لا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم 
أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما 5-0 
يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه 
فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال 
الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره 
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خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى 
الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان 
إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم 
الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه 
بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن 

الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آأمن وعمل صالحا لا يكون لمن 
إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم 

بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم! 


لطائف لغوية 

1-وقال إوَالْذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَهُ به أن يُوصَلَ وَيَحْشَوْنَ رَبّهُمْ وَيَخَافُونَ سنُوءَ الحِسّاب 

؟الرعد21 والخشية فى القرآن مطلقة تتناول خشية الله وخشية عذابه فى الدنيا والآخرة ” 
2-قال تعالي [ِوَالَذِينَ يَنفُضُونَ عَهْد الله من بَعْدِ مِيئاقِه وَيَفَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ 
في الأزض أوْلَتِكَ لَهُمْ اللَعْنَةُ وَلَهُمْ منُوعٌ الدَّارِ الرعد25 أما قوله ١‏ لَهُمْ اللَعْنَهُ ؛ فمثل قوله +١‏ 
لَهُمْ الْعَدَابُ ) هود 20 و ١‏ لَهُمْ خزيٌ ] المائدة33 وهو معنى صحيح ليس المراد أنهم يملكون 
اللعنة بل هنا اذا قيل لهم اللعنة فالمراد أنهم يجزون بها وإذا قيل عليهم فالمراد الدعاء عليهم 
باللعنة فالمعنيان مفترقان وقد يراد بقوله عليهم الخبر أي وقعت عليهم فحرف الاستعلاء غير 

ما أفاده حرف الاختصاص وان كانا يشتركان فى أن أولئك ملعونون 3 

3-وطوبى من الطيب قال تعالى (الَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ طُوبَى لَّهُمْ وَحْسْنُ مَآبِ 

] الرعد29 فإنه يكون من جنفى السابقين الآولين الذين اتبعوه لما كان غريبا وهم أسعد الناس أما في 
الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الانبياء عليهم السلام 4 
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الرعد35-30 1 
| (كللة أنسلاك فى أئة قذ حلت من فب , ام م لَتثلوَ عأ ع 0 1 


تلك 0-0 اتقو 0 النارٌ!135 


مذهب السلف هدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات 


اا ا أ لصا لوجر لوو ع امسر 1ن وا 
1 
] الرعد30 


فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا 
سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى قال الله تعالى [إِنَنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 
1 طه46 وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض ومذهب سلف الأمة وأئمتها 
ا ترصف سيد رضت ا لكيه ررها وكذة 1 رييرة من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات 
المخلوقين بل هو سيحادة ( لَيْسَ كَمثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرُ ) الشورى1 1 ليس كمثله شىء 
لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها ومذهب السلف 
بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِه 
شَيْة' + الشورى11 رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله (١‏ وَهْوَ السّمِيعُ البِصِيرٌ ) الشورى11 
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وه غك أهق النى و اللتحطليل #الممال: اعقرى و المسال أعيى العبناا ميمه عيقيا البعطال يفيت عفنا 
وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة 
مريد حقيقة متكلم حقيقة حتى المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان الله متكلم حقيقة كما قالوا مع سائر 
المسلمبن ان الله عليم حقيقة قدير حقيقة بل ذهب طائفة منهم كأبى العباس الناشى الى أن هذه الاسماء 
حقيقة لله مجاز للخلق واما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية من الاشعرية الكلابية والكرامية 
والسالمية واتباع الائمة الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية 
فانهم يقولون ان هذه الاسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى وان كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا 
ويقولون ان له علما حقيقة وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة وانما ينكر ان تكون هذه الاسماء 
حقيقة النفاة من القرامطة الاسماعيلية الباطنية ونحوهم من المتفلسفة الذين ينفون عن الله الاسماء 
الحسنى ويقولون ليس بحى ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا موجود ولا معدوم فهؤلاء 
ومن ضاهاهم ينفون ان تكون له حقيقة ثم يقول بعضهم ان هذه الاسماء لبعض المخلوقات وانها 
ليست له حقيقة ولا مجازا وهؤلاء الذين يسميهم المسلمون الملاحدة لأنهم الحدوا فى اسماء الله 
وآياته وقد قال الله تعالى إوَنْهِ الأسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدْرُوأ الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائْهِ سَيُجْرَوْنَ 
ما كَانُوأ يَعمَلُونَ ) الأعراف180 وقال تعالى !إن الَِّينَيُلْحدُونَ في أَاتِنَا لا َحْفَوْنَ عَلَيْنَا 
[فصلت40 وهؤلاء شر من المشركين الذين أخبر الله عنهم بقوله وَإِذا قي لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرّحْمَنٍ 
قَانُوا وَمَا الرّحْمَنْ أنَسْجُدُلِمَا تَأمرْنَا وَرَادَهُمْ نُفُوراً )الفرقان60 وقال تعالى كُذلِك ستاك في 
م قد خَلَتْ مِن قَبْلِها أمَمْ لتو عَلَْهم الَّذِيَ أَوْحَيْنا إِليِكَ وَهُمْ يكْفْرُونَ بِالرّحْمَنِ قن هُوَ رَبي لا إلَه إلآ 
هو عََنِه مَوَكُلْت وَإلبَعَكَاب #الرعد30 2 -فان أولتك المشركين انما انكروا اسم الرحمن فقط وهم 
لا كرون أهماء الل.وضفته ولهذا كانوا عند السامين اكثر .من البهوة والتضاري ولربكانت 
اسماء الله وصفاته مجازا يصح نفيها عند الاطلاق لكان يجوز ان الله ليس بحى ولا عليم ولا قدير ولا 
سميع ولا بصير ولا يحبهم ولا يحبونه ولا استوى على العرش ونحو ذلك ومعلوم بالاضطرار من 
فق الأهلاء أندلا يعون اطلاق التقى .على يها النتة الله تعالى من الأسماء الصيكى والصيقات بل هذا 
جحد للخالق وتمثيل له بالمعدومات وقد قال أبو عمر بن عبدالبر أهل السنة مجمعون على 
الأقوان بالضفات الوارؤة كلها فى القوات و السكة والأيماك :هيا وكملها على الحقيقة ل على المهاز إلا 
أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة واما أهل البدع من الجهمية 
والمعتزلة والخوارج فينكرونها ولا يحملونها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند 
من أقر بها ثافون للمعيود لا مثبتون والحق فيما قالة القائلون بما نطق به الكتاب والسنة وهم أثمة 
الجماضة. »هذا الذى حكاة ابن عبدالير بحن المعتز لله و تكر هم كن فى بعك ما ينونه من الصفات 
وأما فيما يثبتونه من الأسماء والصضفات كالحى والعليم والقدير والمتكلم فهم يقولون ان ذلك حقيقة 
ومن أنكر أن يكون شىء من هذه الأسماء والصفات حقيقة انما أنكره لجهله مسمى الحقيقة او لكفره 
وتعطيله لما يستحقة رب العالمين وذلك أنه قديظن أن اطلاق ذلك يقتضى أن يكون المخلوق ممائد 
للخالق فيقال له هذا باطل فان الله موجود حقيقة والعبد موجود حقيقة وليس هذا مثل هذا والله تعالى له 
ذات حقيقة والعيد له ذات حقيقة وليس ذاته كذوات المخلوقات وكذلك له-علم وسمع وبصر حقيقة 
وللعبد علم وسمع وبصر حقيقة وليس علمه وسمعه وبصره مثل علم الله وسمعه وبصره ولله كلام 
حقيقة وللعبد كلام حقيقة وليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين ولله تعالى استواء على عرشه 
حفكة و للغيد انق ام على القلك حقيفة وليس انتراء. اتشالق كاستواء الفبقار فين قا الأدالا يتقر انين 
شىء ولا يحتاج الى شىء بل هو الغنى عن كل شىء والله تعالى يحمل العرش وحملته بقدرته 
ويمسك السموات والأرض أن تزولا فمن ظن ان قول الائمة ان الله مستو على عرشه حقيقة يقتضى 
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أن يكون استواؤه مثل استواء العبد على الفلك والأنعام لزمه أن يكون قولهم ان الله له علم حقيقة 
وسمع حقيقة وبصر حقيقة وكلام حقيقة يقتضى أن يكون علمه وسمعه وبصره وكلامه مثل 
المخلوقين وسمعهم وبصرهم وكلامهم وأما قول السائل ما معنى كون ذلك حقيقة فالحقيقة 
هو اللفظ المستعمل فيما وضع له وقد يراد بها المعنى الموضوع للفظ الذى يستعمل اللفظ فيه فالحقيقة 
الشحان كى فين عرارض الالقاظة فى سيط ادع الال ١‏ ضير لب قد هدر هنين حرا ريض المبدالى 
لكن الأول اشهر وهذه الاسماء والصفات لم توضع لخصائص المخلوقين عند الاطلاق ولا عند 
الاضافة الى الله تعالى ولكن عند الاضافة اليهم فاسم العلم يستعمل مطلقا ويستعمل مضافا الى 
العبد كقوله (تهد اللَدُ أَنَهُ لا إلّة إلا هْوَ وَالْمَلأِكَةُ وَأوْلُوأ العم قَآئمَاً بالقسط لا إلَه إلا هُوَالْعَزِيرُ 
الْحَكِيمُ 1آل عمران18 ويستعمل مضافا الى الله كقوله ١‏ وَلآ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه إلا بما شّاء 
] البقرة255 فاذا اضيف العلم الى المخلوق لم يصلح أن يدخل فيه علم الخالق سبحانه ولم يكن علم 
المخلوق كعلم الخالق واذا أضيف الى الخالق كقوله [أَنرَلَهبعِلمِهِ ) النساء166 لم يصلح أن يدخل 
فيه علم المخلوقين ولم يكن علمه كعلمهه! 


لا صلاح للعبد إلا بأن يكون الله هو معبوده الذى يطمئن إليه 

فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق 
بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما ويقوي ذلك كلما ازداد العبد تدبرا 
للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفقره إليه في عبادته واشتغاله به بحيث يجد 
اخطراره إلى أن بكرن تعال معدركة ومدتفائه أعظه من اخبطر اره إلى الأكل والشرب قاإنة لا 
صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به ويلتذ بذكره ويستريح به ولا 
ضبن ود لازنا لاه ونان كان لل 4١1‏ عون لد يد واظلك جلاكا لا لاع معة ومني ل يذ 
على ذلك لم يصلحه ولا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه ولهذا يروى أن الله 

و اع ب ا الور رليم 
علم القرآن في المفصل وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله 
إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 ونظير ذلك قوله . ! فَاغَيْدَهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْه )هزد 23[ وقوله | 
عَلَيْهِ تَوَكلْتْ وَِلَيْهِ مَتَابِ ) الرعد30 وقوله ١‏ وَمَن يَتّقَ اله يَجْعل لَه مَخْرَجاً !12 وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيْثْ لا 
يَحْتّسِبُ وَمَن يَتَوَكَلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسسْبُهُ!3) الطلاق2 وقد قال تعالى إِوَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإنسَ إِلّا 
لِيَعْبْدُونِ ؛ الذاريات 56 ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده 

الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ' “ 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 200-197 


2 


مجموع الفتاوى ج: 22 ص: 607 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 26 
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إن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبا 


وهناك طائفة هم مستمسكون بالدين فى اداء الفرائض المشهوره واجتناب المحرمات المشهوره 
لكن يغلطون فى ترك ما امروا به من الاسباب التى هي عبادة ظانين ان العارف اذا شهد2 القدر 
اعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم او الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة 
بناء على ان من شهد القدر علم ان ما قدر سيكون فلا حاجة الى ذلك وهذا غلط عظيم فان الله قدر 
الاشياء باسبابها كما قدر السعادة والشقاوة باسبابها كما قال النبى صلى الله عله وسلم ان الله خلق 
للجنة اهلا خلقها لهم وهم فى اصلاب آبائهم وبعمل اهل الجنة يعملون وكما قال النبى لما أخبرهم 
بان الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له اما من كان من اهل السعادة فسييسر لعمل اهل السعادة واما من كان من اهل الشقاوة 
فسييسر لعمل اهل الشقاوة فما امر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما 
فى قوله تعالى | فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه هود123 وفى قوله ! فل هُوَ رَبّي لا إله إلا هُوَ عَلَيْهِ 
تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ) الرعد30 وقول شعيب عليه السلام ( عَلَيْهِ تَوكُلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ) هود88 
ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الاعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك ومنهم طائفة 
يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة او استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك 
فيشتغل احدهم عما امر به من العبادة والشكر ونحو ذلك فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض 
لاهل السلوك والتوجه وانما ينجو العبد منها بملازمة امر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت كما 
قال الزهري كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة وذلك ان السنة كما قال مالك 
رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ' 


:قال الله تعالى ! وَمَن يَنَِّ الله يَجْعل لَه مَخْرَج(2) وَيَرْرْفْهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكّنْ عَلَى 
الله فَهْوَ حَممْبُهُ إنَّ الله بَالِعُ أمْرِه قَدْ جَعَلَ اللّهُ ِكل شَيْءٍ قرا (3) الطلاق2 -3 قد روى عن أبى ذر عن 

النبى أنه قال لو أخذ الناس كلهم بهذه الاية لكفتهم وقوله ( مَخْرَجاً) الطلاق2 عن بعض 
السلف أي من كل ما ضاق على الناس وهذه الاية مطابقة لقوله إإِياكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 

الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلها وذلك أن التقوى هي العبادة المأمور بها فإن تقوى الله وعبادته 
وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة والتوكل عليه هو الإستعانة به فمن يتقى الله مثال إَِاكَ نَعْبْد 
الفاتحة5 ومن يتوكل على الله مثال . إوَإِيّاكَ نَسْتَعينُ )الفاتحة5 كما قال ١‏ فاكذة وتوكل كلام 
1 هود123 وقال ١‏ عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَِلَيِْكَ أَنَبْنا ؟ الممتحنة4 وقال! عَلَيْهِ تَوَكَلْْ وَإِلَيْهِ نيب ) هود88 


التوكل والدعاء من أعظم الأسباب التى تنال بها سعادة الدنيا والآخرة 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 375 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص:170- 173 


مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 56 
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قال تعالى ( فَاغبْدهُ وَتَوَكلْ عَلَيْهِ ] هود123 وقال [ِوَاذْكُرٍ امم رَبّكَ وَتبتَ إِلَيْهِ تتتيلآً (8) 
رب المشرق وَالْمَغْبِ لا لَه إلا هُوَ فَانَحِذه وَكِيلاآ (9) المزمل9-8 و قال ( وَمَن يَثّقِ الله يَجْعَل لَه 
مَخْرَجاً(2) وَيَرْرُفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكنْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ(3) الطلاق3-2 والتقوي 
تجمع فعل ما أمر الله به وترك مانهي الله عنه ويروى عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال .يا أيااذر لو عمل الناسن كلهم يهذة الآئة لوسعتهه ولهذا قال يعضن الفبلفيها الحتاج 
تقى قط يقول أن الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث 
لا يحتسبون فيدفع عنهم ما يضرهم ويجلب لهم ما يحتاجون إليه فإذا لم يحصل ذلك دل على أن فى 
التفوى خللا فليستغفر الله وليتب إليه ولهذا جاء في الحديث المرفوع الى النبى صلى الله عليه وسلم 
الذي رواه الترمذى أنه قال من أكثر الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا 
و رزقه من حيث لا يحتسب والمقصود أن الله لم يأمر بالتوكل فقط بل أمر مع التوكل 
بعبادته و تقواه التى تتضمن فعل ما أمر و ترك ما حذر فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل 
ما أمر به كان ضالا كما أن من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل كان ضالا بل فعل 
العبادة التى أمر الله بها فرض وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل و إذا قرن أحدهما بالآخر 
كان للتوكل إسم يخصه كما فى نظائر ذلك مثل التقوى و طاعة الرسول فإن التقوي إذا أطلقت 
دخل فيها طاعة الرسول و قد يعطف أحدهما على الآخر كقول نوح عليه السلام أن اعْبْدُوا الله 
وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح3 و كذلك قوله | انَفُوا اله وَقُولُوا قَولاً مسدِيداً ) الأحزاب70 و أمثال ذلك 
و قد جمع الله بين عبادته و التوكل عليه فى مواضع كقوله تعالى ! فُلْ هْوَ رَبّي لا إِلّه إلا هُوَ عَلَيْهِ 
تَوَكَلْْ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ‏ الرعد30 وقول شعيب ١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ أنيبك ) الشورى10 فإن الإنابة 
الى الله و المتاب هو الرجوع إليه بعبادته و طاعته و طاعة رسوله و العبد لا يكون مطيعا لله و 
رسوله فضلا أن يكون من خواص أوليائه المتقين إلا بفعل ما أمر به و ترك ما نهى عنه و يدخل فى 
ذلك التوكل و أما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال و هذا كمن ظن أنه 

يتوكل على ما قدر عليه من السعادة و الشقاوة يدوق أن يفعل ما أمردالك. .و هذه. المسألة ' .مما 
سئل عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه و سلم قال ما 
منكم من أحد إلا و قد كتب مقعده من الجنة و النار فقيل يا رسول الله أفلا ندع العمل و نتكل على 
الككاب: فقال لآ اعملونا فكل ميس لما خلق له - :ىو كذلك فى الصميدين غنه اندقيل له أرايث ما 
يعمل الناس فيه و يكدحون أفيما جفت الأقلام و طويت الصحف و لما قيل له أفلا نتكل على 
الكتاب قال لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له و بين صلى الله عليه و سلم أن الأسباب الخلوقة و 
المشروعة هي من القدر فقيل له أرأيت رقى نسترقى بها و تقى نتقي بها و أدوية نتداوي بها هل 
ترد من قدر الله شيا فقال هى من قدر الله فالإلتفات الى الأسباب شرك فى التوحيد و محو 
الأسباب أن تكون أسبابا نقض فى العقل و الأعراض عن الأسباب المأمور بها قدح ة فى الشرح فعلى 
العبد أن يكون قلبه متعمدا على الله لا على سبب من الأسباب و الله ييسر له من الأسباب ما يصلحه 
فى الدنيا و الأخرة فإن كانت الأسباب مقدورة له و هو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله كما يؤدى 
الفرائض و كما يجاهد العدو و يحمل السلاح و يلبس جنة الحرب والا يكتفى فى دفع العدو على 
مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد و من ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط 
مذموم و في صحيح مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال 

المؤمن القوي خير و أحب الى الله من المؤمن الضعيف و فى كل خير احرص على ما ينفعك و 
استعن بالله و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و 
ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان2 و فى سنن أبي داود أن رجلين تحاكما الى النبى صلى 
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الله عليه و سلم فقضى على أحدهما فقال المقضي عليه حسبنا الله و نعم الوكيل فقال صلى الله عليه و 
سلم إن الله يلوم على العجز و لكن عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبنا الله و نعم الوكيل 
وقد تكلم الناس فى حمل الزاد في الحج و غيره من الأسفار فالذي مضت عليه سنة رسول الله صلى 
الله عليه و سلم و سنة خلفائه الراشدين و أصحابه و التابعين لهم بإحسان و أكابر المشائخ هو حمل 
الزاد لما في ذلك من طاعة الله و رسوله و إنتفاع الحامل و نفعه للناس وزعمت طائفة أن 
من تمام التوكل أن لا يحمل الزاد وقد رد الأكاب هذا القول كما رده الحارث المحاسبى فى كتاب 
التوكل وحكاه عن شقيق البلخي وبالغ فى الرد على من قال بذلك و ذكر من الحجج عليهم ما يبين 
به غلطهم وأنهم غالطون في معرفة حقيقة التوكل وأنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته وقد 
حكي لأحمد بن حنبل أن بعض الغلاة الجهال بحقيقة التوكل كان إذا و ضع له الطعام لم يمد يده حتى 
يوضع فى فمه وإذا وضع يطبق فمه حتى يفتحوه و يدخلوا فيه الطعام فأنكر ذلك أشد الإنكار ومن 
هؤلاء من حرم المكاسب وهذا وأمثاله من قلة العلم بسنة الله فى خلقه و أمره فإن الله خلق 
المخلوقات بأسباب و شرع للعباد أسبابا ينالون بها مغفرته ورحمته و ثوابه في الدنيا و الآخرة فمن 
ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه و أن المطالب لاتتوقف 
على الأسباب التى جعلها الله أسبابا لها فهو غالط فالله سبحانه و إن كان قد ضمن للعبد رزقه و هو 
لابد أن يرزقه ماعمر فهذا لا يمنع أن يكون ذلك الرزق المضمون له أسباب تحصل من فعل العبد و 
غيره فعله ‏ و أيضا فقد يرزقه حلالا و حراما فإذا فعل ما أمره به رزقه حلالا و إذا ترك ما 
أمره به فقد يرزقه من حرام و من هذا الباب الدعاء والتوكل فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا 
تأثير له فى حصول مطلوب و لا دفع مرهوب ولكنه عبادة محضة ولكن ما حصل به حصل بدونه و 
ظن آخرون أن ذلك مجرد علامة والصواب الذي عليه السلف والأئمة والجمهور أن ذلك من أعظم 
الأسباب التى تنال بها سعادة الدنيا والآخرة وماقدره الله بالدعاء و التوكل و الكسب و غير ذلك 
من الأسباب إذا قال القائل فلو لم يكن السبب ماذا يكون بمنزلة من يقول هذا المقتول لو لم يقتل هل 
كان يعيش وقد ظن بعض القدرية أنه كان يعيش و ظن بعض المنتسبين الى السنة أنه كان يموت 
والصواب أن هذا تقدير لأمر علم الله أنه يكون فالله قدر موته بهذا السبب فلا يموت إلا به كما قدر الله 
سعادة هذا فى الدنيا والآخرة بعبادته ودعائه وتوكله وعمله الصالح وكسبه فلا يحصل إلا به وإذا قدر 
عدم هذا السبب لم يعلم ما يكون المقدر وبتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ أنه يموت وقد يكون 
المقدر أنه يحيى والجزم بإحدهما خطأ ولو قال القائل أنا لا آكل ولا أشرب فإن كان الله قدر 


حياتى فهو يحييني بدون الأكل والشرب كان أحمق كمن قال أنا لا أطأ إمرأتى فإن كان الله قدر لي 
ولدا تحمل من غير ذكر! 
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و وت + 2 و 


إِيَاكَ نَعبّدٌ وإِيّاكَ نَسْتَعين 


وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه و ندعوه بهاتين الكلمتين إإِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 
فى كل صلاة فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعبده و أن نستعينه إذ إيجاب القول الذي هو 
إقرار و اعتراف و دعاء و سؤال هو إيجاب لمعناه ليس إيجابا لمجرد لفظ لامعنى له فإن هذا لا 
يجوز أن يقع بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة و الاستعانة فإن ذلك قد يحصل أصله 
بمجرد القلب أو القلب و البدن بل أوجب دعاء الله عز وجل و مناجاته و تكليمه و مخاطبته بذلك 
ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة و معنى بالقلب و بسائر الجسد وقد جمع بين هذين الأصلين 
الجامعين إيجابا و غير إيجاب فى مواضع كقوله فى آخر سورة هود ١‏ فَاغَبْدَةُ وَتَوَكُلْ عَلَيْه 
هود123 و قول العبد الصالح شعيب وَمَا َؤفِيقِي إلا بالل عله كت وَإِْهِ يب ) هود88 
و قول إبراهيم و الذين معه إرَبَنَا عَلَيْكَ توَكَلنَا وَإلَيِكَ أنَبْنَا وَإِلَيِكَ الْمصِيرُ ) الممتحنة4. وقوله 
اسبحانه إذ أمر رسوله أن يقول كَدَلِكَ أَرْسلْنَاكَ في أمَةِ قَدْ خَلَثْ من قَبْلَِا أمم لَتَثْلوَ عَلَْهمُ الّذِيَ 
أَوْحَيْنَا إلَيِكَ وَهُمْ يَكْفْرُونَ بِالرّحْمَنِ قُنْ هْوَ رَبّي لا إلّه إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب ) الرعد30 


فأمر نبيه بأن يقول على الرحمن توكلت و اليه متاب كما أمره بهما فى قوله [فَاعْبْدهُ وَتَوَكَنْ 
عَلَيْه 1 هود123 والأمر له أمر لأمته وأمره بذلك فى أم القرآن وفى غيرها لأمته ليكون فعلهم ذلك 
طاعة لله وأمتثالا لأمره ولا يتقدموا بين يدى الله ورسوله ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا صلى الله عليه 
وسلم والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها إنما هو بأمر من الله بخلاف من يفعل مالم 
يؤمر به وإن كان حسنا أو عفوا وهذا أحد الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته على من سواهم 
وفضل الخالصين من أمته على المشوبين الذين شابوا ماجاء به بغيره كالمنحرفين عن الصراط 
المستقيم وإلى هذين الأصلين كان النبى صلى الله عليه وسلم يقصد فى عباداته وأذكاره و مناجاته 
مثل قوله فى الأضحية اللهم هذا منك ولك فإن قوله منك هو معنى التوكل والاستعانة 
وقوله لك هو معنى العبادة ومثل قوله في قيامه من الليل لك أسلمت وبك آمنت وعليك 
توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي 
الذى لا تموت والجن والانس يموتون إلى أمثال ذلك ' 


والمؤمن يجد نفسه محتاجة إلى الله في تحصيل مطالبه ويجد في قلبه محبة الله غير هذا فهو محتاج 
إلى الله من جهة أنه ربه ومن جهة أنه إلهه قال تعالى إِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَستَعِينُ ) الفاتحة5 فلا بد 
أن يكون العبد عابدا لله ولا بد أن يكون مستعينا به ولهذا كان هذا فرضا على كل مسلم أن يقوله في 
صلاته وهذه الكلمة بين العبد وبين الرب وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله أن الله أنزل 
مائة كتاب وأربعة كتب جمع سرها في الأربعة وجمع سر الأربعة في القرآن وجمع سر القرآن في 
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الله في كتابه في غير موضع من القرآن كقوله . | فَاغْبْدهُ وَتَوَكّلْ عَلَيْه ] هود123 وقوله ( عَلَيْهِ 
تَوَكَلْت وَإِلَيْهِ أي ) هود88 وقوله ( عَلَْه تَوَكَلْت وَإِلَيْهِ مَتَاب ) الرعد30 وقوله | وَمَن يَتّقِ الله 
يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجاً(2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَل عَلَى الله فَهْوَ حَمْبُهُ (3) الطلاق 2- 3 
وأمثال ذلك 1 


فان خلو الحي عن الارادة مطلقا محال فان لم يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه احب ما تحبه 

نفسه وابغض ما تبغضه نفسه فيخرج عن الفرق الالهي النبوي الذي هو حقيقة قول لا اله الا الله 

وحقيقة دين الاسلام الى الفرق النفساني الشيطاني ثم هؤلاء صاروا فرقا اما ابن سينا وامثاله من 
الملاحدة فانهم بأمويوى بهذا مع سائر الحادهم من نفي الصفات وقدم الافلاك وانكار معاد الابدان 

وتخدل الوه تدان بالعسب كالذكاء,: ارهدواتما بفيض علبها فيض :من العتن الفعال ديخرج من .دين 
المسلمين واليهود والنصارى بل الفناء المحمود عند العارفين هو تحقيق شهادة ان لا اله الا الله فلا 
يشهد لمخلوق شيئا من الالهية فيشهد انه لا خالق غيره ويشهد انه لا يستحق العبادة غيره ويتحقق 

بحقيقة قوله إإِيَاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله ! فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ ) هود123 
والا فاذا شهدت انه المستحق للعبادة مع رؤيتك نفسك لم تشهد حقيقة اياك نستعين واذا شهدت حقيقة 
انه الفاعل لكل شيء ولم تشهد انه المستحق للعبادة دون ما سواه وان عبادته انما تكون بطاعة رسوله 
لم تشهد حقيقة اياك نعبد واذا تحققت بقوله اياك نعبد واياك نستعين تحققت بالفناء ة في التوحيد الذي 
بعث الله به رسله وانزل به كتبه قال الله تعالى (وَاذْكْرٍ امم رَبّكَ وَتَبتَل إِلَيْهِ تيلا (8) رَبُ الْمشرق 
وَالْمَغْرِب لا إِلَه إلا هُوَ فَانَخِدْهُ وَكِيلآ(9) المزمل8 -9 وقال تعالى إِفَاعْيْدَهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْهٍ هود123 
ب مسي لج 0 يم 
حَسْبَّة! 3) الطلاق 2 -3 وقال تعالى ١‏ تل قد واي ل إلة |9 فز غود توكلت و وتاي 
الرعد30 2 


من رجا نصرا أو رزقا من غير الله خذله الله 
قوله يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته فإستطعمونى أطعمكم وكلكم عار إلا من كسوته 
فإستكسونى أكسكم فيقضتى أصلين عظيمين أحدهما وجوب التوكل على الله فى الرزق 
المتضمن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كاللباس وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة 
قدرة مطلقة وإنما القدرة التى تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك ولهذا قال( وَعَلَى 
الْمَوْلُودٍ لَهُ رِزْقُهْنَ وَكسْوَتُهُنَ بِالْمَغرُوفٍ لآ تُكَلَفُ نَفْنّ إلا وْسْعَهَا )البقرة233 وقال (إولا تُؤْتُوا 
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السُقَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَتِي جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ قيَاماً وَارْرُقُوهُمْ فِيهًا وَاكْسُوهُمْ النساء5 فالمأمور به هو المقدور 
للعباد وكذلك قوله ( أَوْ إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذي صَنْعَبَة!14) يتِيماً ذَا مَْرَبَة(15) أو مِسْكينا ذَا 
مَتْرَبَة[16) البلد 14 -215 وقوله ( وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالمُعْتَرَ 4 الحج36وقوله فَكُلُوا مِنْهَا 
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْقَقِيرَ ؛ الحج28 وقال إوَإِدَا قيل لَهُمْ أنفِقوا مِمّا رَرَقَكُمْ اله قَالَ الَذِينَ كَقَرُوا لِلَذِينَ 
آمَنُوا أَنُطْعِمْ مَن لَوْ يَشَاءُ الله أَطْعَمَهُ إِنْ أنتُم إلا في ضَلالٍ مُبِينٍ 4أيس047 فذم من يترك المأمور به 
اكتفاء بما يجري به القدر ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا ينافي وجوب التوكل 
على الله في وجود السبب بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب إذ ليس في المخلوقات ما هو 
وحده سبب تام لحصول المطلوب ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سببا إلا بمشيئة الله 
تعالى فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فمن ظن الاستغناء بالسبب من التوكل فقد ترك ما 
أوجب الله عليه من التوكل وأخل بواجب التوحيد ولهذا يخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب 
فمن رجا نصرا أو رزقا من غير الله خذله الله كما قال علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه 
ولا يخافن إلا ذنبه وقد قال تعالى إمَا يَفنّح الله لِلِنّاسِ مِن رَّحْمَة فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ قَلَا 
مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزِيرُ زُ الْحَكِيمُ #فاطر2 وقال تعالى (وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بضْرٌ فلآ كاشِف لَه إلآ 
هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَأَدَ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 4 يونس107 
وقال ( فل أَفْرَأَيْتُمَ ما تَدْعُونَ من دون الل إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ ضر هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتْ ضرّه أو أَرَادَنِي 
بِرَحْمَة هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قل حَسْبِي الله عَلَيْهِ يتَوَكٌلُ الْمتَوَكُلُونَ ) الزمر38 وهذا كما أن من أخذ 
يدخل في التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب فهو أيضا جاهل ظالم عاص لله يترك ما أمره فإن فعل 
المأمور به عبادة لله وقد قال تعالى | فَاعْبْدَهُ وَتَوَكُلَ عَلَيْهِ 1 هود123 وقال !إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 
] الفاتحة5 وقال ( فل هْوَ رَبّي لا إلة إل هْوَ عَلَيْهِ َكلت وَإِلَيْهِ مَتَابِ ) الرعد30 وقال شعيب عليه 
السلا م ١.‏ عَلَيْهِ تََكُلْتُ وَإَِيْهِ أنييب ) هود88 وقال (ِوَمَا احْتََنُمْ فيه من ثَيْءٍ فَحْكْمُة إِلَى الله 
يك الله ري عه توكلت وليه ليت ) الشورى10 وقال [قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ 
وَالَذِينَ مَعَهُ إذْ قالوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَاء مِنكُمْ وَمِمّا تَْبْدُونَ مِنِ دون الله كفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَاوََيْنَكُمُ الْعدَاوَة 
وَالْبَعْضَاء أبداً حَتّى ُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ إلا قَْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لَّكَ وَمَا أَهْلِكُ لَكَ مِنَ الله من 
شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيِكَ تَوَكَلنَا وَإِلَيِكَ أَنَبْنَا وَِليكَ المَصِيرٌ ) الممتحنة4 فلس مق فعل ينا أمر به وثر كما 
ل ل حو اك ا ا ل ل سي 
ببعض ما وجب عليه وهما مع اشتراكهما في جنس الذنب فقد يكون هذا ألوم وقد يكون الآخر مع أن 
التوكل في الحقيقة من جملة الأسباب وقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله علي" 
وسلم قضى بين رجلي فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
إن الله لا يلوم على العجز لكن عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن ب الله 
ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو إني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن 
لو تفتح عمل الشيطان ففي قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن ب الله 
ولا تعجز أمر بالتسبب المأمور به وهو الحرص على المنافع وأمر مع ذلك بالتوكل وهو 
الاستعانة بالله فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين ونهى عن العجز الذي هو ضد الكيس كما 
قال في الحديث الآخر إن الله لا يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس وكمافي الحديث الشامي 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله فالعاجز 
في الحديث مقابل الكيس ومن قال العاجز الذي هو مقابل البر فقد حرف الحديث ولم يفهم معناه 
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ومنه الحدين كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ومن ذلك ما روى البخاري في صحيحه 
عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا سالوا 
الناس فقال الله تعالى [وَتَرْوَدُوا فإن خَيْرَ الزادٍ التقوّى) البقرة197 فمن فعل ما أمر به من التزود 
فاستعان به على طاعة الله وأحسن منه إلى من يكون محتاجا كان مطيعا لله في هذين الأمرين بخلاف 
من ترك ذلك ملتفتا إلى أزواد الحجيج كلا على الناس وإن كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو 
ملتفت إلى الجملة لكن إن كان المتزود غير قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج 
فقد يكون في تركه لما أمر به من جنس هذا التارك للتزود المأمور به وفي هذه النصوص بيان غلط 
طوائف فطائفة تضعف أمر السبب المأمور به فتعده نقصا وقدحا في التوحيد والتوكل وأن تركة من 
كمال التوكل والتوحيد وهم في ذلك ملبوس عليهم وقد يقترن بالغلط اتباع الهوى في إخلاد النفس إلى 
البطالة ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك 
فإما أن يعلقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا له من الغلو في التوكل 
رزقه بلا سعي فقد يحصل ذلك لكن كان مباشرة الدواء الخفيف والسعي اليسير وصرف تلك الهمة 
والتوجه في علم صالح أنفع له بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم أو 
تحوه :فو ق قو للاء:من يسع التوكل و الدعاء أيظيا نقضنا و« انقطاغا كن الخاضدة ظلذا أن ملا خظة ما 
فرع منه في القدر هو حال الخاصة وقد قال في الحديثن كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكم وقال فاستكسوني أكسكم وفي الطبراني أوغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر وهذا قد يلزمه 
أن يجعل أيضا استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقا بل دفع 
المخلوق والمأمور وإنما غلطوا من حيث ظنوا سبق التقدير يمنع أن يعون بالسبب المامور به كمن 
يتزندق فيترك الأعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة وأهل الشقاوة ولم يعلم أن 
القدر سبق بالأمور على ما هي عليه فمن قدره الله من أهل السعادة كان مما قدره الله يتيسر لعمل أهل 
السعادة ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره أنه ييسره لعمل أهل الشقاء كما قد أجاب النبي صلى 
الله عليه وسلم عن هذا السؤال في حديث علي بن أبي طالب وعمران بن حصين وسراقة بن جعشم 
وغيرهم ومنه حديث الترمذي حدثنا ابن أبي عم الجواب حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة 
تسترقى يها والقافتتقيها هل تر هق قور ناد ينا فقا " هي مرج كدر اناد وطائفة تظن أن التوكل 
انما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل كذلك قولهم في أعمال القلوب وتوابعها كالحب 
والرجاء والخوف والشكر ونحو ذلك وهذا ضلال مبين بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان 
باتفاق أهل الإيمان ومن تركها بالكلية فهو إما كافر وإما منافق لكن الناس هم فيها كما هم في 
الأعمال الظاهرة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ونصوص الكتاب والسنة 
طافحة بذلك وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور علما وعملا بأقل لوما من التاركين لما أمروا 
به من أعمال ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعمال بل استحقاق الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك 
المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة إن كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولها 
والأمور الظاهرة كما لها وفروعها التي لا تتم إلا بها ' 
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ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة وإستعانة 
فى حديث أبى هريرة رضى الله عنهما الذى رواه الترمذى وصححه قيل يا رسول الله ما أكثر ما 
يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم 
والفرج وفى الصحيح عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله أكمل 
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فجعل كمال الإيمان فى كمال حسن الخلق ومعلوم أن الإيمان كله 
تقوى الله وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضوع فإنها الدين كله لكن ينبوع الخير 
وأصله إخلاص العبد لربه عبادة وإستعانة كما فى قوله إإيّاكَ تَعْبُْ وإِّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 
وفى قوله إفَاغْبْدَهُ وَتَوَكٌلْ عَلَيْهِ ) هود123 وفى قوله ( عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْه أنيث ) هود88 وفن 
قوله ١‏ فل هْوَ رَبّي لا إله إلا هْوَ عَلَيْهِ توَكَلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَاب ) الرعد30 وفى قوله | فَابْتَعْوا عند 
الله الرّزْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ) العنكبوت17 بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين إنتفاعا 
بهم أو عملا لأجلهم ويجعل همته ربه تعالى وذلك بملازمة الدعاء له فى كل مطلوب من فاقة وحاجة 
ومخافة وغير ذلك ! 


النور والمعرفة ما تتميز به المحبة الايمانية المحمدية 


فالنور والمعرفة الذى هو أصيل المحبة والإرادة ما تتميز به المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة عن 
المجملة المشتركة وكما يقع هذا الإجمال فى المحبة يقع أيضا فى التوحيد قال الله تعالى فى أم الكتاب 
التى هى مفروضة على العبد وواجبة فى كل صلاة أن يقول ١‏ إِيَاكَ تَعبْدُ وإِيّاكَ نستعين !25 
وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن الله يقول قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين نصفها لى 
ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد ١‏ الْحَمْدُ له رب الْعَالَمِينَ!2) قال الله حمدنى عبدى 
واذا قال (الرّخمنٍ الرّحيم(3) قال الله أثنى على عبدى واذا قال ) مَالك يوم الدينِ (4) قال 
مجدنى عبدى أو قال فوض الى عبدى واذا قال إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ(5) قال فهذه الآية بينى 
وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فاذا قال إاهدنتا الصّرَاط المستقية !16 صراط الْذِينَ أنّمتٌ 
عَلَيِهِمْ غَيرٍ المَغضُوب عَلَيِهِمْ َلآ الضَالَينَ !47 قال فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل- ولهذا 
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روى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع معانيها فى القرآن ومعانى القرآن فى المفصل 
ومعانى المفصل فى أم الكتاب ومعانى أم الكتاب فى هاتين الكلمتين إِيّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ!5) 
وهذا المعنى قد ثناه الله فى مثل قوله فَاغْبْدهُ وَتَوكُلَ عَلَيْهِ ')هود123 وفى مثل قوله ١‏ عَلَيْه 
تَوَكّلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَاب )الرعد130 وقوله [عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْهِ نيك ) الشورى10 وكان النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقول فى نسكه اللهم هذا منك ولك في سمكاةة يستكةق الترهية الذى 
هو دعاؤه واخلاص الدين له دعاء العبادة بالمحبة والإنابة والطاعة والإجلال والإكرام والخشية 
والرجاء ونحو ذلك من معان تألهة وعيادته ودعاة: المسئلة والاستعانة بالتوكل عليه والإلتجاء. اليه 

والسؤال له ونحو ذلك مما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته وهو سبحانه الاول والآخر والباطن 
والظاهر ولهذا جاءت الشريعة الكاملة فى العبادة باسم الله وفى السؤال بإسم الرب فيقول المصلى 
والذاكر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا اله الإ الله وكلمات الأذان الله أكبر الله أكبر الي آخرها 

ونحو ذلك وفى السؤال [ رَبَنَا ظَلَمنا أَنَْمَنَا )الأعراف23 ( رَبّ اغْفِرْ لِي وَلأخِي 
]الأعراف151 قَالَ رب بما أنْعمت عَلَيَّ فآنْ أكُونَ ظهيراً لَلْمْخْرِمِينَ ] القصص17 رب ني 
ظَلَمْتُ تَفبِي) القصص16 (ربَّا افر لا دنُوبَنَا وَإِسْرَاقنَا في أَْرنَا وَتَبّت أَقَامَئَا وانصْرنًا عَلَى الْقَوْم 
الْكَافِرِينَ 4آل عمران147 [ رَّبّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرّاحِمِينَ المؤمنون2118 ونحو ذلك ! 


فتوحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة هي قطب رحى الدين وذلك أن العبد بل كل حى بل وكل 
مخلوق سوى الله هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحى هى من جنس النعيم واللدة 
والمضرة ة هى من جنس الألم والعذاب فلابد له من أمرين أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذى ينتفع 
ويلتذ به والثانى هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان 
المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود والثانى أمر مكروه مبغض 
مطلوب العدم والثالث الوسيلة الى حصول المطلوب المحبوب والرابع الوسيلة الى دفع المكروه فهذه 
الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما ليس بحى فالكلام فيه على 
وجه آخر إذاتبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه أحدها أن الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو المقصود 
المدعو المطلوب وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه فهو سبحانه 
الجامع للأمور الأربعه دون ما سواه وهذا معنى قوله إإِيّاكَ نَعْبْدُ وإِّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فإن العبودية تتضمن 
المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب فالأول من معنى الألوهية 
والثانى من معنى الربوبية إذ الاله هو الذى يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما والرب هو الذي يربى عبده 
فيعطيه خلقه ثم يهديه الى جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى (عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْهِ أنيب ) هود88 
وقوله فَاعْبْدهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ ] هود123 وقوله ! عَلَيِكَ توَكَلنَا وَإلَيْكَ أنبْنَا وَإَِيكَ الْمَصِيرُ ) الممتحنة4 وقوله 
تعالى وَتَوَكَنَ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمْوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ ) الفرقان58 وقوله تعالى ( عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَابِ 
؟الرعد30 وقوله (وَاذْكْرٍ امم رَبّكَ وَتبَتَّلَ إِلَيْه تيلا (8) رب المشرق وَالْمغرب لا إله إلا هُوَ فانحِدهُ كيلا 
(9) المزمل9-8 فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين 2 
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إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلقَد بَعثنَافِي كُلَ أُمّةَ رَسُولا 
أنِ اعَبُدُوأ الله وَاجْتَِبُواً الطّاغغوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله وقال تعالى ١‏ قن هْوَ رَبّي لا إِلَه إلا هْوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب ) الرعد30 ! 


الالتفات الى الاسباب شرك 


التوحيد ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نقص فى العقل 
والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع 

واما المحبة لله والتوكل عليه والاخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهى حسنة محبوبة 
فى حق كل احد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال ان هذه المقامات تكون للعامة 
دون الخاصة فقد غلط فى ذلك ان اراد خروج الخاصة عنها فان هذه لا يخرج عنها مؤمن قط وانما 
يخرج عنها كافر او منافق وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكلام بينا غلطه فيه وانه تقفصير في تحقيق هذه 
المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها الى خصوص 
فى ظلب القوكو الخاضن أ وداضل عن كفينة و الوا الفقو كل وطلسعدية كلة امر | :مق الأموو العادف 
يشهد الامور بفروعها منها فلا يطلب شيئا فيقال اما الاول فان التوكل اعم من التوكل في مصالح 
الدنيا فان المتوكل يتوكل على الله فى صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه وارادته وهذا اهم الامور اليه 
ولهذا يناجي ربه فى كل ضلاة بقوله (إيَاكَ تَعبُدُ وباك شعن )الفاتحةك كمافى قوله تعالى 


أمجموع الفتاوى ج: 1[ ص: 72 


114 


[فَاعْيْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ 4 هود2123 وقوله ١‏ عَلَيْهِ توَكَلْتْ وَإلَيْهِ أنيبث ) هود88 وقوله ١‏ قل هْوَ 
رَبّي لا إل إلا هْوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَاب ) الرعد30 فهو قد جمع بين العبادة والتوكل فى عدة 
مواضع لان هذين يجمعان الدين كله ولهذا قال من قال من السلف ان الله جمع الكتب المنزلة فى 
القرآن وجمع علم القرآن فى المفصل وجمع علم المفصل فى فاتحة الكتاب وجمع علم فاتحة الكتاب 
فى قوله !إِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد 
كما فى الحديث الذي في صحيح مسلم عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال يقول 
الله سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين نصفها لي ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدنى عبدي يقول العبد 
الرحمن الرحيم يقول الله اثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدى يقول 
العبد اياك نعبد واياك نستعين يقول الله فهذه الآية بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل يقول العبد 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله 
فيؤلام لعيدى» لعيدى ما سال .فالرفة مهاه لمخضفةه التذاء.ى الخرى :ير الحية له تضفه الدهاء 
والطلب وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد فاياك نعبد واياك نستعين للعبد وفي 
الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديفا للنبى صلى الله عليه وسلم على حمار فقال2 يا 
معاذ اتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك قلت الله 
ورسوله اعلم قال حقهم عليه ان لا يعذبهم والعبادة هي الغاية التى خلق الله لها العباد من جهة امر 
الله ومحبته ورضاه كما قال تعالى (ِوَمَا خَلَفْتُ الْحِنّ وَالإنس إِلّا لِيَعْبْدُونِ الذاريات56 وبها ارسل 
الرسل وانزل الكتب وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته فالحب الخلي عن 
ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة وانما العبادة ما يجمع كمال الا مرين ولهذا كانت العبادة لا 
تصلح الا الله وهي وان كانت منفعتها للعبد والله غني عن العالمين فهي له من جهة محبته لها ورضاه 
بها ولهذا كان الله اشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه فى ارض دوية مهلكة 
اذا نام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وهذا يتعلق به امور 
جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع والتوكل والاستعانة للعبد لانه هو الوسيلة 
والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة فالاستعانة كالدعاء والمسئلة وقد روى الطبراني 
فى كتاب الدعاء عن النبى قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنما هي أربع واحدة لي وواحدة لك 
وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقى فاما التى لي فتعبدنى لا تشرك بي شيئا واما التى هي لك 
فعملك اجازيك به احوج ما تكون اليه واما التى بينى وبينك فمنك الدعاء وعلى الاجابة واما التى بينك 
وبين خلقى فأت للناس ما تحب ان يأتوا اليك وكون هذالله وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة 
والدضا ابثذاء فاك الغية ابتداء بحب ويويد ميو آه ملاتما لدرواله قعالى يحب وير خى هنا هو الغاية 
المقصودة فى رضاه ويحب الوسيلة تبعا لذلك والا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد وكل ذلك 
يحبه الله ويرضاه وعلى هذا فالذي .ظن ان التوكل من المقامات العامة ظن ان التوكل لا يطلب به الا 
حظوظ الدنيا وهو غلط بل التوكل فى الامور الدينية اعظم وايضا التوكل من الامور الدينية التى لا 
تتم الواجبات والمستحبات الا بها والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه و الزهد 
المشروع هوترك الرغبة فيما لا ينفع فى الدار الآخرة وهو فضول المباح التى لا يستعان بها 
على طاعة الله كما ان الورع المشروع هو ترك ما قد يضر فى الدار الآخرة وهو ترك 
المحرمات والشبهات التى لا تستلزم تركها ترك ما فعله ارجح منها كالواجبات فاما ما ينفع في الدار 
الآخرة بنفسه او يعين على ما ينفع فى الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل فى 
قوله تعالى إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ لآ تُحَرّمُوأ طَيّبَاتِ مَا أَحَلَ الله لَكُمْ وَلآ تَعْتَدُوأ إنَّ الله لآ يُحِبُ 
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الْمُعْتَدِينَ ؛ المائدة 87 كماان الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع فان اشتغل بها 
عن فعل واجب او فعل محرم كان عاصيا والا كان منقوصا عن درجة المقربين الى درجة 
المقتصدين و ايضا فان التوكل هو محبوب لله مرضني له مأمور به دائما وما كان محبويا لله 
مرضيا له مأمورا به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين فهذه ثلاثة اجوبة عن قولهم 
المتوكل يطلب حظوظهح2 واما قولهم ان الامور قد فرغ منها فهذا نظير ما قاله بعضهم فى الدعاء 
انه لا حاجة اليه لان المطلوب ان كان مقدرا فلا حاجة اليه وان لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء وهذا 
القول مث افسد الاقوال شرعا وعقلا - وكذلك قول :من قال التوكل والذعاء لآ يحلب به متفعة ولا 
يدفع به مضرة وانما هو عبادة محضة وان حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض وهذا وان 
كان قاله طائفة من المشائخ فهو غلط ايضا وكذلك قول من قال ان الدعاء انما هو عبادة محضة 
فهذه الاقوال وما اشبهها يجمعها اصل واحد وهو ان هؤلاء ظنوا ان كون الامور مقدرة مقضية يمنع 
ان تتوقف على اسباب مقدرة ايضا تكون من العبد ولم يعلموا ان الله سبحانه يقدر الامور ويقضيها 
بالأسباب التى جعلها معلقة بها من افعال العباد وغير افعالهم ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل 
الاعمال بالكلية وقد سثل النبى صلى الله عليه وسلم وآله وسلم عن هذا الاصل مرات فأجاب عنه 
كما اخرجا فى الصحيحين عن عمران بن حصين قال قيل لرسول الله وآله وسلم يا رسول الله أعلم 
اهل الجنة من اهل النار قال نعم قالوا ففيم العمل قال كل ميسر لما خلق له وفى الصحيحين عن 
علي بن ابي طالب قال كنا في جنازة فيها رسول الله فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة 
فى الارض ثم رفع رأسه وقال ما من نفس منفوسة الا وقد كتب مكانها من النار او الجنة الا وقد 
كتبت شقية او سعيدة قال فقال رجل من القوم يا نبى الله افلا يمكث على كتابنا وندع العمل فمن كان 
مق اهل النتعادة ليكز تن ال السعادة مق كان هزه اهل الشقارة ليكوكن الى الشقازة قال املو فك 
ميسر لما خلق له اما اهل السعادة فييسرون للسعادة واما اهل الشقاوة فييسرون للشقاوة ثم قال نبى الله 
| فَأمّا من أغطى وَانَقَى (5) وَصَدَقَ بِالْحْسْنَى [6) فَسَمْيسّرُه للَيْسْرَى(7) وَأْمّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) 
وَكَذْب بِالْحُسْنَى !49 فَسَئُيسُرُهُ لِلْعْسْرَى(10) الليل 6-5 اخرجه الجماعة في الصحاح والسنن 
والمسانيد وروى الترمذى ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم سئل فقيل يا رسول الله ارأيت 
ادوية نتداوى بها ورقى نسترقة بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله 
وقد جاء هذا المعنى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى عدة احاديث فبين صلى الله عليه وسلم 
وآله وسلم ان تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافى ان تكون سعادة هذا بالاعمال الصالحة 
وشقاوة هذا بالاعمال السيئة فانه سبحانه يعلم الامور على ما هي عليه وكذلك يكتبها فهو يعلم ان 
اشع بستحن بال عمال الضالعةو الشكى يشقى كاد عبال المتيفه تمن كان متعدد| ببق للاعمال 
ل ل ا ا 
تعالى ١‏ ولا يَرَالُونَ مُخْتَلفِينَ (118) إلا مَن رَّحِمَ رَبْكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ (119) هود118 -119 
و اماما خلقوا له .من محنة الله ورضاه وهو إزاذته الدينية التى اموا يموحيها فذلك مذكور فى قولة 
(وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإنسَ إِلّا ليَعْبْدُونِ )الذاريات56 والله سبحانه قد بين في كتابه فى كل واحدة 
من الكلمات و الامر و الارادة و الائنب و الكتاب و الحكم و 
القضاء و التحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وامره الشرعى وما هو 
كوني موافق لمشيئته الكونية مثال ذلك انه قال فى الامر الدينى, إإِنَّ الَمَيََمِرُ بالْعذلٍ 
وَالإِحْسَانِ وَإِينَاء ذي الْقُرْبَى )النحل90 وقال تعالى (إِنَّ اله يَأمْرْكُمْ أن تُودُوأً الأمَانَات إِلَى 
َهْلِهًا) النساء58 ونحو ذلك وقال فى الكونى إإِنَمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 
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إيسن 82 وكذلك قوله وذ أركا آن تيك فَرَيَهُ أمرذقاً مثرفيها قفنتفوا فيا قح ليها القؤك 
َدَمَرْنَاهَا تذميراً ) الإسراء16 على احدى الاقوال فى هذه الاية وقال فى الارادة الدينية 1 
يرِيدُ الله بِكُمُْ الَيْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بكُمْ الْعْسْرَ ) البقرة185 يري اله ين كم وديم من الذي من يلم 
وَيَُوب عَلَيْكُمْ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) النساء26 مَا يُرِيدُ اللَهُ لِيَجْعَلَ عَلَيِكُمِ مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ 
لِيُطَهّرَكُمْ ! المائدة6 وقال فى |الارادة الكونية ولو ضَاء الما الوا ولكِنٌ الله يَف ماري 
] البقرة253وقال قَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يتشْرَحْ صَدْرَهُ للإمْلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلّهُ يَجْعَلَ صَذْرَةُ 
ضَيّقا حَرَجا كَأْنْمَا يَصَّعَّدْ في السسّمَاء ] الأنعام125 وقال نوح عليه السلام إوَلا يَنفعُكُم نُصحِي إِنْ 
أَرَدثْ أنْ أنصح لَكُمْ إن كَانَ اله يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ ] هود34 وقال تعالى إِنَمَا أْرُ ده إذا أرَاد شيّئا أنْ 
يقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )يس82 وقال تعالى فى الاذن الديني إمَا قَطْعُْم من لين أو تَرَكْتُمُوهَا 
قَائْمَةَ عَلَى أُصُولِهًا فَبإدْنِ الله وَلِيْخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ) الحشر5 وقال تعالى في الكونى وَمَا هم 
بِضَارَّينَ به مِنْ أحَدٍ إلا بِإِذْنٍ الله ؟ البقرة 102 وقال تعالى فى القضاء الدينى ١وَقضّى‏ 
رَبّْكَ ألا تَعبدُوا إلا إِيَّاه الإسراء 23 اي امر وقال تعالى فى الكونى فَقَضَاهْنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في 
يَوْمَيْنٍ ]إفصلت12 / وقال تعالى فى الحكم الدينى ( أجلت لكُم بهيمة انعم لم يُلى عَلَيق 
غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْد وَأَنتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اله يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ ) المائدة1 وقال تعالى! ذَلِكُمْ حُكُمُ اله يَحْكُمْ 
بينَكُم الممتحنة160 وقال تعالى في الكونى عن ابن يعقوب! فَلَنْ أَبْرَحَ الأرْض حَتَىَ يَأَذْنَ 
لي أبي أو يَحْكُمَ الله لي وَهْوَ خَيْرُ اْحَاكِمِينَ ]يوسف80 وقال تعالى قَالَ رب اخكُم بِالْحَقَ وَرَيْنا 
الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ الأنبياء2 11 وقال تعالى فى التحريم الدينى (ِخْرّمَتْ 
عَلَيِكُمُ المَيْتَهُ وَالْدَمُ وَلَحْمُ الخنزير ؟ المائدة3 [ِخُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أمّهَانَكُمْ وَبَنَانَكُمْ ) النساء 23 الاية 
وقال تعالى فى التحريم الكونى . | فإنْهَا مُحَرّمَةٌ عَلَيْهِمْ أرْبَعِينَ سَنَةَ يَتِيهُونَ فِي الأرضِ 
؟ المائدة26 وقال تعالى (وَالّذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَق مَعْلُومٌ (24) لَلسنَائْلِ وَالْمَحْرُوم!25) 
المعارج 25-24 وقال تعالى في الكلمات الدينية (وَإِذِ ابْتَلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكلِمَاتِ فَأتَمَهْنٌ 
] البقرة124 وقال تعالى فى الكونية | وَنَمَتْ كَلِمَتُ رَبّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا 
صَبَرُواً) الأعراف137 ومنه قوله المستفيض عنه من وجوه فى الصحاح والسنن والمسانيد انه كان 
يقول فى استعاذته اعوذ بكلمات الله التامات التى لايجاوزهن برولا فاجر ومن المعلوم ان هذا 
هو الكونى الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه واما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار 
بمعصيته والمقصود هنا انه بين ان العواقب التى خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها 
بااعمال القى يصب رون بها الى دلك: كما :ان سبائر المخلوقات كذلك فهو سحانة يخلى الرلد وسائز 
الحيوان في الارحام بما يقدره من اجتماع الابوين على النكاح واجتماع المائين ة فى الرحم فلو قال 
الانسان انا اتوكل ولا أطأ زوجتى فان كان قد قضي لى بولد وجد والا لم يوجد ولا حاجة الى وطء 
كان احمق بخلاف ما اذا وطيء وعزل الماء فان عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد اذا شاء الله اذ قد 
يسبق الماء بغير اختياره ومن هذا ما ثبت فى الصحيحين عن ابى سعيد الخدري قال خرجنا 
م وول له فن عرو يلي المصطاق قاضهدا بدا من الدر يا فا نتيا الساءء وا تحدت ليذ الحرحة 
واحببنا العزل فسألنا عن ذلك رسول الله فقال ما عليكم الا تفعلوا فان الله قد كتب ما هو خالق الى يوم 
امت رقي ضيقن متلد ع جاتر . :إن ترجا أ الى صبلى انم ضيه لم فقن إن لى جارية 
هي خادمتنا وسانيتنا في النخل وانا اطوف عليها واكره ان تحمل فقال اعزل عنها ان شئت فانه 
سيأتيها ما قدر لها وهذا مع ان الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الانسان من غير ابوين 
كما خلق أدم ومن خلقه من اب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير ومن خلقه من ام فقط كما 
خلق المسيح بن مريم عليه السلام لكن خلق ذلك بأسباب اخرى غير معتادة وهذا الموضع وان 
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كان انما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع فقد وقع فى كثير من دقه كثير من المشائخ المعظمين 
يسترسل احدهم مع القدر غير محقق لما امر به ونهى عنه ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل 
والجري مع الحقيقة القدرية ويحسب ان قول القائل ينغي للعبد ان يكون مع الله كالميت بين يدي 
الغاسل يتضمن ترك" العمل بالامر والنهي حتى:يترك :ما امر به ويفعل مانهى:عنه وحتى يضعف 
عنده النور والفرقان الذى يفرق به بين ما امر الله به واحبه ورضيه وبين ما نهى عنه وابغضه 
وسخطه فيسوى بين ما فرق الله بينه كما قال تعالى (أَمْ حَسِب الَّذِينَ اجتَرَحُوا السنيّئّاتِ أن نَجْعَلَهُمْ 
كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مّحْيَاهُم وََمَانُُمْ مَاء مَا يَحْكمُونَ ) الجاثية21 وقال تعالى 
أَفْتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ا مَا لَكُمْ كَيِفَ تَحْكُمُونَ (36) القلم35 -36 وقال تعالى (أْمْ 
نَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا | الصّالِحَات كَالمُفْسِدِينَ فِي الأزض أمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالفُجَّارِ [ص28 وقال 
تعالى | ف هل يَمستَوِي الَّذينَ يَعْلمُونَ وَالَّذِينَ ل يَعلمُون إِنَمَ ير أولُوا اباب ) الزمر9 وقال تعالى 
| وَمَا يَستَوي الْأَغممى وَالَبَصِيرُ (19) وَلَا الظلْمَاتُ وَلَا الثُورُ (20) وَلَا الظْلٌ وَلا الْحَرُورُ(21) وَمَا 
يَسْتّوي الْأَحْيَاء وَلَا الْأموَاتُ إِنَّ الله يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أنت بِمُسْمِع مّن في الْقُبُورٍ(22) فاطر 19- 
22 وامثال ذلك حتى يفضي الامر بغلاتهم الى عدم التمييز بين الامر بالمأمور النبوى الالين 
الفرقاني الشرعى الذي دل عليه الكتاب والسنة وبين ما يكون فى الوجود من الاحوال التى تجري 
على ايدي الكفار والفجار فيشهدون وجه الجمع من جهة كون الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته 
وارادته العامة وأنه داخل فى ملكه ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين اوليائه واعدائه 
والأيرنان والفجاك والقة مني و العاف يدو اهل الطاعة الذين اطاعو | .امره الدينى واهل المعصية الذي 
عصوا بعد لامر ويستشهدون في ذلك بكلمنات لفل عن يعطنالاثبيا :ان بعص علظات يحطيهم 
وهذا اصل عظيم من اعظم ما يجب الاعتناء به على اهل طريق الله السالكين سبيل الارادة 
ارادة الذين يريدون وجهه فانه قد دخل بسبب اهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق 
والعصيان مالا يعلمه الا الله حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين فى الارض من 
اهل الظلم والعلو كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من اهل العلو فى الارض والفساد 
ظانين انهم اذا كانت لهم احوال اثروا بها فى ذلك كانوا بذلك من اولياء الله فان القلوب لها من التأثير 
اعظم مما للابدان لكن ان كانت صالحة كان تأثيرها صالحا وان كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا 
فالاحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله اخرى وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على 
من يقتل غيره فى الباطن حيث يجب القود فى ذلك ويستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الامر الكوني 
ويعدون مجرد خرق العادة لاحدهم بكشف يكشف له او تآثير يوافق ارادته هو كرامة من الله له ولا 
يعلمون انه فى الحقيقة اهانة وان الكرامة لزوم الاستقامة وان الله لم يكرم عبده بكرامة اعظم من 
موافقته فيما يحبه ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة اوليائه ومعاداة اعدائه وهؤلاء هم 
اولياء الله الذين قال الله فيهم إألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ 4 يونس62 فإن 
كانوا موافقين له فيما أوجبه عليه فهم من المقتضدين وان كانوا موافقين فيما اوجبه واحبه فهع.من 
المقربين مع ان كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا واما ما يبتلي الله به عبده من السراء 
بخرق العادة او بغيرها او بالضراء فليس ذلك لاجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه بل قد يسعد 
بها قوم اذا اطاعوه فى ذلك وقد يشقى بها قوم اذا عصوه فى ذلك قال الله تعالى فَأمّا الإنسَانُ 
إِذَامَا ابْتَلَاهُ رَبّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعُمَهُ فَيَغُولَ رَبّي أَكْرَمَنِ(15) وَأمًا إِذَا مَا ابْتَلاه فقَدَرَ عَلَيْهِ رزقَه فيقُولَ 
رَبّي أَهَائَنِ (16) الفجر16-15 ولهذا كان الناس فى هذه الامور على ثلاثة اقسام 
ترتفع درجاتهم بخرق العادة اذا استعملوها فى طاعة الله 


وقوم يتعرضون بها لعذاب الله اذا 
استعملوها فى معصية الله كبلعام وغيره وقوم تكون في حقهم بمنزلة المباحات 


: باحات والقسم الاول هم 
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المؤفتوق قا المتيعزق لتتيهم سية ولد آذم الذئ انما كان حون قهالصحة يقيم يها فين الله ]و الحاحة 
سقون نوا اخلى طاغة الله , لكدر به الحلظ في جدا | لاطل توي زر ستول الك عزن .| اسار مدان رمع القدر 
بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد فروى مسلم فى صحيحه عن ابى هريرة قال قال 
رسول الله المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وان اصابك شيء فلا تقل لو انى فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله 
وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان وفي سنن ابى داود ان رجلين اختصما الى النبى صلى 
الله عليه وسلم فقضي على احدهما فقال المقضى عليه حسبى الله ونعم الوكيل فقال رسول الله ان الله 
يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فاذا غلبك امر فقل حسبى الله ونعم الوكيل فأمر النبى لقوله 
تعالى إإِيَّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحة5 وقوله تعالى ١‏ فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه 4 هود123 فان 
الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته اذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء انفع له من ذلك 
وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وان كان من جنس المباح قال النبى فى الحديث 
الضح لسك . "انك إن تتدق تققة قدحي بها ورحة الك الا ارفدت يننا درحة ورافعة حت اللقية تحيغها 
فى في امرأتك فأخبر النبى ان الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس وهو التفريط فيما يؤمر 
بفعله:فان ذلك ينافى_ القدرة المقارئة للفعل وان كان لا يتافئ القدردة المتقكمة التى هى مقاط لاهن 
والنيي ل م 
تعالى في قوله [مَا كَانُوأ يَسْتَطِيعُونَ السّمْع 4هود20 وفى قوله ( وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً 
) الكهف1 10 واما الاستطاعة التى يتعلق بها الامر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقتر 
كما فى قوله تعالى ( وََّهِ عَلَى اناس حِح الْبَيْتِ مَنِ امْتَطاع إِلَيْهِ متبيلاً 4آل عمران97 وق 
النبى لعمران ابن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطيع فعلى جنب فهذا 
الموضع قد انقسم الناس فيه الى اربعة اقسام قوم ينظرون الى جانب الامر والنهي والعبادة 
والطاعة شاهدين لالهية الرب سبحانه الذي امروا ان يعبدوه ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر 
والتوكل والاستعانة وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات 
الم و لشعائره يعاية طبهم لصيف و الجدن و العدلان لان الاستعاقة يزنك والتوكل ليهو الحا اللند 
والدعاء له هي التى تقوى العبد وتيسر عليه الامور ولهذا قال بعض السلف من سره ان يكون اقوى 
الناس فليتوكل على الله وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صفته في التوراة انا 
ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدى ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب بالاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزى بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر ولن 
اقيضيه بحتى اقيم يه الملة العوححاء. فافتح يه اعينا عميا: واذاذا صما و قلويا علقا يان يقولوا لا اله الا الل 
ولهذا روى ان حملة العرش انما اطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة الا بالله وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم انها كنز من كنوز الجنة قال تعالى وَمَن يَتَوَكلْ 
عَلَى الله فَهُوَ حَْبُهُ ) الطلاق3 وقال تعالىي ٠الَِّينَ‏ قال لَهُُ انام إِنَّ اناس قد جَمَعُوا لَكمْ 
َاحْشَوْهْمْ قرَادَهُمْ إيمانا وَقَالُوا حَبَْا الله وَنِعمَ لْوَكِيلٌ )آل عمران173 الى قوله. ١‏ قلا تَخَافُوهُمْ 
وَخَافُونٍ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ آل عمران175 وفى صحيح البخارى عن ابن عباس رضي الله عنه في 
قوله ( وَقَالُواً حَسْبْنَا اللَهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 4آل عمران173 2 قالها ابراهيم الخليل حين القى فى النار 
وذالها محية صا ان كا وطكء هين قال لهم الداس اق الناس ف جصعو الك و > فس اق 
يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم اليه ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم غير ناظرين الى 
حقيقة امره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة ولهذا كثيرا ما 
يعملون على الاحوال التى يتصرفون بها فى الوجود ولا يقصدون ما يرضى الرب ويحبه وكثيرا ما 
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يغلطون فيظنون ان معصيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر والنهي ويسمون هذا حقيقة 
ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التى هي 
تحوى مرضاة الرب ومحبته وامره ونهيه ظاهرا وباطنا وهؤلاء كثيرا ما يسلبون احوالهم وقد 
يعودون الى نوع من المعاصي والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الاسلام لان العاقبة للتقوى ومن لم 
يقف عند امر الله ونهيه فليس من المتقين فهم يقعون فى بعض ما وقع المشركون فيه تارة بدعة 
يظنونها شرعة وتارة فى الاحتجاج بالقدر على الامر والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في 
سورة الانعام والاعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعه كما قال تعالى إِوَإِذَا فَعَلُوا 
فَاحِشَّة قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالَُّ أَمَرَنَا بها كُل إِنَّ اللَهَ لآ يَأَمْرُ بِالْقَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اله مَا ل 
تعْلَمُونَ ) الأعراف28 وقد ذمهم على ان حرموا مالم يحرمه الله وان شرعوا مالم يشرعه الله 
وذكر احتجاجهم بالقدر فى قوله تعالى (ِسَيَقُولُ الَّذِينَ أشرَكُوأ لَوْ شاء الَّهُ مَا أشرَكْنَا وَلا آبَاؤْنَا وَل 
حَرَّمْنَا من شَيْءٍ )الأنعام 148 ونظيرها فى النحل ويس والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا 
وهذا واما القسم الثالن وهو مناعرض عن عبادة الله واستعانته به فهؤلاء شر الاقسام و 
القسم الرابع هو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا إإِيَاكَ تَعْبْدُ وِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 
وقوله ١‏ فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه 1 هود123 فاستعانوا به على طاعته وشهدوا انه الههم الذي لا يجوز 
ان يعبد الا اياه بطاعته وطاعة رسوله وانه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع وانه 
مَا يَفْتّح اللّهُ لِلدَّاسِ مِن رَّحْمَة فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ فاطر2 إوإن 
يَمْسَسْكَ اللّهُ ضر فلآ كَاشِف لَه إلا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لفَضْلِهِ 4 يونس107 إفل أقَرَأَيْثُم ما 
تَدْعُونَ من دُون الله إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بضْرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتْ ”ره أؤ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتْ 
رَحْمَتِهِ قن حَمْبِي الَّهُ عَلَيْه يَتَوَكلُ الْمْتَوَكُلُونَ ) الزمر38 ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات 
الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو الاسباب ان تكون ابابا تتفل فى العقل الا عرواض :عن 
الاسباب بالكلية قدح في الشرع وانما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل 
والشرع فقد تبين ان من ظن التوكل من مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وان كان 
من اعيان المشائخ كحصاحب علل المقامات وهو مناجل المشائخ واخذ ذلك عنه صاحب 
محاسن المجالس وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه ان المطلوب به حظ العامة فقط وظنه انه لا 
فائدة له فى تحصيل المقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الاعمال 
المأمور بها كذلك كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من الاسباب التى هى عبادة وطاعة مأمور 
بها فان غلط هذا في ترك الاسباب المأمور بها التى هي داخلة فى قوله تعالى ( فَاغْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ 
هود 123 كغلط الاول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل فى قوله تعالى ١‏ فَاغْبْدْهُ وَتَوَكَلْ 
عَلَيْهِ هود123 لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو فى حصول مباحات فهو من 
العامة وان كان فى حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما ان من دعاه وتوكل عليه فى 
حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن اعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن 
حقيقة الايمان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال الله تعالى (ِوَقَالَ مُوسَى يا قَوْمِ إن كُنثمْ آمنثم بالله 
فَعَلَيْهِ تََكلُواً إن كُنثُم سُنْلِمِينَ ) يونس84 وقال تعالي إن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فلآ غَالِبَ لَكُمْ وَإن يَحْذْلَكُم 
فَمَن ذَا الذي يَنصرُكُم من بَعْدِهِ وَعَلَى اله َلْيَتَوَكلٍ المُؤْمِنُونَ )آل عمران160 وقال تعالىي ( 
1 وَعَلَى الله فليتوَكَلِ الْمُؤْمِنُونَ ) المائدة1 1 وقال تعالى قُلْ أَقْرَأيْثُم ما تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله إنْ 
أرَادَنِيَ اللَهُ بضْرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتْ ضْرّهِ) الزمر38 الى قوله ١‏ قل حَسْبِيَ الَهُ عَلَيْهِ يَتَوَكّلُ الْمْتَوَكُلُونَ 
؟الزمر38 وقد ذكر الله هذه الكلمة ( حَسْبِيَ الله ]الزمر38 فى جلب المنفعة تارة وفي دفع 
المضرة اخرق. -فالأولى. ..فئ قوله تغالى. ١‏ وَلْوْ أَنْهُمْ رَصَبُوَأ مَا آتَاهُم الله وَرَميُوَلْهُ وَقَالُوأ حَسْيْنَا 
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لَه سَيْوْتِينَاالَهُ من فَضْلِه وَرَسُولَة إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 الآية و الثانية فى قوله 
الّذِينَ قَالَ لَّهُمْ النَّاِنُ إِنَّ النَّاسنَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَكَالُواَ حَسْبْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكيل 
1 آل عمران173 
وَفَئ قولة تعالئ (وَإن يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ الَّذِيَ أيَدَكَ بِنَصْره وَبِالْمُؤْمِنِينَ 
) الأنفال62 وقوله إِوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَأ مَا آنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوأ حَسمْبْنَا اللّهُ سَيُوْتِينَا اللّهُ من فَضْلِه 
وَرَسُولُهُ )التوبة59 يتضمن الامر بالرضا والتوكل والرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل 
وقوعه والرضا بعد وقوعه ولهذا كان النبى يقول فى الصلاة اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على 
الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم انى اسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا واسألك القصد فى الفقر والغنى واسألك نعيما 
لا ينفد واسألك قرة عين لا تنقطع اللهم انى اسألك قرة عين لا تنقطع الللهم اني اسالك الرضا بعد 
القضاء واسألك برد العيش بعد الموت واسألك لذة النظر الى وجهك واسألك الشوق الى لقائك من 
غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين رواه احمد 
والنسائى من حيث عمار بن ياسر2 واماما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة 
الرضا ولهذا كان طائفة من المشائخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء فاذا وقع انفسخت عزائمهم 
كما يقع نحو ذلك فى الصبر وغيره كما قال تعالى إوَلَقَدْ كُنتُْ تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ من قَبْلِ أن تَلَقَوْهُ ققد 
.| رَأَيْتمُوه وَأَنتم تَنظرُونَ )آل عمران143 وقال تعالى ( يَا أَيّْهَا الّذِينَ أمَنُوا لِمَ َفُولُونَ مَا لا 5 
تَفعَلُونَ (2) كَْرَ مَْتاً عند الله أن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الّذِينَ يُقَاتلُونَ في سَبيله صَفَاً 
كَأَنَهُم بُنَيَانُ مَرْصُوصٌ !4 الصف 4-2 نزلت هذه الآية لما قالوا لو علمنا أى الاعمال احب الى الله 
لعملناه فانزل الله سبحانه وتعالى آية الجهاد فكرهه من كرهه ولهذا كره للمرء ان يتعرض للبلاء 
بأن يوجب على نفسه مالا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك او يطلب ولاية او يقدم على 
بلد فيه طاعون كما ثبت فى الصحيحين من غير وجه عن النبى انه نهى عن النذر وقال2 انه لا 
ياتى بخير وانما يستخرج به من البخيل وثبت عن في الصحيحين انة قال لعبد الرحمن بن سمرة 
لاتسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها من غير مسألة اعنت عليها ةاذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك2 وثبت عنة فى 
الصحيحين انة قال فى الطاعون اذا سمعتم بة بأرض فلا تقدموا علية واذا وقع بأرض وانتم بها 
فلآ تخرجوا فرارا منة وثبت عنة فى الصحيحين انة قال لاتتمنوا لقاء العدو واسالوا اللة العافية 
ولكن اذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلآل السيوف وامثال ذلك مما يقتضى ان 
الإنسان لاينبغى ان يسعى فيما يوجب علية اشياء ويحرم علية اشياء فيبخل بالوفاء كما يفعل كثير 
ممن يعاهد اللة عهودا على امور وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود ويقتضى ان الانسان إذا 
ابتلى فعلية ان يصبر ويثبت ولا ينكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات ولا بد فى 
جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على اداء الواجبات وترك المحظورات 
ويدخل فى ذلك الصبر على المصائب عن ان يجزع فيها والصبر عن اتباع اهواء النفوس فيما نهى 
اللة عنة وقد ذكر الله الصبر فى كتابه فى اكثر من تسعين موضعا وقرنه بالصلاة فى قوله تعالى 
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(وَاسْتَعِينُواً بالصّبْر وَالصّلآة وَإِنَّهَا لَكبِيرَةٌ إلا عَلَى الحَائِعِينَ ) البقرة45 (ِيا يا الِينَ آمَُوأ امنتعيئوأ 
بِالصَّبْرٍ وَالصّلاة إنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ ) البقرة153 ! 


من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله 

ومعلوم أنه لا يكون شىء الا بمشيئة الله وقدرته وأن الخلق ليس منهم شىء الا ما أحدثه الله فيهم 
فاذا انقطع طلب القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذى لا يأتى بها الا هو قال 

تعالى إِمَا يَفتح اللّهُ لِلدّاسِ مِن رَّحْمَةَ فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِك قََا مُرْسِلَ لَّهُ مِن بَعْدِه 1فاطر2 
وقال تعالى [وَإن يَمْسَسْكَ الَّهُ بضْرٌ فلا كَاشِف لَه إل هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لفَضْلِهِ 1يونس107 
وقال تعالي ( وَإن يَمَْسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأنعام17 فل أقْرََيتُم مّا تَدْعُونَ من 

دون الله إِنْ أرَادَنِي اللَّهُ بِضْرٌ هل هُنَّ كَاشَِات ضْره أو أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَل هُنَّ مُمْسِكَاتْ رَحْمَتِه 
) الزمر38 . وقال صاحب يس (أأنَخدْ من دونه هه إن يردن الرَّحْمنَ بضلرٌ لأ تن عَنّي شفاعَتهُم 

شَيْئأ وَلآ ينَقدُونِ (123 إِني إذا في ضَلالٍ مبِينٍ [24) يس 23 -24 ولهذا يأمر الله بالتوكل عليه وحده 
فى غير موضع وفى الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن سره أن 
يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق منه بما فى يده قال تعالى إوَتَوَكٌلْ عَلَى الْحَيّ الذي لا 
يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَقَى به بِدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً ) الفرقان58 والله تعالى أمر بعبادته والتوكل عليه 
قال تعالى ( فَاعْبْدَهُ وَتَوَكلَ عَلَيْهِ 4 هود123 وقال تعالى ١‏ ف هْوَ رَبْي لا إله إلا هُوَ عَلَيْهِ 
تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ‏ الرعد30 (وَكَالَ مُوسَى يَا قوْم إن كُنتم آهنم بالل فعَلَيْه تَوكلُوأْ إن كُنثُم مُسِْمِينَ 

يونس84 5 


الاخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة 


رساك في ىد قذ خلت من قله أم لو حلنوم لياحب الي وهم يون بلخم فلخ 
رَبّي لا إِلَة إلا هْوَ عَلَيْهِ تَوَكُلَتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ) الرعد30 3 


فالعبادة والإستعانة فلله وحده لا شريك له وقد جمع بينهما فى مواضع كقوله ١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلْْ وَإِلَيْه 
مَتَاب )الرعد30 ! 
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الرجاء مقرون بالتوكل 

واما قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه» فإن الراجي يطلب حصول 
الخير ودفع الشر ولا يأتى بالحسنات إلا الله ولا يذهب السيئات إلا الله إوَإِنِ يَمْسسنْكَ الله بضْرٌ قلا 
كَاشِف لَه إل هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرِ فلآ رَآدَ لِفَضْلِه 1يونس107 (مَا يفنح اللّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَة فَلَا 
فكسك لواوها يسك قاذ كرسل لمق تكذد فاطر2 والرجاء مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما 
رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة والتوكل لا يجوز إلا على الله كما قال تعالى ١‏ وَعَلَى الله 
َتَوَكُلُوأ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ] المائدة23 وقال .. إوَعَلَى لَه فليتَوَكّلٍ المتَوَكُلونَ ] إبراهيم12 وقال 
تعالى (إن يَنصْرْكُمْ الله قلا غَالِبِ لَكُمْ وَإن يَحْذْلكُمْ من ذَا الّذِي يَنَصْرُكُمِ مّن بَعْدِهِ وَعَلَى الله فليتَوَكلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ ]آل عمران160 وقال تعالى إوَلَوْ أَنْهُمْ رَضُؤًا مَا آنَاهُمُ الله وَرَسُولَهُ وَقَالُواً حَسيْنا الله 
سَيْؤْتِينَا اللّهُ من فَضْلِه وَرَسُولَهُ إِنَا إِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 وقال تعالى الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَامِنُ إِنَّ 

اَّاسنَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَكَالُوأ حَمبُنَا الله وَنِعمَ الوكيك (173)الانفال173 
فهؤلاء قالوا حسبنا الله أى كافينا الله فى دفع البلاء وأولتك أمروا أن يقولوا حسبنا فى جلب النعماء 
فهو سبحانه كاف عبده فى إزالة الشر وفى إنالة الخير أليس الله بكاف عبده ومن توكل على غير الله 
اورجاه خذل من جهته وحرم مَتَلُ الَذِينَ انّحَدُوا من دون الله أَوْليَاء كَمَتَلِ الْعَنكَبُوتِ اتّحَدَتْ بَيْتآ وَإنَّ 
أوْهَنَ الْبْيُوتِ لَبَيْتْ الْعَنكيُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) العنكبوت41 ( وَانَحَدُوا من دُون الله آلِهَة لَيكُونُوا 
لَهُم عِرَا(81) كلا سَيَكُفْرُونَ بِعِبَادَتِهُم وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ دا (82) مريم 82-81 ( وَمَنِ يُشْرِك بالله 
كَأنَمَا خَرَّ مِنَ السسّمَاء فَتَخْطْفُهُ الطّيْرُ أَوْ تَهْوِي به الرّيحُ في مَكَانِ سَحِيق ) الحج31 إلا تَجْعَل مَعَ الله 
لها آخَرَ فتَفعْدَ مَدْمُوماً مَخْدُولاً ) الإسراء22 وقال الخليل ( فَابتَعُوا عند الله الرّرْقَ وَاعْبْدُوْ 
وَاشَكْرُوا لَه إِليْهِ نُرْجَعُونَ ) العنكبوت17 فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت 

5 صفقته خاسرة قال الله تعالى وَالَذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَمْأنُ مَاء حَنَّى إِذَا 
جَاءهُ لَمْ يَجِد ذه شَيْئاً وَوَجَدَ لَه عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَةُ وَالَهُ سَرِيعْ الْحِسَاب ) النور39 وقال تعالى !مَل 
الحيق كفر وأ دوه بهم أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشتَدّتْ به الرّيحُ في يَوْم عَاصفبٍ لأ يَْدِرُونَ مِمّا كُسَبُوأ عَلَى شَْيْءٍ 
ذَلِكَ هُوَ الضَلاَلَ الْبَعِيدُ ) إبراهيم8 1 وقال تعالى إوَقَدِسْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلَنَاهُ هيَاء 
مَنثُوراً ؛ الفرقان23 وقال تعالى (كُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلْا وَجْهَهُ ] القصص88 كما قيل فى تفسيرها 
كل عمل باطل: إلا ها ريد يشورجهة نون عد لكين الور جاه يطل ييه والراجي يكون ر انها نارج 
بعمل يعمله لمن يرجوه وتارة بإعتماد قلبه عليه والتجائه إليه وسؤاله فذاك نوع من العبادة له وهذا 
نوع من الإستعانة به وقد قال تعالى [إِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقال ! فَاعْبْدْهُ وَتَوَكلْ 
عَلَيْهِ 4 هود123 وقال ١‏ قل هْوَّ رَبّي لا إلّه إلا هْوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْت وَإِلَْهِ مَتَاب الرعد30 ومما 
يوضح ذلك أن كل خير ونعمة تنال العبد فإنما هي من الله وكل شر ومصيبة تندفع عنه أو تكشف عنه 
فإنما يمنعها الله وإنما يكشفها الله وإذا جرى ما جرى من أسبابها على يد خلقه فالله سبحانه هو خالق 
الأسباب كلها سواء كانت الأسباب حركة حى بإختياره وقصده كما يحدثه تعالى بحركة الملائكة 
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والجن والإنسن والبهائم أو حركة جماد بما جعل الله فيه من الطبع أو بقاسر يقسره كحركة الرياح 

والمياد ونحو لك فالله خالق ذلك كلة فإده لا خول ولا قوة إلا به وما شناه كان.وما لم يشا لم يكن 

فالرجاء يجب أن يكون كله للرب والتوكل عليه والدعاء له فإنه إن شاء ذلك ويسره كان وتيسر ولو 
لم يشأ الناس وإن لم يشأه ولم ييسره ولم يكن وإن شاءه الناس ' 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقبيد 
قال تعالى وَلَوْ أنَّ قرْآناً سيرَتْ به الْحِبَالَ أ قُطْعَتْ به الأرْضنُ أَوْ كلم به الْمَوتى بل للهِ الأمرُ 
جَمِيعاً ألم يَيْأْسِ الَذِينَ آمَنُوأْ أن لَوْ يَشَامُ الله لَهَدَى الدَّاسَ < جَمِيعاً وَلا يَرَالُ الّذِينَ كَفَرُواً تُصِيبْهُم يما 
صَتَعُوأ قَارِعَةٌ أو تَحُلَ قريب من دَارَهم حَنَّى يَأتِيَ وَعْدُ الله إنَّ لله لا يُخْلِف الْمِيعَادَ31) وَلَقدِ امتهزئَ 
برُسْلٍ من قَبْلِكَ فَأَملَيْتُ للَذِينَ كَفَرُوأ ثُمَ أَحَدْتُهُمْ فكَيْف كَانَ عِقَاب 32) الرعد1 3 رون عامة الأسماء 
يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به 
رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنًا الصّرَاط المُسَتَقِيمَ 
) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هْدَى لَلْمْتِّينَ ) البقرة2 
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْدُ لله 
الذي هَدَانَا لِهَذدَا 4 الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله وَاجْتَبيَْاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم )الأنعام87 وكمافى 
قوله (شاكراً لْأَنْحْمه اجْنَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل121, ا اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَعُدي إِلَيْهِ مَن 
يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الانبلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا 


الأسماء التى من لوازم الإلهية مستحيلة على لهتهم 
قال تعالى دلو أن آنا يرت به الجتال أز طعت يد الأضن أز لم به المؤثى بل لله الأد جَميعا 
ََلمْ ياس الْذِينَ آمَنُوا أن لَوْ يَشَامُ الله لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً وَلا يَرَالُ الَذِينَ كَقَرُوا نُصِيبُهُم يما صَنَعُوا 
فَارِعَةٌ أو تَحُلَّ قريباً من دَارَهم حَنَّى يَأتِيَ وَعْدُ الله إنَّ الل لا يُخْلِف الْمِيعَادَ!31) وَلَقَدِ استُهْزَِ يرل 
من قَبلِكَ فَأمليِتُ لِلَذِينَ كقَرُوأً ثم أحَدْتُهُمْ فكيِف كَانَ عِقَاب 32) َقَمَنْ هْوَ قَآنِمٌ عَلَى كُلّ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتْ 
وَجَعَلُوا لله شرَكَاء قل سَمُوَهُمْ أمْ تُتبَنُونَهُ بمَا لآ يَعلَمْ في الأض أم بظاهرٍ مَنَ الْقَوْلِ بل زَيّنَ لِلَذِينَ 
كَفْرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُوا عَنِ السّبيلٍ وَمَن يُضَلِلٍ اله همَا لَهُ مِنْ هَدِ!33) لَهُمْ عَدَابٌ فِي الحَيَاةٍ لديا 
وَلَعَدَابُ الآخرة أَشَّقٌ وَمَا لَّهُم مّنَّ الله من وَاق 34 الرعد] 3 -34 فى قوله تعالى إوَجَعَلُوا لَه 
شرَكَاء كل سَمُوهُمْ ؟ الرعد33 قيل المراد سموهم بأسماء حقيقية لها معان تستحق بها الشرك له 
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والعبادة فإن لم تقدروا بطل ما تدعونه وقيل إذا سميتموها آلهة فسموها بإسم الاله كالخالق 
والرازق فإذا كانت هذه كاذبة عليها فكذلك إسم الآلهة وقد حام حول معناها كثير من المفسرين فما 
شفوا عليلا ولا أرووا غليلا وإن كان ما قالوه صحيحا فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على 
حقيقة المعنى فإنه سبحانه يقول أَقَمَنْ هْوَ قَائِم عَلَى كُلّ نَفْس بِمَا كُسَبَتْ الرعد33 وهذا إستفهام 
تقرير يتضمن إقامة الحجة عليهم ونفى كل معبود مع الله الذى هو قائم على كل نفس بما كسبت بعلمه 
وقدرته وجزائه فى الدنيا والآخرة فهو رقيب عليها حافظ لأعمالها مجاز لها بما كسبت من خير وشر 
فإذا جعلتم أولئك شركاء فسموهم إذا بالأسماء التى يسمى بها القائم على كل نفس بما كسبت فإنه 
سبحانه يسمى بالحي القيوم المحيي المميت السميع البصير الغنى عما سواه وكل شىء فقير إليه 
ووجود كل شىء به فهل تستحق آلهتكم إسما من تلك الأسماء فإذا كانت آلهة حقا فسموها بإسم من 
هذه الأسماء وذلك بهت بين فإذا إنتفى عنها ذلك علم بطلانها كما علم بطلان مسماها وأماإن 
سموها بأسمائها الصادقة عليها كالحجارة وغيرها من مسمى الجمادات واسماء الحيوان التى عبدوها 
من دون الله كالبقر وغيرها وبأسماء الشياطين الذين أشركوهم مع الله جل وعلا وبأسماء الكواكب 
المسخرات تحت أوامر الرب والأسماء الشاملة لجميعها أسماء المخلوقات المحتاجات المدبرات 
المقهورات وكذلك بنو آدم عبادة بعضهم بعضا فهذه اسماؤها الحق وهى تبطل إلهيتها لأن الأسماء 
التى من لوازم الإلهية مستحيلة عليها فظهر ان تسميتها آلهة من اكير الادلة على يطلان إلييتها 
وإمتناع كونها شركاء لله عز وجل ' 


قال تعالى ١م‏ تَعْبُدُونَ من دُونِه إلا أَسْمَاء سَمَيْكمُوَهَا أَنتُمْ وَآبَآوْكُم إيوسف40 المراد أنهم سموها 
ألهة واعتقدوا ثبوت الالهية فيها وليس فيها شىء من الالهية فاذا عبدوها معتقدين الهيتها مسمين لها 
آلهة لم يكونوا قد عبدوا الا أسماء ابتدعوها هم ما أنزل الله بها من سلطان لأن الله لم يأمر بعبادة هذه 
ولا جعلها الهة كما قال إوَاسْأَنَ مَنْ أَرسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسْلِنَا أَجَعَلنَا مِن دُون الرَّحْمَنِ آلِهَة 
ِيُعْبَدُونَ ) الزخرف45 فتكون عبادتهم لما تصوروه فى أنفسهم من معنى الالهية وعبروا عنه 
بألسنتهم وذلك أمر موجود فى أذهانهم والسنتهم لا حقيقة له فى الخارج فما عبدوا الا هذه الأسماء 
التى تصوروها فى أذهانهم وعبروا عن معانيها بألسنتهم وهم لم يقصدوا عبادة الصنم الا لكونه الها 
عندهم والهيته هى فى أنفسهم لا فى الخارج فما عبدوا فى الحقيقة الا ذلك الخيال الفاسد الذى عبر 
عنه ولهذا قال في الآية الأخرى (وَجَعَلُوا بلَّه شُرَكَاء قُلْ سَمُوهُم أَم تُتَبْنُونَهُ بمَا لآ يَعْلَمُ في 
فحه ج سا ١‏ عن ام 


باطل لا حقيقة له ولو كان موجودا لعلمه موجودا ( أم بظاهِر مُنَ الْقَوْلِ ) الرعد33 أم بقول 
ظاهر باللسان لا حقيقة له فى القلب بل هو كذب وبهتان! 


قال تعالى (وَلَوْ أنَّ ُرْآنا سُيّرَتْ به الْجبَالُ أو قُطَعَتْ به الأَرْضْنْ أَوْ كُلَمَ به الْمَْتَى بل لله الأَمرُ جَمِيعاً 
أقَلَمْ يَيْأْسِ الَذِينَ آمَنُوا أن لَوْ يَشَاءُ الله لَهَدَى النّاسَ < جَمِيعاً وَلا يَرَالُ الَّذِينَ كَقَرُوا تُصِييُهُم بمَا صَنَعُوأ 
فَارِعَةٌ أَوْ تَحُلَ قريباً من دَارهم حَتّ يَأَتِيَ وَعْدُ الله إنَّ له لا يُخلِفُ الْمِيعاد !1 3) وَلَقَدِ اسََهْزِىَ بِرمْلٍ 
من قبْلِكَ فَأملَيِتْ لِلَّذِينَ كَفَرُوأ نْمَ أَحَذْنهُمْ فكَيِفَ كَانَ عِقَابِ [32) أَقَمَنْ هُوَ قَائم عَلَى كُلّ نَفْس بِمَا كُسَبَتَ 
وَجَعَلُوا لله شرَكَاء قل سَمُوَهُمْ أمْ تُتبَنُونَهُ بمَا لآ يَعلَمْ في الأض أم بظَاهرٍ مَنَ الْقَوْلِ بل زَيّنَ لِلَذِينَ 
كَفَرُواً مَكْرُهُمْ وَصُدُوأْ عَنِ السّبيلِ وَمَن يُضْلِلِ اله قَمَا لَهُ مِنْ هَأدٍ(33) لَهُمْ عَذَابٌ في الْحَيَاةِ الدّنيا 
وَلَعَذَابْ الآخرّة ا وَمَا لَهُم مّنَ الله من وَاق (34) الرعد] 3 -34 أن الله هو الذي يستحق العبادة 
وحده فيعبد وأن غيره لا يستحق العبادة وأن الذين عبدوه وحده هم المفلحون السعداء وأن المشركين 
به في النار فإذا شهد قائما بالعدل المتضمن جزاء المخلصين بالجنة وجزاء المشركين بالنار كان هذا 
من تمام تحقيق موجب هذه الشهادة وكان قوله | قَآئِمَاً بالقْط ]آل عمران18 تنبيها على جزاء 
المخلصين والمشركين كما فى قوله (أْفَمَنْ هُوَ قَآئِم عَلَى كُلّ نفس بمَا كُسَبَثْ ) الرعد33 7 


ان الله سبحانه مقدس منزه ان يظلم احدا كما قال ١‏ وَلَا يَظْلِمُ رَبْكَ أحَداً ) الكهف49 وقد أمر 

عباده ان يكونوا قوامين بالقسط وقال أَفَمَنْ هُوَ قَائِمَ عَلَى كُلَّ نفس بمَا كُسَبَتْ ) الرعد33 فهو يقوم 

عليها بكسبها لا بكسب غيرها وهذا من قيامه بالقسط وقال (ِوَنَضَعْ الْمَوَازِينَ القسْط لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا 

تُظْلَمُ َف شَيْئاً ] الأنبياء 47 الاية وايضا فمن قيامه بالقسط وقيامه على كل نفس بما كسبت انه 
لا يظلم مثقال ذرة كما قال !فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَاَ ذَرَةِ خَيْراً يَرَهُ 1 الزلزلة7 0 الى اخرها 3 


أثبت الله المشيئتين مشيئة الرب ومشيئة العبد 


قال تعالى (وَلَوْ أنَّ قآناً يرت به الْجبَال أو قُطَّعَتْ به الأَرْضنُ أَوْ كُلَم به اْمَؤْتَى بل لله الأَمرُ جَمِيعاً 
فلم يَيْأْسِ الَّذِينَ آمَنُوأ أن لَوْ يَشَاءُ اللَهُ لَهَدَى النّاسَ جَمِيعاً وَلآ يَرَالُ الَذِينَ كَفَرُوا تُصِيبْهُم بِمَا صَنَعُوأ 
َارِعَةً أ تَحُلٌَ قريباً مّن َارهم حَتّى يَأتِيَ وَعَد الله إن الله 9 يُخلِفُ الْمِيعَاد(31) وَلَقَدِ امسَتُهزئ برل 
من قبْلِكَ فَأملَيِتُ لِلَذِينَ كََرُوأ ْم أحَذنُهُم فكيِف كَانَ عِقَاب (32) أَقَمَنْ هْوَ قَآئِم عَلَى كُلَّ نفس بم كُسَبَتَ 
وَجَعَلُوا لله شرَكَاء قل سَمُوَهُمْ أمْ تُتبَنُونَهُ بمَا لآ يَعلَمْ في الأض أم بظَاهرٍ مَنَ الْقَوْلِ بل زَيّنَ لِلَذِينَ 
كنروا مكرك وَسَدُواً عَن التبيل ومن يقال الأذ فما لذ هن خادم 133 لي حذات في الحياة اذا 
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وَلَعَدَابُ الآخِرَةٍ أَشَقْ وَمَا لَهُم مّنَ الله مِن وَاقٍ(34) الرعد] 3 -34 أن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه 
لارب غيره ولا خالق سواه وإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ منه 
إلا إليه وأنه على كل شيء قدير فجميع ما فى السموات والأرض من الأعيان وصفاتها وحركاتها 
فهي مخلوقة له مقدورة له مصرفة بمشيئته لا يخرج شيء منها عن قدرته وملكه ولا يشركه فى 
شيء من ذلك غيره بل هو سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير فالعبد فقير الى الله فى كل شيء يحتاج إليه فى كل شيء لا يستغنى عن الله طرفة عين 
فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فنقول إذا ألهم العبد أن يسأل الله الهداية 
ويستعينه على طاعته أعانه وهداه و كان ذلك سبب سعادته فى الدنيا والآخرة و إذا خذل العبد فلم 
يعبد الله ولم يستعن به ولم يتوكل عليه وكل الى حوله وقوته فيوليه الشيطان وصد عن السبيل و 
وشقي فى الدنيا والآخرة و كل ما يكون في الوجود هو بقضاء الله وقدره لا يخرج أحد عن القدر 
المقدور ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ ليس لأحد على الله حجة بل / فَلِلّهِ الْحُجَّةالْبَلِعَهُ فلو 
شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) الأنعام149 كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل وعلى العبد أن يؤمن 
بالقدر وليس له أن يحتج به على الله فالإيمان به هدى والإحتجاج به على الله ضلال وغي بل الإيمان 
بالقدر يوجب أن يكون العبد صبارا شكورا صبورا على البلاء شكورا على الرخاء إذا أصابته نعمة 
علم أنها من عند الله فشكره سواء كانت النعمة حسنة فعلها أو كانت خيرا حصل بسبب سعيها فإن الله 
هو الذي يسر عمل الحسنات وهو الذي تفضل بالثواب عليها فله الحمد فى ذلك كله وإذا أصابته 
مصيبة صبر عليها وإن كانت تلك المصيبة قد جرت على يد غيره فالله هو الذي سلط ذلك الشخص 
وهو الذي خلق أفعاله و كانت مكتوبة على العبد كما قال تعالى إمَا أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ 
وَلَا في أَنفسِكُم إِلّا في كاب مَن قَبْلٍ أن نَبْرَأَهَا إن دَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيَْا تَأْسَوَا عَلَى ما فَاتكُمْ 
وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آنَاكُمْ وَالَهُ لا بُحِبٌ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 23 الحديد23-22 وقال تعالى إمَا أَصَاب 
مِن مُصِيبَةِ إِلّا بإذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِللَّهِ يَهْدِقلبَهُ ) التغابن11 قالوا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
أنها من عند الله فيرضى ويسلم وعليه إذا أذنب أن يستغفر ويتوب ولا يحتج على الله بالقدر 
ولا يقول أي ذنب لي وقد قدر علي هذا الذنب بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب وإن كان 
ذلك كله بقضاءالله وقدره ومشيتته إذ لا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته وخلقه لكن العبد هو الذي أكل 
الحرام وفعل الفاحشة وهو الذي ظلم نفسه كما أنه هو الذي صلى وصام وحج وجاهد فهو الموصوف 
بهذه الأفعال وهو المتحرك بهذه الحركات وهو الكاسب بهذه المحدثات له ما كسب وعليه ما إكتسب 
والله خالق ذلك وغيره من الأشياء لما له فى ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة ومشيئته النافذة قال 
تعالى فَاصْبر إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَعْفِرْ لِدَنبِكَ ) غافر55 فعلى العبد أن يصبر على المصائب وأن 
يستغفر من المعائب والله تعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولايحب الفساد وهو سبحانه 
خالق كل شيء وربه ومليكه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له ومشيئة العبد للخير والشر موجودة فإن العبد له مشيئة للخير والشر وله قدرة على هذا 
وهذا :نوهو العامل لهذا هذا وال خالق ذلك كله وريه ومليكه لأ خالق غيره ولأ رب سواه ما شاء كاخ 
ومالم يشألم يكن وقد أثبت الله المشيئتين مشيئة الرب ومشيئة العبد وبين أن مشيئة 
العبد تابعة لمشيئة الرب فى :قوله تعالى. ( إِنَّ هذه تَدْكِرَةٌ فمن شاء انّحَدْ إِلَى رَبّهِ سبيلاً(29] وَمَا 
تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللّهُ إنَّ اله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (30) الانسان 30-29 وقال تعالى | إِنْ هُوَ إِلّا 
ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ 271) من شاء مِنَكُمْ أن يَسْتَقِيمَ [28) وَمَا تَشَاوُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ [29) 
التكوير29-27 وقد قال تعالى | أَيْنَمَا تَكُونُو ُدْرِككُمُ الْمَوْتْ وَلَوْ كُنتُمْ في بُرُوجٍ مُشَيةٍ وَإن نَصِبْهُمْ 
حَسَنَةٌ يَقُولُوأ هَذِهِ مِنْ عند الله وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ يَقُولُوأ هَذِهِ مِنْ عِندِك قُل كُلَّ مّنْ عند الله قَمَا لِمَؤلاء 
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179 وأسلتة لئاس رَسُولاً كفن باللّه ل‎ ١ 


خلق الله سبحانه تعالى الأشياء بأسباب 
قال تعالى وََوْ أن ُرْآناً سْيرَتْ به الْجِبَالَ أو قُطْعَتْ به الأَرْضنٌْ أَوْ كُلَمَ به الْمَْتَى بل لله الَمرُ جَمِيعاً 
َم يَيْأْسِ الّذِينَ آمَنُوأ أن لَوْ يَشَاءُ اللّهُ لَهَدَى النّاسَ جَمِيعاً وَلآ يَرَالُ الَذِينَ كَقَرُوا نُصِيبُهُم يما صَنَعُوأً 
فَارِعَةٌ أو تَحُلَّ قريباًمَن دَارهم حَتَّى يَأتِيَ وَعْدُ الله إنَّ اله لا يُخلِفُ الْمِيعاد (31) وَلََد اسََهْزِىَ يمل 
من قَبلِكَ فَأملَيْتُ لِلَّذِينَ كََرُواً نم َحَدَنُهُمْ فكييف كَانَ عِقَابِ [32) أَقَمَنْ هُوَ قَانِمٌ على كُلَ نفس بِمَا كَسَبَتَ 
وَجَعَلُوا به ْرَكَاء قل سَمُوَهُمْ أ تُتبَنُونَهُ ما لآ يَعْلَمُ في الأرض أم بظاهِرٍ مَنَ الْقَوْلِ بل زَيّنَ لِلَذِينَ 
كََرُواً مَكْرُهُمْ وَصُدُوأْ عَنِ المبيل وَمَن يُضِْلِ الَّهُ هما لَهُ مِنْ هَأدِ!33) لَهُمْ عَدَابٌ في الْحَيَاةِ الذَّنيَا 
وَلَعَدَابُ الآخرة أشّق وَمَا لَهُم مّنَ الله من وَاقٍ(34) الرعد] 3 -34 إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق 
له خلقه بمشيئته وقدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع 
و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن 
يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو 
يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه 
أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم 
الكفر و الفسوق و العصيان أولتك هم الراشدون وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا 
قال الخليل (ِرَبَنَا وَاجْعلنَا لمي لَكَ وَمِ ذَرَينا أمَةَ صنْلمَة لْكَ ) البقرة128 و قال (رَبٌّ 
اجْعلَنِي مُقِيمَ الصّلةٍ وَمِن دُرَيَتِي ) إبراهيم40 و قال تعالى (ِوَجَعَلْنَا منْهُمْ أَئمَةَيَهدُونَ ْنا لَمَا 
صَبَرُوا ) السجدة24 9 و قال عن آل فرعون [وَجَعَلْنَاهُمْ أئمَة يَدْعُونَ إلى الذَّارِ ) القصص41- و 
قال تعالى ١‏ إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً!19] إذا مَسنّهُ الشّرُ جَرُوعاً!20) وَإِذّا منّةُ الْخَيْرُ 
مَنُوعا(21) المعارج21-19 و قال إوَاصنَع الْفلْكَ بِأَعْيْنِنَا وَوَحْينَا 4 هود37 وقال إوَيَصْنَعْ 
الْفْلْكَ ] هود38 والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبر الله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله 
[وَخَلَقنَا لَهُم مّن مَثْلِه مَا يَرْكَبُونَ إيس42 و قال وَاللَهُ جَعَلَ لَكُم مّنِ بيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مّن 
جُلَودٍ الأنعَام بيُوتا تَستَخِقُونََا يَوْمَ ظَعِْكُمْ وَيَوْمَ إِقَامتكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِها وَأوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أثَاا وَمَتَاعا 
إِلَى جِينٍ ) النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى [أْتَعْبْدُونَ مَا 
َنْحِنُونَ !195 وَانَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ !496 الصافات95 -96 فما بمعنى الذي ومن جعلها 
مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس والمبنى دل على أنه خالق 
كل صانع وصنعته وقال تعالى ! مَن يَهْدِ الله َهُوَ الْمُهْتَد وَمَن يُضْلِلَ قآن تَجد لَه وَلِيََمُرْشِداً 
] الكهف17 وقال إفَمَن يُرِدِ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَّذْرَهُ للإسملآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ 
قا خرحا ١‏ الأنعاء 1335 :وهو سيحانه خالق كل شبيء وريهو مليكه و له قينا خلقة حكمة يالغة 
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ونعمة سابغة ورحمة عامة وخاصة وهو لا يسأل عما بفعل وهم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل 
لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و 
هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى (وَتَرَى الْحِبَالَ تَحْسَبْهَا 
جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرٌ مَرّ السّحَاب صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ النمل288 و قد خلق الله سبحانه تعالى 
الأشياء بأسباب كما قال تعالى إوَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السّمَاءِ من مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا 
؟ البقرة164 و قال ١‏ فََرَلنَا به المَاءِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلَ اللَّمَرَات اله و قال تعالى 
إِيَهْدِي به اللّهُ مَنِ انَبَعَ رِصضوَانَة سَبْلَ السّلام ) المائدة16 ! 


تعد والرحمة فإنه يوصف بالبقاء والدوا 


ما وعد الله به من | 
قال تعالي | مَتَلُ الْجَنَة اَي وْعِدَ الْمتَفُونَ تَجْرِي من نَحْتِهَا الأنْهَارُ أَكُلْهَا دَآئمْ ولا بلك عُقْبَى 
ان الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم واعلى ما فيها 


الْذِينَ انَقُوأ ودين الْكَافِرِينَ الثارُ ) الرعد35 8 
النظر الى وجه الله وهو من النعيم الذى ينالونه فى الجنة كما اخبرت به النصوصن وكذلك اهل النار 
فانهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار 5 


قال تعالى [ مَتَلُ الْجَنَّهالِّي وَعِدَ الْمتّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهَارُ أَكُلَهَا دَآئِمٌ وظِلّهَا بلك عُقبَى 

الذي انّقُوا وَعْفبَى الْكَافِرِينَ الدَّارُ ] الرعد35 قال تعالى (إنَّ هذا لَرِزْقُنا مَا لَهُ من نَّقَادِ ص54 وقال 

تعالى: ١‏ أَكَلَهًا 3ك وكللها )الرعد35 إلى غير ذلك من النصوص الدالة على بقاء نعيم الجنة فما 
وعد الدمدمن: التععم والربحمة والذوات ايوص هه الكاء والدوا 3 


.| مَل اَن التي وَعِدَ اْمْتُّونَ تَخْري من تَحتِهَا الأنَارُ أكلهَا دَآئِم وظِلها تلك عَقْبَى 


قال تعالي , 
( أفلجاذاظ رظليا #الرهدؤه وقل إن هذا رقنا مَا لَه من نَفادٍ, 


النوع فانيا كما قال تعالى 

إن 54 فالدائم الذي لا ينفد أي لا ينقصي..هو التو وإلا فكل فرد من افرادة نافد منقطن ليس يدائم * 
قال تعالي | مَل الْجَنَة الِّي وعِدَ الْمتّقُونَ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهَارُ أَكُلَهَا دَآئِمٌ وظِلّهَا بلك عُقْبَى 

الّذِينَ انَقَواْ وَعْقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ؟ الرعد35 قيل إن هذا النعيم دائم لم يلزم أن يكون كل جزء منه 
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دائم قال الله تعالى | أَكُلََا دآ وظِلْهَا ) الرعد35 وليس كل جزء من أجزاء الأكل دائما وكذلك 
" غنها ركان عمله كزمة فإذا كان حمل المرء دائما لم يلزم أن:يكون كل جرع مخطذ افر 1" 


ضرب المثل هو القياس 

قال تعالى ( مَتَلُ الجَنّة الَنِي وْعِدَ الْمتَقُونَ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ' أكُلْهَا دَآئِمٌ وظِلّهَا تِلْكَ عُفْبَى 
الّذِينَ انَقَوأْ وَعْقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ‏ الرعد35 أن ضرب المثل هو القياس إما قياس التمثيل فيكون 
المثل هو المفرد.وإما قياس الشمول فيكون تسميته شرب مثل كتسميته قياسا كما بيئته فى غير هذا 
الموضع من جهة مطابقة المعاني الذهنية للأعيان الخارجية ومماثلتها لها ومن جهة مطابقة ذلك 
المفرد المعين للمعنى العام الشامل للأفراد ولسائر الأفراد فإن الذهن يرتسم فيه معنى عام يماثل الفرد 
المعيخ.وكل فزد يمائل الآخر فضا .هذا المعنئ.يمائل هذا وكل مهما يمائل المعنى. العام الشامل لهما 
وبهذا والله أعلم سمى ضرب مثل وسمى قياسا فإن الضرب الجمع والجمع فى القلب واللسان وهو 
العموم والشمول فالجمع والضرب والعموم والشمول فى النفس معنى ولفظا فإذا ضرب مثلا فقد 
صيغ عموما مطابقا أو صيغ مفردا مشابها فتدبر هذا فإنه حسن إن شاء الله ولك أن تقول كل 
إخبار بمثل صوره المخبر فى النفس فهو ضرب مثل لأن المتكلم جمع مثلا فى نفسه ونفس المستمع 
بالخبر المطابق للمخبر فيكون المثل هو الخبر وهو الوصف كقوله !مَّتَّلُ الْجَنّة التي وُعِدَ الْمتّقُونَ 
]الرعد35 وقوله ١‏ ضُرِب مَتَلَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ) الحج73 وبسط هذا اللفظ واشتماله على محاسن 
الأحكام والأدلة قد ذكرته فى غير هذا الموضع 7“ 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى [وَلَوْ أنّ ُرْآنا سْيّرَتْ به الْجبَال أو قُطْعَتْ به الأَرْضْ أَوْ كُلَمَ به الممؤتي بل لله الأمر 
جَمِيعاً أقلمْ يَيْْسِ الَّذِينَ آمَنُوأْ أن لَوْ يَشَاءٌ الله لَهَدَى النّاسَ < جَمِيعاً وَل يَرَالُ الّذِينَ كَهَرُواَ نُصِيبْهُم يما 
صَتعُوأ قارِعَةٌ أ حل قريبا مّن داهم حَنَّى يَأنِيَوَعَدُ الله إن لله لا يُخلِفْ الْميعاد[31) وَلقَد اسشُْزىئ 
بِرّسْلٍ من قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتْ لِلَذِينَ كَفَرُوا ثم أخَذْتْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب !432 الرعد] 32-3 وهو سبحانه 
يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب وتارة يحذفه كما يحذف جواب لو كثيرا كقوله تعالى ١‏ لَوْ 
َعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينٍ ) التكاثر5 وقوله إوَلَوْ أن آنا سْيّرَتْ به الجبَال ] الرعد1 3 إِوَلَوْ تَرَى !' إذ 
يَنَوَفَىٍ الْذِينَ كَفَرُوأ الْمَلائِكَةُ ) الأنفال50 (وَلَوْ تر إِذْ فزَغُوا قَلَا فَوْتَ 1 سبأ51 إوَلَوْ تَرَىَ ! 
ومثل هذا حذفه من 


وُقَفُواً عَلَى النَّار الأنعام27 وَل تَرَى إِذْ وقُوأ عَلَى رَبَّهِمْ )الأنعام30 
أحسن الكلام لأن المراد أنك لو رأيته لرئيت هولا عظيما فليس فى ذكر الجواب زيادة على ما دل 
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المحرم وهو أيضا تنبيه فاذا أقسم به وفيه الحلال فاذا كان فيه الحرام كان أولى بالتعظيم وكذلك اذا 
أريد الحلول فانه هو السلبى فالمعنى واحد. ! 
2 قال تعالى ! أَقَمَنْ هْوَ قَآئِمَ عَلَى كُلَ نَفس بِمَا كُسَبَتْ وَجَعَلُوا به شرَكَاء قل سَمُوَهُمْ أَم تُتبنُونَهُ بمَا 
لا يَعلَمْ في الأرْض أم بظاهِر مَّنَ الْقَوْلِ بل زْيْنَ لِلَذِينَ كَقَرُوأً مَكْرْهُمْ وَصدُوأ عَنِ السَبيلٍ وَمَن يُضْلِلٍ 
الّهُ قَمَالَهُ مِنْ هَادِ) الرعد33 أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى 
| لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) البقرة286 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أو عليها و الناس 
يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك 7 


3-قال تعالى .( مل اَل ني ود لون تخري من تخت الأنهاز أكلَا دام لها بلك فى 
الّذِينَ انَقَواْ وَعْقْبَى الْكَافِرِينَ النَارٌ ) الرعد35 قوله تعالى [تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارٌ ) 
النهرٍ كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان فى مثل قوله 1" 
كُنَا فيهًا 1يوسف82 وتارة فى المساكن ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر 
النهر أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد به الحال ‏ 3 


4-قال تعالى ١‏ مَتَلُ الْجَنّه الَتِي وُعِدَ الْمْتقُونَ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهَارُ كلها دَآئِمَ وظِلهَا تِلْكَ عَفْبَى 
الْذِينَ انَقُوأ وعنبي الْكَافِرِينَ النارُ ؟ الرعد35 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى 
طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن 
حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور 
من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله (إِنَّ المْتَقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدِ صذق عِندَ 
مَلِيكِ مُفْتَدرٍ([55) القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله إوَمَن يَثّق الله يَجْعَلَ لَهُ مَحْرَجاً 
(2) وَيَرْوْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكُلَ عَلَى الم فَهْوَ حَمْبّهُ!3) الطلاق2 -3 0 إإنة 
مَن يَثّق وَيصبر 1يوسف90 وقوله ١‏ وَانَفُوااللَّهَ الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ ! النساء 41 
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الرعد36 كه 


ل 
الأحزاب هم أصناف الأمم الذين تحزبوا 
قال تعالي وَالّذِينَ آتَْاهُمْ الْكِتاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمِنَ الأخرَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ 
] الرعد36 والأحزاب هم أصناف الأمم الذين تحزبوا وصاروا أحزابا كما قال تعالى !كَدَبَتْ قَبَْهُم 
قَوْمْ نُوح وَالْأَخْرَابُ من بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلُ أمّة بِرَسُولِهمْ لِيَأَخْدُوهُ 4 غافر5 وقد ذكر الله طوائف 
الأحزاب فى مثل هذه السورة وغيرها وقد قال تعالى عن مكذبى محمد ليسم 
الْأَخْرَاب )ص11 وهم الذين قال فيهم ١.‏ فَأِْمْ وَجْهَكَ لِلدينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ الله التي فَطرَ النّاس عَلَيْها 
لا تيل لِخلق الله ذَِكَ الذي اقيم وَلَكِنَ أكثْرَ اناس لا يَعلمُونَ 30 مُنِيبينَ ليه وَانُْوه وََقِيمُوا الصّلاة 
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشركِينَ(31) مِنَ الْذِينَ قَرَقُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شيعا كُلّ حِرْب بمَا لَدَيهم فَرِحون [32) 
الروم32-30 وقال عن أحزاب النصارى!فَاخْتََفَ الْأخْزَّابُ مِن بَيْنِهمْ فَوَيْلَ لَلذِينَ كَهَرُوا مِن 
مََشْهَدِ يَوْم عَظيم 1مريم37 الآيات 2 ! 


خال مدي 
فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول وإبتهاجها وسرورها كما قال 
تعالى [ِوَالَّذِينَ آنَيْنَاهُم الكتّاب يَفْرَحُونَ بِمَا أنزلَ ِلَيِْكَ ؟الرعد36 وقال تعالى كل بِقَضْل الله 
وَبِرَحْمَته فبِذَلِكَ فَلْيَفْررَحُوأ 1يونس58 الآية ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان من فرح به فقد فرح 


بأعظم مفروح به ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح فى غير موضعه فإذا استقر فى 
القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده وبره به وإحسانه إليه على الدوام أوجب 
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له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه فلا يزال مترقيا فى درجات العلو 
والإرتفاع بحسب رقيه فى هذه المعارف ' 


وقال تعالي إلَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باه وَالَيَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ لَه وَرَسُولَهُ ) المجادلة22 
وذلك يقتضي محبة جميع ما أوجبه الله تعالي وبغض ما حرمه الله تعالى وذلك واجب فإن إرادة 
الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوجبه كما تقتضي عدم الأشياء التي نهي الله عنها وذلك 
مستلزم لبغضها التام فيجب علي كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله قال تعالي 
لِك بأنَهُمُ م انبعُوا مَا أمْخَط اله وَكَرِهُوا رِضْوَائَة فَأحْبَط أَعْمَالَهُمْ 4 محمد28 وقال تعالي (وَإِذَا مَا 
انزلت مورَة فَمِنَهُم مّن يَقُولَ أَيكُمْ رَادَْهُ هَذِهِ إيماناً فَأمًا الذِينَ آمنُوأ فَرَادنْهُمْ إيمَانا وَهُمْ 
يَسْتَبَشِرُونَ (124) وَأَمّا الَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضلٌ فَرَادَنْهُمْ رجُْسأً إِلَى رِجْسِهمْ م وَمَانُو وَهُمْ 
كَافِرُونَ (125) التوبة124 -125 وقال تعالي إوَالَذِينَ آنَيْنَاهُمْ الْكِتَاب يَفْرَحُونَ بِمَا أنزل إِلَيِْكَ 
وَمِنَ الأخرّاب مَن يُنكرٌ بَعْضَهُ ؟الرعد36 المحبة المستحبة وهي محبة السابقين وافامفة 
السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة تامة وهذه حال المقربين الذين قربهم الله 
إليه فإذا كانت محبة الله ورسوله الواجبة تقتضي بغض ما أبغضه الله ورسوله كما في سائر أنواع 
المحبة فإنها توجب بغض الضد 2 


الإيمان والعمل الصالح درجات يزيد وينقص 


كان أهل السنة والحديث على أن الايمان يتفاضل وجمهورهم يقولون يزيد وينقص ومنهم من 
يقول يزيد ولا يقول ينقص كما روى عن مالك فى احدى الروايتين ومنهم من يقول يتفاضل كعبدالله 
بن المبارك وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة 
فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن ابى جعفر عن جده عمير بن حبيب 
الخطمى وهو من أصحاب رسول الله قال الإيمان يزيد وينقص قيل له وما زيادته وما نقصانه قال 
اذاككرقا الو تحمدناة وسيحداء قالك: و جانة4و اذا عفلنا وسيونا فتاك تقصدادة وورورى انها صيل دي يان 
عن جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبى الدرداء قال الايمان يزيد وينقص2 وقال أحمد 
بن حنبل حدثنا يزيد حدثنا جرير بن عثمان قال سمعت أشياحنا أو بعض اشياخنا أن ابا الدرداء قال 
ان من فقه العبد أن يتعاهد ايمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الايمان أم ينقص وان 
من فقه الرجل أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه وروى اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو 
عن عبدالله بن ربيعة الحضرمى عن ابى هريرة قال الايمان يزيد وينقص وقال أحمد بن حنبل 
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حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب يقول 
لأصحابه هلموا نزدد ايمانا فيذكرون الله عز وجل وقال ابو عبيد فى الغريب فى حديث على أن 
الايمان يبدو لمظة فى القلب كما ازداد الايمان ازدادت اللمظة يروى ذلك عن عثمان بن عبدالله عن 
عمرو بن هند الجملى عن على قال الأصمعى اللمظة مثل النكتة أو نحوها وقال أحمد بن حنبل 
حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبدالله بن عكيم قال سمعت إبن مسعود يقول فى دعائه اللهم 
زدنا ايمانا ويقينا وفقها وروى سفيان الثورى عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال كان معاذ 
بن جبل يقول لرجل اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى وروى أبو اليمان حدثنا صفوان عن شريح بن 
جا ام او ل ا 0 
ذكر وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن كله وصح 
عن عمار بن ياسر أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان الانصاف من نفسه والانفاق من 
الاقتار وبذل السلام للعالم ذكره البخارى فى صحيحة وقال جندب بن عبدالله وابن عمر 
وغيرهما تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن فإزددنا ايمانا والآثار فى هذا كثيرة رواها المصنفون فى هذا 
الباب عن الصحابة والتابعين فى كتب كثيرة معروفة قال مالك بن دينار الإيمان يبدو فى القلب 
ضعيفا ضئيلا كالبقلة فان صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة واماط عنه الدغل 
وما يضعفه ويوهنه أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له اصل وفروع وثمرة وظل الى ما لا يتناهى 
حتى يصير أمثال الجبال وان صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبى فذهب بها وأكثر 
عليها الدغل فأضعفها أو اهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان وقال خيثمة بن عبدالرحمن الايمان يسمن 
فى الخصب ويهزل فى الجدب فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصى وقيل لبعض السلف 
يزداد الايمان وينقص قال نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهباء 
وفى حديث حذيفة الصحيح حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان وفى حديثه الآخر الصحيح تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا 
عودا فأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على 
قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر اسود مربادا كالكوز 
مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب هواه وفى حديث السبعين ألفا الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب كفاية فانه من أعظم الادلة على زيادة الايمان ونقصانه لانه وصفهم بقوة الايمان 
وزيادته فى تلك الخصال التى تدل على قوة ايمانهم وتوكلهم على الله فى أمورهم كلها وروى أبو 
نعيم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن عبدالله اليزنى عن أبى رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه سال 
رسول الله عن الإيمان فقال أتحب أن أخبرك بصريح الايمان قال نعم قال اذا أسأت أو ظلمت أحدا 
ورواه بعضهم عن يزيد عمن سمع النبى أنه سأله عن زيادة الايمان فى القلب ونقصانه فذكر نحوه 
وقال البزار حدثنا محمد بن ابى الحسن البصرى ثنا هانئ بن المتوكل ثنا عبدالله بن سليمان عن 
اسحاق عن أنس مرفوعا ثلاث من كن فيه استوجب الثواب وإستكمل الايمان خلق يعيش به فى الناس 
وورع يحجزه عن معصية الله وحلم يرد به جهل الجاهل و أربع من الشقاء جمود العين 
وقساوة القلب وطول الآمل والحرص على الدنيا فالخصال الاولى تدل على زيادة الإيمان وقوته 
والاربعة الاخر تدل على ضعفه ونقصانه وقال ابو يعلى الموصلى ثنا عبدالله القواريرى ويحيى 
بن سعيد قالا ثنا يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد قالا حدثنا عوف حدثنى عقبة بن عبدالله المزنى قال 
يزيد فى حديثه فى مسجد البصرة حدثنى رجل قد سماه ونسى عوف اسمه قال كنت بالمدينة فى 
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يقول الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا فقال عمر فما بعد البزول الا النقصان كذا 
ذكره أبو يعلى فى مسند عمر وفى مسند هذا الصحابى المبهم ذكره أولى قال أبو 
سليمان من أحسن فى ليله كوفئ فى نهاره ومن أحسن فى نهاره كوفئ فى ليله والزيادة قد نطق بها 
القرآن فى عدة آيات كقوله تعالى !إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا ذْكرَ اله وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا تي عَلَيْهم 
آيَاثُهُ َادَنهُمْ يمان وَعَلَى رَبّهِمْ يتَوَكُلُونَ ) الأنفال2 وهذه زيادة اذا تليت عليهم الآيات أى وقت 
تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول وهذا أمر يجده المؤمن اذا تليت عليه الآيات زاد فى قلبه بفهم 
القرآن ومعرفة معانيه من علم الايمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية الا حينئذ ويحصل فى قلبه 
من الرغبة فى الخير والرهبة من الشر ما لم يكن فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه زيادة الايمان 
وقال تعالى (الَّذِينَ قَالَ لَُمْ الدَّامنُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَكَالُوا حَسْبْنا الله 
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ؛آل عمران173 فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازداوا يقينا 
وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق وحده وقال 
تعالى, إوَإِذَامَا أنزلث منُورَةٌ قمِنْهُم من يَقُولَ أيُكُمْ رَادنَهُ هَذِهِ إيماناً فم الَذِينَ آمنُوأ قرَادَتهُمْ إيمانا 
ٍ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 124 وما الَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضْنٌ قَرَاَنْهُمْ رخْساً إِلَى رَجْسِهمْ وَمَانُوأ وَهُمْ 
كَافِرٌونَ(125]التوبة125-124 وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم 
ايمانا بحسب مقتضاها فان كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة وان كانت نهيا عن شيء انتهوا 
عنه فكرهوه ولهذا قال (ِوَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124التوبة124 والاستبشار غير مجرد التصديق وقال 
تعالى إوَالَذِينَ آتبْنَاهُمْ الكّاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزلَ إلَيِْكَ وَمِنَ الأخرَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ) الرعد36 
والفرح بذلك من ريادة الآيمان قال تعالى قل بِفَضل الله وَبِرَحْمَتِه فِدَلِكَ فَليَفْرَحُو ]يونس 58 
وقال تعالى ١‏ وَيَوْمَئِد يَفرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بنصر الله [5) الروم4. -5 وقال تعالى (ِوَمَا جَعَلَنَا 
َصْحَاب النَار إِلّا مَلَائِكَةَ وَمَا جَعَلَْا عِدَتَهُمْ إلا فد لَلَّذِينَ كفَرُوا ليم تيْقنَ الّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ وَيَرْدَادَ 
الَّذِينَ آمَنُوا إيمَاناً 4 المدشر31 وقال (هوَ الذي أَنرَلَ السسّكِيئة في قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَردَادُوا إيقانا 
مع إيمَانِهمْ ) الفتح4 وهذه نزلت لما رجع النبى وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة موجبة لزيادة 
الايمان والسكينة طمأنينة فى القلب غير علم القلب وتصديقه ولهذا قال يوم حنين (ثْمَ أتَزل الله 
سَكيئة عَلَى رَسُْولِه وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأَنَزّلَ جُنُودا لم تَروْهَا ) التوبة26 وذل تعالي نَانِي انين إِذ 


خو مااع 2ه 


) التوبة40 ولم يكن قد نزل يوم حنين قرأن ولا يوم الغار وانما أنزل سكينته وطمأنينتة من خوف 
العدو فلما أنزل السكينة فى قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دل على أن 
الايمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمل 
والطمأنينة كما يكون بالعلم والريب المنافى لليقين يكون ريبا فى العلم وريبا فى طمأنينة القلب ولهذا 
جاء فى الدعاء المأثتور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وفى حديث الصديق الذى رواه 
أحمد و الترمدى :و غير هما ضرع لني أنه قال يناو "الله الحانية واليقين فما أعطى المديعة البكين شيذا 
خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب 
وطمأنينته وتسليمه وهذا من تمام الايمان بالقدر خيره وشره كما قال تعالى إمَا أَصَاب من مُصيبَة 
إلا بإِذْنِ اللَهِ وَمَن يُؤْمِن بِللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ )التغابن11 قال علقمة ويروى عن إبن مسعود هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقوله تعالى ! يَهْدِ كَلبَهُ ؛ التغابن1 1 هداه 
لقلبه هو زيادة فى ايمانه كما قال تعالى إِوَالَذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى )محمد17 وقال [ إِنَهمْ 
فنْيَةٌ آمَنُوا بِرَبّهِمْ وَرِذْنَاهُمْ هُدَى ) الكهف13 ولفظ0 الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيدا فلا 
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يكون ذلك اللفظ متناولا لجميع ما أمر الله به بل يجعل موجبا للوازمه وتمام ما امر به وحينئذ يتناوله 
الاسم المطلق قال تعالى ١‏ آمِنُوا الله وَرَسُولِه وَأَنُِوا مِمّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلفِينَ فيه فَالّذِينَ آَمَنُوا مِنكُمْ 
وَأنققُوا لَهُمْ آخْرٌ كبِيرٌ (7) وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ الله وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا برَبَكُمْ وَقَد أَخَدَ مِينَاقَكُمْ 
إن كُنُم مُؤْمِنِينَ (8) هُوَ الَّذِي يُنَرْلُ عَلَى عَبْدِهِ يات بَيْنَاتِ لِيُخْرِجَكُمِ مّنَ الظَلَمَاتِ إِلَى النُور 
(9) الحديدة . 0 وقال تعالى فى آخر السورة إيَ بها لِّينَ آمَنُوا الوا الله وَآمِنُوا برَسُولِهِ يؤْتكُم 
المفسرين فى الآية الأولى أنها خطاب لقريش وفى الثانية أنها خطاب لليهود والنصارى وليس كذلك 
فإن الله لم يقل قط للكفار يا ايها الذين آمنوا ثم قال بعد ذلك ١‏ إِلَِلا يَعْلَمَ أَهْلُ الكتاب ألا يَقْدِرُونَ 
عَلَى شَيْءٍ مّن فَضْل الله وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ الله يُْتِيه مَن يَشَاءُ وَالَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظيم) الحديد29 , 
وهذه السورة مدنية باتفاق لم يخاطب بها المشركين بمكة وقد قال [َوَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ باللّه 
وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتوْمنُوا برَبَُّمْ وَقَدْ َحَدْ مِينَاقَكُمْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) الحديد8 وهذا لا يخاطب به كافر 
وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم وانما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له فإن كل :من كان مسلما مهاجرا 
كان يبايع النبى كما بايعه الانصار ليلة العقبة وانما دعاهم الى تحقيق الايمان وتكميله بأداء ما يجب 
من تمامه باطنا وظاهرا كما نسأل الله ان يهدينا الصراط المستقيم فى كل صلاة وان كان قد هدى 
الموملين للاكران جنا جاءنيه الرجيول خملا لكن الهذابة الففضيلة فى جميع ها يقر لر نه ويفطرةه :فى 
جميع أمورهم لم تحصل وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هى من الإيمان المأمور به وبذلك 
بدريجهم دمن الظلمات إلى الثررى 7 


"الإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب بل يحبه ويرضاه" 
وفى الحديث الصحيح أن هرقل ملك الروم سأل ابا سفيان بن حرب فيما سأله عنه من أمور 
النبى قال فهل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه قال لا قال وكذلك الإيمان إذا 

خالطت بشاقته القلب لا يسخطه أحد - . فالإيان إذا ياشن القلب وخالطته يشافخه لا يسخطه القلب 
بل يحبه ويرضاه فإن له من الحلاوة فى القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم 
يذقه والناس متفاوتون فى ذوقه والفرح والسرور الذى فى القلب له من البشاشة ما هو بحسبه وإذا 
خالطت القلب لم يسخطه قال تعالى قل بفضل الله وَبِرَحْمَتِهِ فلك فليَغْرَحُوأ هوَ خَيْرٌ مَمَا يَجْمَعُونَ 
4 يونس58 وقال تعالى إِوَالَّذِينَ آتَِنَاهُمْ كاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمِنَ الأَخرَّاب مَن بُنكِرُ 
بَعْضَّهُ ) الرعد36 وقال تعالى إِوَإِذَا مَا نزت سُورَةٌ فَمِنْهُم مّن يَقُولَ أَيُكُْ رَادَئْهُ هَذِهِ يمان فَأَمًا 
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الّذِينَ آمَنُوأ قَرَادَنْهُمْ إيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ) التوبة124 فأخبر سبحانه أنهم يستبشرون بما أنزل من 
القرآن والإستبشار هو الفرح والسرور وذلك لما يجدونه فى قلوبهم من الحلاوة واللذة والبهجة بما 
انزل الله و اللذة أبدا تتبع المحبة فمن احب شيئا ونال ما احبه وجد اللذة به فالذوق هو ادراك 
المحبوب اللذه الظاهرة كالاكل مثلا حال الإنسان فيها انه يشتهى الطعام ويحبه ثم يذوقه ويتناوله فيجد 
حينئذ لذته وحلاوته وكذلك النكاح وامثال ذلك وليس للخلق محبة أعظم ولا اكمل ولا اتم من محبة 
المؤمنين لربهم وليس فى الوجود ما يستحق ان يحب لذاته من كل وجه الا الله تعالى وكل ما يحب 
سواه فمحبته تبع لحبه فان الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع 
لأجل الله كما قال تعالى قْلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانِعُونِي يُحْببْكُمُ الله آل عمران31 وفى 
الحديث احبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبونى لحب الله وأحبوا اهل بيتى لحبى وقال تعالى 
قل إن كَانَ آبَاوْكُمْ ) التوبة24 9 الى قوله2 ١‏ أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيله 
فترَبَصُوأ حَنَى يي لله مره وَالَهُ ل يَهْدِي ي الْقَوْمَ الفَاسِقِينَ ) التوبة24 وقال النبى 9 لا يؤمن احدكم 
حل أكورق احب ايفين ولد وو الذةو النادن: أحمعية وفى حديث الترمذى وغيره من أحب لله 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال تعالى (وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخِدْ من دون 
لله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حْبَاً لله ) البقرة165 فالذين آمنوا اشدا حبا لله من كل 
محب لمحبوبه وقد بسطنا الكلام على هذا فى مواضع متعددة والمقصود هنا ان اهل الايمان 
يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة الايمان ما يناسب هذه المحبة ولهذا علق النبى صلى الله 
عليه وسلم ما يجدونه بالمحبة فقال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله 
احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لايحبه الا الله وان يكره ان يعود فى الكفر كما يكرة ان يقذدف 
فى النار ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاص والتوكل والدعاء لله وحده ! 


يمدح تعالى ويذم على ما شاء الله من مساعي القلوب وأعمالها 
إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذى من 
احب لله وأبغطن لله وأعطى الله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان . فإنه إذا كان حيه لله وبغضه لله وهما 
عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على كمال محبته لله وا دل ذلك على 
كمال الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك له والعبادة 
تتضبمن كمال الحنبة:وكمال الذل والحب ميدأ جميع الحركات الإرادية ولايد لكل حى من حب وبغطن 
فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد 
يقوق ذلك .وقد يضحف يما يعارضبه من شهوات النفس:زاهواتها الذى يطهن فى يذل المال الذى فو 
مادة النفس فإذا كاخ حيه نامو عظاوه ومتعة للددل على كمال الأيمان ناطذا وظاهر ا واصك 
الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما قال 
تعالى (وَمِنَ النّاسِ مَن يَتّخدْ من دُون الله أنداداً يُحِيُونَهُمْ كَحْبٌ الله ؟ البقرة165 ومن كان حبه لله 
وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من 
أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
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يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر 
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن 
سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما 
يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار 
أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه 
من أحب أندادا من دونه قال تعالى ! وَأَشرِبُوأ في قُلُوبِهمُ الْعَجْلَ بِكْفْرِهِمْ ) البقرة93 وذم من إتخذ 
الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم فى كتابه فى 
غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله 
(وَالَّذِينَ آمَنوأ شد حبَاً لله ) البقرة165 وقوله تعالى إوَالَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ 
وَمِنَ الأحْزَاب مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ فُلْ إِنَمَا أَمِرْتُ أنْ أَعَبْدَ اللّهَ وَلا أشرك به إِلَيْهِ أذغو وَإِلَيْهِ مَآب 
الرعد36 ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء الله من 
ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا د يقترن به ذلك الا مع 
الفعل بالخو ازع الظاهرة اذا كانك مقدورة وأما ماترك فيه فعل الموارح الظاهرة لاعخز حذه فهذا 
حكم صاحبه حكم الفاعل! 


شهادة الكتب المتقدمة بمثل ما أخبر به نبينا محمد الله عليه و 


قال تعالى وَالّذِينَ آتَينَاهُمُ الكتاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إِلَيِكَ وَمِنَ الأخزّاب مَنِ يُنكِرُ بَعْضَه ل إِنَمَا أمِرْتُ أَنْ أََبْد 
اله وَلا أشرك به إِلَيْهِ أدَعُو وَإِلَيْهِ ماب (36) وَكَدْلِكَ أَنَرَلْناهُ حكماً عَرَبِيَا وَلَئنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعلْم 
مَا لَكَ مِنَ الله من وَلِيّ وَل وَاقٍَ(37) الرعد36 -37 وأمثال ذلك مما يذكر فيه شهادة الكتب المتقدمة بمثل ما أخبر 
به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الأخبار منقولة عند أهل الكتاب بالتواتر كما نقل عندهم بالتواتر معجزات 
موسى وعيسى عليهما السلام وإن كان كثير مما يدعونه من أدق الأمور لم يتواتر عندهم لانقطاع التواتر فيهم 
فالفرق بين الجمل الكلية المشورة التي هي أصل الشرائع التي يعلمها أهل الملل كلهم وبين الجزئيات الدقيقة التي لا 
يعلمها إلا خواص الناس ظاهر ولهذا كان وجوب الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت وتحريم 
الفواحش والكذب ونحو ذلك متواترا عند عامة المسلمين وأكثرهم لا يعلمون تفاصيل الأحكام والسنن المتواترة عند 
الخاصة فإذا كان في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب وفيما ينقلونه بالتواتر ما يوافق ما أخبر به نبينا محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان في ذلك فوائد جليلة هي من بعض حكمه إقرارهم بالجزية أحدها أنه إذا علم اتفاق الرسل 
على مثل هذا علم صدقهم فيما أخبروا به عن الله تعالى حيث أخبر محمد عليه الصلاة والسلام بمثل ما أخبر به 
موسى من غير تواطيء ولا تشاعر الثاني أن ذلك دليل على اتفاق الرسل كلهم في أصول الدين 2 
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لا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا بعبادة الله وحده لا شريك له 

قال تعالي وَالَذِينَ آتَبنَاهُُ لكاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إِلَيِكَ وَمِنَ الأَرَابِ مَن يُنِكِرُ بَعْضَه قُلْ إِنَمَا 
أْمِرْتُ أَنْ أَعَبّْدَ الله وَلا أشرك به إِلَيْه أذعُو وَإِلَيْهِ مَاب ) الرعد36 ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي 
فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون 
ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى 
[وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإسملام ديناً فلن يُقْبِلَ مِنْهُ وَهْوَ فِي الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ ]آل عمران85 وقد قال 
تعالى إِوَمَا حَلَفْتُ الجن وَالْإنسنَ إِلَّا لِيَعيُدُون الذاريات56 . فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال 
بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع 
الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل 
بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل 
فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا 
لله وحده فهو الإله المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال 
والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها 
ومن حيث هو ربها وخالقها فمن أمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله 
أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده 
من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله 
ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا 

يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا! 1 


الأمر بمخالفة الكفار والنهى عن مشا بهتهم 
قال تعالي [ وَالَذِينَآيْنَاهُمْ الكّاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إِلَيِكَ وَمِنَ الأخرَاب مَن يُنكِرُ بَعْضَة كَل إِنّمَا 
. أْمِرْثُ أَنْ أَحبْدَ الله وَلا أشرك به إِلَيْهِ أَدعُو وَإِلَيْهِ ماب (36) وَكَدَلِكَ أَنرَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيَا وَلَيْنِ انَّبَعْتَ 
َهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعلْم مَا لَكَ مِنَ الله مِن وَلِيْ وَلآ وَاق(37) الرعد37-36 لما كان الكلام في 
المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع 
على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة سواء كان ذلك عاما في جميع الأنواع 
المخالفة أو خاصا ببعضها وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب ثم أتبعنا ذلك بما يدل على 
النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب وهي أن الأمر 
بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلخ يكدلك تعن 
قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة وإن 
كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك 
المصلحة أو المفسدة ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين من 
المهاجرين والأنصار في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا فيها مصلحة لما يورث 
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ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم وإن كان ذلك يدعونا إلى موافقتهم .في أمور أخرى إلى غير 
وقد يكون. الأمر بالمؤافقة والمخالفة لآن ذلك الفعل الذى يوافق العيد افيه أو يخالف متكيمن للمصاحة 
والمفسدة ولو لم يفعلوه لكن عبر عنه بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف فتكون موافقتهم 
دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحةء واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من 
باب قياس الدلالة وعلى الأول من باب قياس العلة وقد يجتمع الأمران أعني الحكمة الناشئة من نفس 
الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه ومن نفس مشاركتهم فيه وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة 
المأمور بهما والمنهي عنهما فلا بد من التفطن لهذا المعنى فان به يعرف معنى نهي الله لنا عن 
اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما 
يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر 
عنه فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة ثم نتبع ذلك الأحاديث 
المفسرة لمعاني ومقاصدٍ الآيات بعدها قال الله سبحانه إوَلَقَد آنيْنَا بَنِي إِسْرائِيلَ الكِتّاب وَالْحُكمَ 
وَالنَّبْوََ وَرَرَْنَاهُم مّنَ الطَيبَاتِ وَقَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16) وَآتَْنَاهُم بَينَاتِ مّنَ الْأَمْر قمَا احْتَلفُوا 
لا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعْم بَعْيا بَِنَهُمْ إنّ رَبَّكَ يَْضِي بَئْنَهُْ يَومَ الْقِيَامَة فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ (17) ثُمَّ 
جَعَلنَكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الأمر فَاتَبعْها وَلَا تنْبعْ أَهوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَهُمْ آن يُغنُوا عَنكَ من 
الله شيئا وإِنَّ الظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ وَاللَهُ وَلِيْ المتْقِينَ(19) هَدَا بَصَائِرٌ لِلنَاسِ وَهْدَى وَرَحْمَة 
لقَوْم يُوقنُونَ (20) الجائية6 1 -2)0 أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بذ بنعم الدين والدنيا 
اع كي الب ا واف ا ا 0 
شريعة من الأمر شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون وقد دخل في الذين 
لا يعلمون كل من خالف شريعته وأهواءهم هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر 
الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه ولهذا 
يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ويودون أن لو بذلوا مالا عظيما 
ليحصل ذلك ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة 
متابعتهم في أهوائهم وأعون على حصول مرضة الله في تركها وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة 
إلى موافقتهم في غيره فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه وأي الأمرين كان حصل 
المقصود في الجملة وإن كان الأول أظهر ومن هذا الباب قوله سبحانه إِوَالَذِينَ آتينَاهُمُ الكِتّاب 
يَْرَحُونَ بمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمِنَ الأَخْرَّابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَه قُنْ إِنّمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبْدَ الله وَلا أشرك به إلَيْه 
دعو وَإلَيْهِ اب (36) وَكَدَلِكَ أَنرَلنَاة حكماً عَرَبِيَا ولَْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعلّم مَا لَكَ 
مِنَ الله من وَلِيّ وَلآوَاقِ(37]الرعد36 -37 فالضمير في أهوائهم يعود والله أعلم إلى ما تقدم 
ذكره وهم الأحزاب الذين ينكرون بعض ما أنزل إليه فدخل في ذلك كل من أنكر شيئا ! 


اللسان العربى أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعانى 
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قال تعالى ! وَكَذَلِكَ أَنرَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيَاً وَلَئْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعلْم مَا لَكَ مِنَ اللّه من 
وَلِينْ وَل وَاقٍ ) الرعد37 أسماء القرآن القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان 
البوعظة الرجما يصائر البلا الكريم المجيد العريد العيار ك التدز يل الم ل الصر ا المسنتقيم حب 
الله الذكر الذكرى تذكرة حكما فى قوله ١‏ أَنرَلْنَاهُ حُكُْماً عَرَبِيَاً ‏ الرعد37 ! 


فهذا يتضمن إنعام الله على عباده لأن اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني فنزول 
الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره وهو إنما خوطب به أولا العرب ليفهموه ثم من 
يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم وكان إقامة الحجة به على 
العرب أولا والإنعام به عليهم أولا لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم” 


أعلم الناس من كان رأيه استحسانه وقياسه موافقا للنصوص 

قال تعالي [ وَالَذِينَآِنَاهُم لكاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إِلَيِكَ وَمِنَ الأخرَاب مَن يُنكِرُ بَعْضَة كَل إِنّمَا 
مر أن أعبد لله ولا أشرك يد إلذْه ذو وليه ماب (36) وَكدْلِك أن ات 
كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنصوص كما قال مجاهد أفضل العبادة الرأي 
الحسن وهو اتباع السنة ولهذا قال تعالي وَيَرَى الَّذِينَ أوثُوا الْعِْمَ الَذِي أنزل إِلَيْكَ من رَبّكَ هْوَ 
الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صراط الْعَزيز الْحَمِيدِ 4سبأ6 ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة 
والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية أهل الأهواء لأن الرأي المخالف للسنة 
جهل لا علم فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم ولهذا يذكر الله في القرآن من يتبع هواه بغير علم 
ويذم من يتبع هواه بغير هدي من الله كما قال تعالي | وَمَنْ أَضَّلُ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى مَّنَ الله 
] القصص 50 وقال تعالي إوَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ نَ بأَهْوَائهم بِغَيْرٍ عِلْم إِنَّ رَبَكَ هْوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَّدِينَ 
الأنعام19 1 وكل فن اتبع هوام اتبعة بغير. علم إذ 5 علم بدلك !9 مهدي الله الدي بعث الله به رسله 
كما قال تعالي ( فَِمًا يَأتِيَكُم من هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشَقَى(123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن 
ذِكُري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضْنكاً وَنَحْشْرَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى(124) طه23 124-1 ولهذا ذم الله الهوى في 
مواضع من كتابه واتباع الهوى يكون في الحب والبغض كقوله تعالي إيَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلَنَاكَ 
خَلِيقَةَ في الأرْض فَاحْكُم بَيْنَ النَّاس بِالْحَقَ وَلَا تنَّبِع الْهَوَى فَيُضِلّكَ عن سَبيل الله إِنَّ الَذِينَ يَضِلُونَ عن 
سَبيل الله لْهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ بمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَاب )ص26 0 
الحق في الحكم قال تعالي إيا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ كُونُواً قَوّامِينَ بالقْط شهدَاء لله وَلَوْ عَلَى أَنفسِكُمْ أو 
الْوَالِتنِ وَالأَقرِيَ إن يكن عَِياً أو ققيرا فلل أَوْلَى هما فلا توأ الهوَى أن تَعيلُوا وإن تلوؤوأ أو” 
تُعْرضُوأ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً ) النساء135 فهنا يكون اتباع الهوى فيما يخالف القسط من 
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الشهادة وغيرها والجق.هو العدل:واتباع الهوئى في خلاف ذلك. هو من الظلم وقد نهى رسول الله 

عن اتباح أهواء اللخلق وقان تعالي. ران رضي عَلك الهزوة ولا التنازى كى تيع ملنيد فل إن 

هْدَى الله هْوَ الْهْدَى وَلَئِنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ الْعِلّم مَا لَكَ مِنَ الله من وَلِيّْ وَلاَ نَصِيرٍ 

؟ البقرة120 فنهاه عن اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم وكذلك قال تعالي 
في الآية الأخرى ( وَلَيْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهْم مّن بَعْدِ مَا جَاءِكَ مِنَ الْعلْم إِنّكَ إِذَآ أَمِنَ الظَالِمِينَ 

] البقرة 145 وقال تعالي إوَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بمَا أنزّل الله وَل تتِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفتنُوكَ عَن 

بَعْضٍ ما أَنزَل الله إِليْكَ فإن ولوأ َاعْلَم أنمَا يرِيدُ لله أن يُصِيبَهُم بيَعْضٍ ذُنُووم الماندة ا وقل 


ه. 


2-06 


الَّذِينَ كدَبُوأ بآياتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ وَهْم برَبمْ يَعِْلُونَ ) الأنعام150 فقد نهاه عن اتباع 
أهواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من الحق وذلك يتضمن 
ا ا ل ا ا 0 
م م ل ل 0 
تعالي ولو انع اق أهْوَاءهُمْ لدت السسّمَاوَات وَالَْرْْنٌ ومَن فِيهنٌ ) المؤمنون! 7 .وقال تعالي 
قل يَا أَهْلَ الكتّاب لآ تَعْلُواً في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقَ وَل تتِعُوأ أَهْوَاء قَوْمِ قَدْ ضَلُوأ من قَبْلُ وَأَضَلوا كثيراً 
وَضَلّوأً عَن سَوَاء السنّبيلٍ ) المائدة77, وقال تعالي (وَمَا لَكُمْ ألا تأكُلوأ مِمّا ذكرَ امم الله عَلَيْهِ وَقَد 
فصل لكُم ما حَرّءَ عَلَيكُمْ إل ما اضْطْرِرْثُمْ إِليْهِ ون كثيرا لَيُصِلُونَ بأهْوَانِهم بعَذرِ عِلَم ) الأنعام119 
وقال تعالي إقالُوا لوٍِ وت مِثْلَ ما أُوتي موصي أوَلَم يَكفْرُوا يما أوتيٍ كوت ين قل 1 
لمجو لك فاظو ليون أرامهم رمن لسك مشن لع خا قر خلى عن لل ال 1 
مِنْ عنيك قَالُوا لين أونُوا الم مادا قال آنف ولك الّذِينَ طبع الُّ علَى فُوبهموَابعُوا أَهوَاءهُم (16) 
وَالّذِينَ اهْتَدَوا رَادَهُمْ هْدَّى وَآنَاهُمْ تَقُوَاهُمْ 217 محمد6 17-1 فذكر الذين أوتوا العلم وهم الذين 
يعلمون أن ما أنزل إليه من ربه الحق ويفقهون ما جاء به وذكر المطبوع علي قلوبهم فلا يفقهون إلا 
قليلا الذين اتبعوا أهوائهم يسألونهم ماذا قال الرسول آنفا وهذه حال من لم يفقه الكتاب والسنة بل 
يستشكل ذلك فلا يفقهه أو قرأه متعارضا متناقضا وهي صفة المنافقين 3 ثم ذكر صفة المؤمنين فقال 
تعالي و ال امشذا دهان تمحيدا 1 ررانة الود وهر بح السطد على رب أرلتك ربل 
تقواهم وهو ضد اتباع أولئك الأهواء فصاحب التقوى ضد صاحب الأهواء كما قال تعالى [ِوَأَمَّا مَنْ 
خَاف مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَفْسَ عَنٍ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَهَ هي الْمَأوَى( 1 النازعات41-40 وقال 
تعالي د جعَلَ الذي كوا في فلوبهم الحَمِيّة حَمِيةاْجَاهِلِيَة َل الَهُ سكينتة عَلَى رَُولِه وََلَى 
الْمُؤْمِنِينَ وَألْرَمَهُمْ كَلِمَةَ النَْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بها وَأَهْلّهَا ) الفقتح26 ١‏ 
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معاني القرآن كانت معروفة بينة لهم 

قال أبو عبدالرحمن السلمى لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبدالله بن 
مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وقد قام عبداله بن 
عمر وهو من أصاغر الصحابة فى تعلم البقرة ثمانى سنين وانما ذلك لأجل الفهم والمعرفة وهذا 
معلوم من وجوه أحدها أن العادة المطردة التى جبل الله عليها بنى آدم توجب اعتناءهم 
بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد فانه قد علم أنه من قرأ كتابا 
فى الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فانه لابد أن يكون راغبا فى فهمه وتصور معانيه 
فكيف بمن قرا كتاب الله تعالى المنزل اليهم الذى به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير 
والشر والهدى والضلال والرشاد والغى فمن المعلوم أن رغبتهم فى فهمه وتصور معانيه أعظم 
الرغبات بل اذا سمع المتعلم من العالم حديثا فانه يرغب فى فهمه فكيف بمن يسمعون كلام الله من 
المبلغ عنه بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول ‏ فى تعريفهم معانى القرآن أعظم من رغبته فى 
تعريفهم حروفه فان معرفة الحروف بدون المعانى لا تحصل المقصود اذا اللفظ انما يراد للمعنى 
اليج الذي ع ا مي ا ل ير ل يد 
يتدبَرُونَ الْْرْآنَ أ عَلَى قلُوب أقفَالهَا |محمد24 وقال تعالى ألم يدبَرُوا اقول أمْ جَاءهُم ما لم أت 
آبَاء هُمُ لْأوَّلِينَ ) المؤمنون68 وقال تعالى [أفَلا يَتَدَبّرُونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عندٍ غَيْرٍ اله لَوَجَدُوا 
فيه الحتلافاً كَثِيراً ) النساء82 فاذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه مما يمكن 
الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين وهذا يبين أن معانيه كانت 

معروفة بينة لهم الوجه الثالث أنه قال تعالى إإِنّا أَنرَلْنَاهُ ة قُْآناً عَرَبِيَا لعلَكُمْ تعَْلُونَ 
4يوسف2 وقال تعالى إوَكَذَلِكَ أَنرَلْنَاهُ حكْماً عَرَبيَا ) الرعد37 فبين أنه أنزله عربيا لأن 

يعقلوا والعقل لا يكون الا مع العلم بمعانيه! 


اتباع الاهواء في الديانات اعظم من اتباع الاهواء في الشهوات 
والهوى مصدر هوى يهوى هوى ونفس المهوي يسمى هوى ما يهوى فاتباعه كاتباع السبيل كما 
قال تعالى ( وَلَيْنِ الَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَاجَاءكَ مِنَ الِْلْم مَا لكَ مِنَ اللَّهِ من وَلِيّ وَلا وَاقٍ ) الرعد37 
وكما في لفظ الشهوة ة فاتباع الهوى يراد به نفس مسمى المصدر أي اتباع ارادته ومحبته التي هي 
هواه واتباع الارادة هو فعل ما ثهواه النفس كقوله تعالى ( وَاتّبِعْ سيل من أنَاب إل ) لقمان15 وقوله 
إوَأَنَّ هَذًا صِرَاطِي مسنتقيماً فَانَعُوة وَلآ تَتَِعُوأ السُّبل فَتَقَرّقَ بكُمْ عن سبيله ) الأنعام153 وقال 
ع ا ا ا يد 
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للهوى أمر ونهي وهو أمر النفس ونهيا كما قال تعالى ! إِنَّ النَْسَ لأمّارَةٌ بِالسُوءِ إلا مَا رَحِمَ رَبّيَ إِنَّ 
رَبّي غَفُورٌ رَحِيمٌ إيوسف53 ولكن ما يأمر به من الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآخر فاتباع 
الأمر هو فعل المأمور واتباع أمر النفس هو فعل ما تهواه فعلى هذه يعلم أن اتباع الشهوات واتباع 
الأهواء هو اتباع شهوة النفس وهواها وذلك يفعل ما تشتهيه وتهواه بل قد يقال هذا هو الذي يتعين في 
لفظ اتباع الشهوات والأهواء لأن الذي يشتهي ويهوى انما يصير موجودا بعد أن يشتهي ويهوى 
وإنما يذم الانسان اذا فعل ما يشتهى ويهوى عند وجود فهو حينئذ قد فعل ولا ينهى عنه بعد وجوده 
ولا يقال لصاحبه لا تتبع هواك وأيضا فالفعل المراد المشتهى الذي يهواه الانسان هو تابع لشهوته 
وهواه فليست الشهوة والهوى تابعة له فاتباع الشهوات هو اتباع شهوة النفس واذا جعلت الشهوة 
بمعنى المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج الى أن يجعل في الخارج ما يشتهى والانسان يتبعه 
كالمرأة المطلوبة أو الطعام المطلوب وإن سميت المرأة شهوة والطعام أيضا كما في قوله صلى الله 
عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه طعامه وشرابه وشهوته 
من أجلي أي بترك شهوته وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام لا أنه يدع طعامه بترك 
الشهوتة الموجودة في نفسه فإن تلك مخلوقة فيه مجبول عليها وإنما يثاب اذا ترك ما تطلبه تلك 
الشهوة و حقيقة الأمر أنهما متلازمان فمن اتبع نفس شهوته القائمة بنفسه اتبع ما يشتهيه وكذلك من 
اتبع الهوى القائم بنفسه اتبع ما يهواه فإن ذلك من آثار الارادة واتباع الارادة هو امتثال أمرها وفعل 
ما تطلبه كالمأمور الذي يتبع أمر أميره ولابد أن يتصور مراده الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله 
قبل فعله فيبقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث كان وفعله في الظاهر تبع لاتباع الباطن 
فتبقى صورة المراد المطلوب المشتهى التي في النفس هي المحركة للانسان الآمرة له ولهذا يقال 
الغلة الغائية علة فاعلنة فإن الأاكببان للغلة الغانية بهذا التصون :و الأ ادةضان قاعلا للنفعل وهذة 
الصورة المرادة المتصورة في النفس هي التي جعلت الفاعل فاعلا فيكون الانسان متبعا لها 
والشيطان يمده ة في الغي فهو يقوي تلك الصورة ويقوي أثرها ويزين للناس انياغها وتلك لصيو 


ا اساسا ا كس رد ان تر م م 37 
أراد وجوده في الخارج فإن أول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر الدرك ولهذا يبقى الانسان عند 
شهوته وهواه أسيرا لذلك مقهورا تحت سلطان الهوى أعظم من قهر كل قاهر فإن هذا القاهر الهوائي 
القاهن: لجيه هر ضرنة قائقنة ينه لا يشككة هذا ررفقه اليقة و الصورة الذهفية تطليها النشد فاق الصو 
تطلب النفس أن تدركه وتمثله لها في نفسها فو متبع للارادة وإن كانت الذهنية والتزين من الزين 
تحريك طلب وأمر وهذا يأمره أن يتبع طلبه وأمره فاتباع الشهوات والأهواء يتناول هذا كله بخلاف 
رع ع ا م دون الما زقار قاد يشير 
ل ب 
المطاع وجعل الشح مطاعا لأنه هو الآمر وجعل الهوى متبعا لأن المتبع قد يكون اماما يقتدى به ولا 

1 
يكون أمرا 
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فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبته نفسه وبغضها لا بحسب محبة 
الله ورسوله وبغض الله ورسوله وهذا من نوع الهوى فإن اتبعه الانسان فقد اتبع هواه ( وَمَنْ أَضَلٌ 
مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مّنَ الله 4 القصص50 فإن اصل الهوى هو محبة النفس ويتبع ذلك بغضها 
والهوى نفسه وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه فإن ذلك لا يملكه وانما يلام على 
اتباعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية والقصد في 
الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا وثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء 
بنفسه والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وارادة وغير ذلك فمن 
اتبع ذلك بغير امر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله بل قد يتمادى به الامر الدان 
يتخذ الهه هواه واتباع الاهواء في الديانات 2 الاهواء في الشهوات فإن الاول حال 
لين كنروا من اهل الكتاب والمشركين. . 


ا 


الزهد المشروع 
سئل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عن رجل تفقه وعلم ما أمر الله به وما نهى عنه ثم تزهد وترك 
الدنيا والمال والأهل والأولاد خائفا من كسب الحرام والشبهات وبعث الآخرة وطلب رضا الله 
ورسوله وساح في أرض الله والبلدان فهل يجوز له أن يقطع الرحم ويسيح كما ذكر أم لا 
فأجاب الحمد لله وحده الزهد المشروع هو ترك كل شىء لا ينفع فى الدار الآخر وثقة القلب 
بما عند الله كما فى الحديث الذى ذ 


فى الترمذى ليس الزهد فى الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعه 
المال ولكن الزهد أن تكون بما فى يد الله أوثق بما فى يدك وأن تكون فى ثواب المصيبة إذا أصبت 


أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك لأن الله تعالى يقول !ِلِكَيَْا تَأسَوًا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَا 
آتَاكُمْ ) الحديد23 فهذا صفة القلب 


وأمافئ الظاهن 'فثرك الفضول التى .لآ يسستعان بها :على طاغة 
الله من مطعم وملبس ومال وغير ذلك كما قال الإمام أحمد إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس 


وصبر أيام قلائل جماع ذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه فى الصحيح أنه 
كان يقول خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة 
وكان بعانكه فى العظع أنه ل5 يرد ممحوداو لا يتكلق وققردا ويلس من اللنان ما تبسر عق قطن 
وصوف وغير ذلك وكان القطن أحب اليه وكان إذا بلغه أن بعض أصحابه يريد أن يعتدى فيزيد فى 
الزهد أو العبادة على المشروع فيقول أينا مثل رسول الله يغضب لذلك ويقول 


والله إنى لأخشاكم لله 
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وأعلمكم بحدود الله تعالى وبلغه أن بعض أصحابه قال أما أنا فأصوم فلا أفطر وقال الآخر أما أنا 
افأقوم فلا أنام وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال آخر أما أنا فلا آكل اللحم فقال لكنى أصوم 
الأهل والأولاد فليس مما يحبه الله ورسوله ولا هو من دين الأنبياء بل قد قال تعالى ولق رسكنا 
رسُلاً مّن قَبْلِكَ وَجَعَلَنَالَهمْ أَرُوَاجاً وَدْرَيّةَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن يَأتِيَ بآيّة إلا بإِذْنِ الله لِكُلَ أجَلٍ 
كنَابٌ) الرعد38 والإنفاق على العيال والكسب لهم يكون واجبا تارة ومستحبا أخرى فكيف يكون ترك 
الواكتع أن النستحب عر الدوة 1 


وهنا المراد به سنته في رسله أنه أباح لهم الأزواج وغيرها كما قال تعالى [وَلَقَد أَرْسلَنَا رُسلاً من قَبْلِكَ وَجَعَلَنَا 
لَهُمْ أَرُوَاجاً وَدُرّيّةَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن يَأتِيَ بآيّة إلا بإِذْنِ الله لِكُلَ أجل كِتَابٌ) الرعد38 وأنه لا حرج عليهم في 
ذلك فلم يكن محمد صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل ولم يقل هنا ولن تجد لسنتنا تبديلا فإنه لا نبي بعد محمد 2 


المحو والاثبات فى صحف الملائكة 
قال تعالى إإِنَا كُلَ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ) القمرو4ك وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما 
سيكون وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه وإرادته قائم بنفسه وقد يتكلم به ويخبر به كما فى 
قوله وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَثْنَا لِعبَادِنَا المُرْسَلِينَ (171) إِنَهُمْ لَهُمُ الْمنصُورُونَ172) وَإِنَّ جُننَا لَهُمْ 
الْعَالِيُونَ(173) الصافات171. -2173 وهو سبحانه كتب ما يقدره فيما يكتبه فيه كما قال !ألم تَعلَم 
أنَّ الله يَْلَمُ مَا في السّمَاء وَالْأَرْض إِنَّ ذَلِكَ في كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحج70 قال ابن 
عباس إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قالٍ لعلمه كن كتابا فكان كتابا ثم أنزل تصديق ذلك 
فى قوله ألم تَعْلَمْ أنَّ الله َعْلَمْ مَا في السنّمَاء وَالْأرْض إِنَّ ذَلِكَ في كتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلّى الله يَسِيرْ 
الحج270 وقال تعالى (ِيَمْحُو اللَهُ مَا يَشَاءُ وَيُثبِتْ وَعِندَةٌ آم الكتّاب ) الرعد39 وقال للملائكة !ِوَإِدْ 
َال رَبّكَ لِلْمَلئِكَة إِنّي جَاعِلَ في الأرْض خَلِيفَةَ قَالُوأ أَتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاء وَنَحْنُ 
ُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدمنُ لَكَ قَالَ إِنّي أَعْلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة30 م ا ا 
من الفساد وسفك الدماء فكيف لا يعلمه الله سواء علموه بإعلام الله فيكون هو أعلم بما علمهم إياه كما 
قاله أكثر المفسرين أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم كما قاله طائفة منهم أو بغير ذلك والله أعلم 
بما سيكون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم وما اوحاه إلى أنبيائه وغيرهم مما سيكون هو 
أعلم به منهم فإنهم لا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء * 
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قال تعالى ١‏ وَلَقَد َرْسَلنَا رُسُلاً مّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَدْرّةَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن يَأَنِيَ بآيَة 
إلا بِإِذنِ الله لِكُلَ أَجَلٍ كناب (38) يَمْحُو الله ما يَشَاءُ وَيُنِتْ وَعِندهُ أمُ الكتاب (39) وَإن ما نُرِيَنّكَ 
بَعْض الّذِي نَعِدُهُمْ أو نَتوَفَيَنَكَ فَإِنَمَا عَلَيْكَ البََأعْ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ[40) الرعد40-38 وقال تعالى ( 
وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْره إلا في كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ 1فاطر] 1 فقد قيل أن 
المراد الجنس أي ما يعمر من عمر انسان ولا ينقص من عمر انسان التعمير والتقصير يراد به 
شيئان أحدهما أن هذا يطول عمره و هذا يقصر عمره فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى 
غيره كما أن المعمر يطول عمره و هذا يقصر عمره فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره كما 
أن التعمير زيادة بالنسبة إلى أخن وقد يواه «التفصن التقض من العمر المكتوب كما يراد يالز بادة 
الزيادة في العمر المكتوب و فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال من سره أن 
بسط لدافى رز قه ينسأله فى أثره فليصل رحمه .و قد.قال بعض النامن إن المراذ به البركة فى 
العمر بأن يعمل فى الزمن القصير مالا يعمله غيره إلا فى الكثير قالوا لأن الرزق و الأجل مقدران 
مكتوبان فيقال لهؤلاء تلك البركة و هي الزيادة فى العمل و النفع هي أيضا مقدرة مكتوبة و 
تتناول لجميع الأشياء والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلا فى صحف الملائكة فاذا و صل 
رحمه زاد فى ذلك المكتوب و ان عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب ونظير هذا ما 
فى الترمذي وغيره عن النبى ان آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه 
اياهم فرأى فيهم رجلا له بصيص فقال من هذا يارب فقال ابنك داود قال فكم عمره قال أربعون سنة 
الملائكة فلما حضرته الوفاة قال قد بقي من عمري ستون سنة قالوا وهبتها لابنك داود فأنكر ذلك 
فأخرجوا الكتاب قال النبى صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته 
وروى أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله ستين 
وهذا معنى ما روى عن عمر أنه قال اللهم ان كنت كتبتني شقيا فامحنى واكتبنى سعيدا فانك تمحو ما 
تشاء وتثبت والله سبحانه عالم بما كان وما يكون ومالم يكن لو كان كيف كان يكون فهو يعلم ما 
كتبه له وما يزيده اياه بعد ذلك والملائكة لا علم لهم الا ما علمهم الله والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد 
كونها فلهذا قال العلماء ان المحو والاثبات فى صحف الملائكة وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا 
يبدو له مالم يكن عالما به فلا محو فيه ولا إثبات2 واما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على 
قولين والله سبحانه وتعالى أعلم ' 


و 


فَإِنّمَا عَلَيْكَ الْبَلَعْ وَعَلَيْنَا الحسَّابُ 


والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله أمره ونهيه ووعده ووعيده قال الله تعالى إفَِنَمَا عَلَيِْكَ 
الْبَلاَعْ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ) الرعد40 والله هو الذى يخلق ويرزق ويعطى ويمنع ويخفض ويرفع ويعز 
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يذل وهو سبحانه مسبب الأسباب ورب كل شىء ومليكه والأسباب التى يفعلها العباد مما أمر الله به 
ويدل وهو : ور سىء ومجكه بو : مر 
وأباحه فهذا يسلك وأما ما ينهى عنه نهيا خالصا أو كان من البدع التى لم يأذن الله بها فهذا لا يسلك ! 


الله سبحانه قد عاقب المخالفين له ولرسله وغضب 


قال تعالى وَمَا خَلَفنَاالسّمَاوات وَالأَرْضضَ وَمَا بَيْنّهُمَا إلا بِالْحَقَ وَإِنّ السّاعَة لآنِيَُ فَاصْفّح الصّفْحَ 
الْجَمِيلَ(85) إِنَّ رَبَكَ هْوَ الْخَلاقَ الْعَلِيمْ (86) الحجر 86-85 وبعض الناس يظن أن قوله (ِهْوَ 
الْخَلآَقُ )الحجر86 إشارة إلى أنه خالق أفعال العباد فلا ينبغي التشديد فى الإنكار عليهم بل 
يصفح عنهم الصفح الجميل لأجل القدر وهذا من أعظم الجهل فإنه سبحانه قد عاقب المخالفين له 
ولرسله وغضب عليهم وأمر بمعاقبتهم وأعد لهم من العذاب ما ينافى قول هؤلاء المعطلين لأمره 
ونهيه ووعده ووعيده و قوله ( فَاصْفح الصّفْحَ الْجَمِيلَ) الحجر85 تعلق بما قبله و هو قوله 
( وَإِنَّ السّاعَة لآتِيةُ فَاصْفّح الصّفْحَ الْجَمِيكَ ) الحجر 85 فإن لهم موعدا يجزون فيه كما قال 
تعالى فى نظائر ذلك ١‏ وَإن ما نرِيَنَكَ بَعْضَ الْذِي نَعِدُهُمْ أو نَتوَفَيَنَكَ فإِنمَا عَلَيْكَ الْبَلعٌ وَعَلَيْنَا 
الْحِسَابُْ[40) أَوَلَمْ يَرَوْأْ أنَا تََتِي الأرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَالَهُ يَحْكُمْ لآ مُعَقَبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيغ 
الْحِسَابِ(41) الرعد40- 1 وقال ( فَذَكْرٍ إِنْمَا أنتَ مُذَكْرٌ (21) لنت عَلَيْهم بِمْصَيْطِرٍ (22) إلامَن 
تَوَلَى وَكَفَرَ(23/ فَيُعَذَبْه لله الْعَدَابَ الْأَكْبَرَّ(24/ إِنَّ إِلَْنَا إيَابَهُخْ(25) ثُمَّ إنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (26) 
الغاشية1 26-2 وقوله (فتََلَ عَنْهُمْ حَنّى جين ) الصافات174 وقوله (فَاصْفَح عَنْهُمْ وَكْلْ 
سَلامٌ فَسَوْف يَعْلَمُونَ ‏ الزخرف89 ”7 


شهادة الله وحده كافية 

فإن شهادة الله سبحانه وتعالى وحده كافية بدون ما ينتظر من الايات كما قال تعالى ١‏ وَيَقُولُ 
الَّذِينَ كَفَرُواً لَسْتَ مُرْسَلاً فل كَفَى باللّه شهيداً بَيْنِي وَبَيْتَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتّاب ) الرعد43 وشهادته 
للقرآن ولمحمد تكون بأقواله التي أنزلها قبل ذلك على أنبيائه كما قال تعالى عن أهل الكتاب  ١‏ 
وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كَتَمَ شَهَادَةَ عِندهُ مِنَ الله ؟ البقرة140 وتكون بأفعاله وهو ما يحدثه من الآيات 

والبراهين الدالة صدق رسله فإنه صدقهم بها فيما أخبروا به عنه وشهد لهم بأنهم صادقون 
والقرآن نفسه هو قول الله وفيه شهادة الله بما أخبر به الرسول وإنزاله على محمد وإتيان محمد به هو 
آية وبرهان وذلك من فعل الله إذ كان البشر لا يقدرون على مثله لا يقدر عليه أحد من الأنبياء ولا 
الأولياء ولا السحرة ولا غيرهم كما قال تعالى إفل لَئْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوأ 
بِمِثْلٍ هَذَا الْقْرْآنِ لا يَأُونَ بِمِثلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لبَغض ظهيراً ) الإسراء88 ومحمد أخبر بهذا في 
أول أمره إذ كانت هذه الآية في سورة سبحان وهي مكية صدرها بذكر الإسراء الذي كان بمكة باتفاق 
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الناس وقد أخبر خبرا وأكده بالقسم عن جميع الثقلين إنسهم وجنهم أنهم إذا اجتمعوا على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله بل يعجزون عن ذلك وهذا فيه آيات لنبوته منها إقدامه على هذا الخبر 
العظيم عن جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة بأنهم لايفعلون هذا بل يعجزون عنه هذا لا يقدم عليه 
من يطلب الناس أن يصدقوه إلا وهو واثق بأن الأمر كذلك إذ لو كان عنده شك في ذلك لجاز أن 

يظهر كذبه في هذا الخبر فيفسد عليه ما قصده وهذا لا يقدم عليه عاقل مع اتفاق الأمم المؤمن بمحمد 
والكافر به على كمال عقله ومعرفته وخبرته إذ ساس العالم سياسة لم يسسهم أحد بمثلها ثم جعله 
هذا في القرآن المتلو المحفوظ إلى يوم القيامة الذي يقرأ به في الصلوات ويسمعه العام والخاص 

والولي والعدو دليل على كمال ثقته بصدق هذا الخبر وإلا لو كان شاكا في ذلك لخاف أن يظهر كذبه 

عند خلق كثير بل عند أكثر من اتبعه ومن عاداه! 


إستأثر الله به وعلم علمه بعض عباده 


و قد إستدل بعضهم بأن الله لم ينف عن غيره علم شيء إلا كان منفردا به كقوله قل لا يَعْلَمْ مَن 
في السسّمَاوَات وَالْأَرْض الْعَيِبَ إِلّا اله ] النمل65 و قوله ١‏ لا يُجَلِيهَا لوَقتِهَا إلآ هْوَ ) الأعراف187 
وقوله ( وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبّكَ إلا هو ؟ المدثر] 3 فيقال ليس الأمر كذلك بل هذا بحسب العلم 
المنفى فإن كان مما إستأثر الله به قيل فيه ذلك و إن كان مما علمه بعض عباده ذكر ذلك كقوله ( وَل 

يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ ) البقرة255 و قوله إِعَالِمُ العَيْبِ قلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أحَداً ) الجن26 

الى قوله( رَصدأ ) الجن27 و قوله ! قُلْ كَفَى بالله شهيداً بَْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب 

] الرعد43 و قولهإِشَهد اله أَنَهُ لآ له إلا هُوَ وَالْمَلِكَةُ وَأَولُوأ العم قَآئمَا بالقِمْطِ )آل عمران18 و 

قوله لَكِنٍ الله يَشْهَدْ بمَا أَنزّلَ إِلَيْكَ أنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ] النساء 166 الى قوله ( شهيدا ) النساء166 
وقوله ( قل رَبّي أَعْلَمْ بِعدّتِهم ما يَعْلَمْهُْ إلا قَلِيل ) الكهف22 وقال للملائكة ١‏ إِني أَعْلَمْ مَا لآ 

تَعْلَمُونَ ) البقرة30 و قالت الملائكة! لآ عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْتنا ! البقرة32 و فى كثير من كلام 
الصحابة الله و رسوله أعلم و فى الحديث المشهور2 أسألك بكل إسم هو لك سميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إستأثرت به فى علم الغيب عندك وقد قال 
تعالى ١‏ فَإن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ ؟ النساء59 وأول النزاع النزاع في 
عاني القر إن فاك لدريكن الرسو اع خالما بمعانيه [متتع الرح اليارو قد إنفق الصكلة ر التابدون لي 
بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن و تبينه و تدل عليه و تعبر عن مجمله و أنها تفسر 
مجمل القرآن من الأمر و الخبر 7 
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شر فأخبر لله ان الذي أرسلهم قبل محمد كانوا بشرا وامر بسؤال أهل الكتاب عن ذلك لمن لا يعلم 
وكذلك سؤالهم عن التوحيد وغيره مما جاءت به الأنبياء وكفر به الكافرون فال تعالى (وَيَفُوِلُ 

الْذِينَ كَفَرُوا َْتَ مُرْسلاً قل كَفَى بالله شهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلّمْ الكتاب ) الرعد43 وقال 

تعالى إفَإن كُنتَ في شك مما أنرَلنَا إِليِكَ فَاسْألٍ الَذِينَ يَفْرَوُونَ الْكتّابَ مِن قَبْلِكَ) يونس94 وقال تعالى 
إل أَرَأَيْتُمْ إن كَانَ مِنْ عند الله وَكَهَرْتُم به وَشَهِدَ شَاهدٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْثُمْ 

الأحقاف10 وكذلك شهادة أهل الكتاب بتصديق ما أخبر به من أنباء الغيب التى لا يعلمها إلا نبى أو 
من أخبره نبى وقد علموا أن محمدا لم يتعلم من أهل الكتاب شيئا وهذا غير شهادة أهل الكتاب له 
نفسه بما يجدونه من نعته فى كتبهم كقوله تعالى (ِأوَآَمْ يَكُن لَهمْ آيَهَ أن يَْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيل 

] الشعراء197 وقوله تعالى ١‏ وَالَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُتَرَلَ مّن رَبَّكَ بِالْحَقَّ فلآ تَكُودنّ مِنَ 

الْمُمْتَرِينَ الأنعام114 وأمثال ذلك ١‏ 


قال تعالى (وَقَدْ مَكَرَ الَذِينَ من قَبْلِهمْ قلِلَهِ المَكْرٌ جَميعاً يَعْلَمْ مَا تَكُِبُ كُلُ نفس وَسَيَعْلَمُالْكفَارُ لِمَنْ عُفْبَى 
الدّارٍ(42) وَيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوأ لَسْتَ مُرْسَلا فل كَقَى بالله شهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندهُ عِلْمْ الكتاب (43) الرعد42- 
3 وأمثال ذلك مما يذكر فيه شهادة الكتب المتقدمة بمثل ما أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الأخبار 
منقولة عند أهل الكتاب بالتواتر كما نقل عندهم بالتواتر معجزات موسى وعيسى عليهما السلام وإن كان كثير مما 
يدعونه من أدق الأمور لم يتواتر عندهم لانقطاع التواتر فيهم فالفرق بين الجمل الكلية المشورة التي هي أصل 
الشرائع التي يعلمها أهل الملل كلهم وبين الجزئيات الدقيقة التي لا يعلمها إلا خواص الناس ظاهر ولهذا كان وجوب 
الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت وتحريم الفواحش والكذب ونحو ذلك متواترا عند عامة 
المسلمين وأكثرهم لا يعلمون تفاصيل الأحكام والسنن المتواترة عند الخاصة فإذا كان في الكتب التي بأيدي أهل 
الكتاب وفيما ينقلونه بالتواتر ما يوافق ما أخبر به نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كان في ذلك فوائد جليلة 
هي من بعض حكمه إقرارهم بالجزية أحدها أنه إذا علم اتفاق الرسل على مثل هذا علم صدقهم فيما أخبروا به 
عن الله تعالى حيث أخبر محمد عليه الصلاة والسلام بمثل ما أخبر به موسى من غير تواطيء ولا تشاعر الثاني 
أن ذلك دليل على اتفاق الرسل كلهم في أصول الدين كما يعلم أن رسل الله قبله كانوا رجالا من البشر لم يكونوا 
ملائكة فلا يجعل سيدنا محمد ضلى الله عليه وسلم:فو الدئ جاء يها كما قال تعالى قل مَا كنت بذعاً مّنْ الرّسْلٍ 
وَمَا أذري ما يُفْعَلُ بي وَلَا بِكُمْ إنْ أَنَبِعْ إلا مَا يُوحَى ِلَيّ وَمَا أنا إلا نَذِيرٌ مُبينٌ ‏ الأحقاف9 أن هذه آية على نبوة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بمثل ما أخبرت به الأنبياء من غير تعلم من بشر وهذه الأمور هي من الغيب 
2 


قال تعالى وََدمَكرَ الَِينَ من قَبْلِهمْ ِل اْمَكرُ جميعاً يَعْلمْ ما تب كُلُ نفس وَسَيَعلَمْ اكقَارُ لِمَنْ 
عُفْبَى الدّارٍ (42) وَيَقُولُ الّذِينَ كَقَرُوا لَسْت مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بالله شهيداً بَيِْي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ 
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الْكِتَاب !443 الرعد43-42 المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون 
1 


قوله تعالى (وَيَفُولُ الَّذِينَ كَقَرُوأْ لَسْتَ مُرْسَلاً قل كَفَى باللّه شهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الْكتَاب 
الرعد43 فمن عنده علم الكتاب شهد بما في الكتاب الأول وهو يوجب تصديق الرسول لانه يشهد 
بالمثل ويشهد أيضا بالعين وكل من الشهادتين كافية فمتى ثبت الجنس علم قطعا أن العين منه © 


السلطان الذى أيد الله به رسوله أعظم مما أيد به غيره 


أن السلطان الذى أيد الله به رسوله من أنواع الحجج المعجزات وأنواع القدر الباهرات أعظم مما 
آيد به غيره ونبوته هى التى طبق نورها مشارق الآرض ومغاربها وبه ثبتت نبوات من تقدمه وتبين 
الحق من الباطل والا فلولا رسالته لكان الناس فى ظلمات بعضها فوق بعض وأمر مريج يؤفك عنه 
من أفك الكتابيون منهم والأميون ولهذا لما كان ما يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله أمره الله 
سبحانه باستشهاد أهل الكتاب على مثل ما جاء به وهذا من بعض حكمة إقرارهم بالجزية كقوله 
تعالى (فَإن كنت في شَكٌ مّمًا أَنرَلنَا إِلَيِْكَ فَامسْألٍ الَذِينَ يَْرَوُونَ الْكتّاب مِن قَبْلِكَ ) يونس94 وقوله 
كل كَفَى باللّه شهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتّاب ) الرعد43 3 


وهذا من الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية إذ عندهم من الشواهد والدلائل على نبوة محمد 
وعندهم من الشواهد على ما أخبر به من الإيمان بالله واليوم الآخر ما يبين أن محمدا جاء بالدين الذي 
بعث به الرسل قبله وأخبر من توحيد الله وصفاته بمثل ما اخبرت به الأنبياء قبله قال تعالى قن 
أرَأَيْتُمْ إن كَانَ مِنْ عند الله وَكقَرُْم به وَتهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتكْبَرْثمْ إن الله لا 
يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ ) الأحقاف10 وقوله [ قل كَفَى بالله شهيداً بَبْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندهُ عِلْمُ اكاب 
) الرعد43 وقال تعالى (فإن كُنتَ في شك مما أَنرَلناإِيِكَ اسل الَذِينَ يَفْرَوُونَ اتاب مِن قَبْلِكَ لَقَد 


جَاءكَ الْحَقُ مِن رَبّكَ فلآ تَكُودنّ مِنَ المُمْتَرِينَ إيونس2-94 والنبي لم يشك ولم يسأل ولكن هذا 


حكم معلق بشرط والمعلق بالشرط يعدم عند عدمه وفي ذلك سعة لمن شك أو أراد أن يحتج أو يزداد 
كي 
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وهم أهل الكتاب فهم يشهدون بما جاءت به الأنبياء قبل محمد فيشهدون أنهم أتوا بمثل ما أتى به 
كالأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك والاخبار بيوم القيامة والشرائع الكلية ويشهدون أيضا بما 
في كتبهم من ذكر صفاته ورسالته وكتابه وهذان الطريقان بهما تثبت نبوة النبى وهي الآيات و 
البراهين الدالة على صدقه أو شهادة نبي آخر قد علم صدقه له بالنبوة فذكر هذين النوعين بقوله 
بقوله ١‏ قل كَفَى بالله بَيْنِي وَبَيْتَكُمْ شهيداً ] العنكبوت52! وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكِتّاب ) الرعد43 فتلك 
يعلم يها صدقه بالنظر العقلى فى آياته و براهيته و هذه يعلم بها صدقه بالكين السمعي المنقول.عن 
الأنبياء قبله فذكر سبحانه أنه شهيد بينه و بينهم و لم يقل شاهد علينا و لا شاهد لي لأنه ضمن 
الشهادة الحكم فهو شهيد يحكم يشدهافته بيني.ودبينكم و الحكم قذر زاثة على مجرة الشهادة فان الشاهذ 
قد يؤدي الشهادة و أما الحاكم فإنه يحكم بالحق للمحق على المبطل و يأخذ حقه منه و يعامل المحق 
بما يستحقه و المبطل بما يستحقه وهكذا شهادة الله بين الرسول و متبعيه و بين مكذبيه فانها 
تتضمن حكم الله للرسول و أتباعه يحكم بما يظهره من الآيات الدالة على صدق الرسول على أنها 
الحق و تلك الآيات أنواع متعددة ويحكم له أيضا بالنجاة و النصر و التأييد و سعادة الدنيا و الآخرة و 
لمكذبيه بالهلاك و العذاب و شقاء الدنيا و الآخرة كما قال تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى 
وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ ) التوبة33 فيظهره بالدلائل و الآيات العلمية التى تبين أنه حق و 
يظهره أيضا بنصره و تأييده على مخالفيه و يكون منصورا كما قال تعالى . إِلَقَد َرْسَلنَا رُسْلَنا 
بالبيّنَاتِ وَأَنرَلنَا مَعَهُمْ اْكتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ الَّسُ بالْقِسْط وَأَنرَلنَا اْحَدِيدَ فيه بَأمنّ شَدِيدٌ ) الحديد25 
فهذه شهادة حكم كما قدمنا ذلك فى قوله (شَهدَ الله آل عمران18 قال مجاهد والفراء وأبو عبيدة 
إشهد اللَهُ ]آل عمران18 أي حكم و قضى لكن الحكم فى قوله ! بِيْنِي وَبَيَْكُمْ ) الأنعام19 
أظتهر وقد يقول الانسان لآخن فلان شاهد بينى وبينك أئ يتحمل الشهادة يما بيننا قالله يشبهد بما أنزلة 
ويقوله وهذا مثل الكسهادة علن أعمال العباد ولكن المكنبوة ماكانوا يتكرون التكذيب ولا كانوا 
يتهمون الرسول بأنه ينكر دعوى الرسالة فيكون الشهيد بتضمن الحكم أثبت وآشبه بالقرآن والله أعلم 


دلائل نبوة محمد قطعية بقينية 


ان موسى والمسيح عليهما السلام بشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم و الكتب السماوية السابقة 
التوراة والانجيل بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوة محمد قطعية يقينية لا يمكن القدح 
فيها بظن فإن الظن لا يدفع اليقين لا سيما مع الآثار الكثيرة المخبرة بأن محمدا كان مكتوبا باسمه 
الصريح فيما هو منقول عن الأنبياء كما في صحيح البخاري أنه قيل لعبد الله بن عمرو أخبرنا ببعض 
صفة رسول الله في التوراة فقال إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا 
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غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تجزي بالسيئة الحسنة وتعفو وتغفر ولن 
أقبضه حتى أقيم به الملة الموجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله 
1 


ومما ينبغي أن يعرف ما قد نبهنا عليه غير مرة أن شهادة الكتب المتقدمة لمحمد إما شهادتها بنبوته 

وإما شهادتها بمثل ما أخبر به هو من الآيات البينات على نبوته ونبوة من قبله وهو حجة على أهل 

الكتاب وعلى غير أهل الكتاب من أصناف المشركين الملحدين كما قد ذكر الله هذا النوع من الآيات 

في غير موضع من كتابه كما في قوله تعالى إوَيَقُولَ الذِينَ كَقَرُوا لَْتَ مُرْسَلا كل كَفى بالله 
شهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتّاب ) الرعد43 2 


الرد على استدلال بقوله تعالى ١وَمَنْ‏ عندَهُ عَلَْمُ الكتاب إمامة على 


قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من 

الكتاب العزيز كثيرة قوله تعالى [ِوَمَنْ عِندَهُ عِلّمُ الكتاب ) الرعد43 من طريق أبي نعيم عن ابن 

الحنفية قال هو علي بن أبي طالب و في تفسير الثعلبي عن عبد الله بن سلام قال قلت من هذا الذي 
عنده علم الكتاب قال ذلك علي بن أبي طالب و هذا يدل على انه افضل فيكون هو الإمام و 
الجواب من وجوه أحدها المطالبة بصحة النقل عن ابن سلام و ابن الحنفية الثاني انه بتقدير ثبوته 
ليس بحجة مع مخالفة الجمهور لها الثالث أن هذا كذب عليهما الرابع أن هذا باطل قطعا و 
ذلك أن الله تعالى قال قن كفى لله هبد بي وبين ومن عِدة عِلم لكاب ) الرعد43 ول وأريد 
به علي لكان المراد أن محمدا يستشهد على ما قاله بابن عمه علي و معلوم أن عليا لو شهد له بالنبوة 
و بكل ما قال لم ينتفع محمد بشهادته له و لا يكون ذلك حجة له على الناس و لا يحصل بذلك دليل 
المستدل و لا ينقاد بذلك أحد لأنهم يقولون من أين لعلي بذلك و إنما هو استفاد ذلك من محمد فيكون 

محمد هو الشاهد لنفسه و منها أن يقال أن هذا ابن عمه و من أول من آمن به فيظن به المحاباة 
والمداهنة والشاهد أن لم يكن عالما بما يشهد به بريئا من التهمه لم يحكم بشهادته ولم يكن حجة على 
المشهود عليه فكيقت 1١‏ لم يكن لهام بها الا مع المشهرة له ومغاو أنه لى شهة له باصتددقة فيا قاله 
رجالا وقد سمعوا من أهل الكتاب ومن الكهان أشياء علموها من غير جهة محمد بخلاف على فانه 
كان صغيرا فكان الخصوم يقولون لا يعلم ما شهد به إلا من جهة المشهود له و أماأهل الكتاب 
فإذا شهدوا بما تواتر عندهم عن الأنبياء وبما علم صدقه كانت تلك شهادة نافعة كما لو كان الأنبياء 
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موجودين وشهدوا له لان ما ثبت نقله عنهم بالتواتر وغيره كان بمنزلة شهادتهم أنفسهم . ولهذا 
نحن نشهد على الأمم بما علمناه من جهة نبينا كما قال تعالى (ِوَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أمَةٌ وَسَطا لتَكُونُوأ 
شهذاء على الأاس :وتكون ارش ل عايكد شهدا الكر 1435 فهذ الجافل الذي معن هذا افضيلة لعل 
قدح بها فيه وفي النبي الذي صار به على من المؤمنين وفي الأدلة الدالة على الإسلام ولا يقول هذا 
إلا زنديق أو جاهل مفرط في الجهل فان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة 
اعظم 2 الخامس أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الاستشهاد بأهل الكتاب في غير آية كقوله تعالى 
قل أَرَأَيْتمْ إن كَانَ مِنْ عند الله وَكََرَكُم به وَشَهِدَ شَاهِدٌ من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِْلِه ) الأحقاف10 
افترى عليا هو من بني إسرائيل وقال تعالى (فَإن كنت في شك مما أَنرَلنَا إليِكَ قَاسأل الَذِينَ 
يَعْرَؤُوِنَ نَ الكتّاب من قَبْلِكَ يونس94 فهل كان علي من الذين يقرؤون الكتاب من قبله 2 وقال 
(وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ إلا رجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ الوأ أَهْلَ الأَكْر )النحل43 9 فهل أهل الذكر الذين 
يسألونهم هل أرسل الله إليهم رجالا هم علي بن أبي طالب السادين اث لو قذر أن غليا هو الشاهة 
لم يلزم أن يكون افضل من غيره كما أن أهل الكتاب الذين يشهدون بذلك مثل عبد الله بن سلام 
وسلمان وكعب الأحبار وغيرهم ليسوا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كابي 
بكر وعمر وعثمان وعلى وجعفر وغيرهم ' 


الرد على قول طائفة من جهال الشيعة بان قوله تعالى ! وَمَنْ عندَهُ علّمُ الكتاب 4 هو 


على 


قال تعالى (أَكَمَن كان عَلَى بَينَة مُن ريه وَيتلُوهُ شَاهِدٌ مُنْهُ ) هود17 قوله + وَيَتلُوُ شَاهِدٌ مده 
1 هود17 والضمير فى منه عائد إلى الله تعالى أي ويتلو هذا الذي هو على بينة من ربه شاهد 
من الله والشاهد من الله كما أن البينة التى هو عليها المذكور من الله أيضا وأما قول من قال 
الشاهد من نفس المذكور وفسره بلسانه أو بعلي بن أبى طالب فهذا ضعيف لأن كون شاهد الإنسان 
منه لا يقتضى أن يكون الشاهد صادقا فإنه مثل شهادة الإنسان لنفسه بخلاف ما إذا كان الشاهد من 
لله فإن الله يكون هو الشاهد وهذا كما قيل فى قوله ١‏ قل كَفَى باللّه شهيداً بَيْنِي وَبَيْتَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ 
الْكتَاب ) الرعد43 أنه علي فهذا ضعيف لأن شهاده قريب له قد اتبعه على دينه ولم يهتد إلا به لا 
تكون برهانا للصدق ولا حجة على الكفر بخلاف شهادة من عنده علم الكتاب الأول فإن هؤلاء 
حياتحهم ير هن ورحمة كما ذال في هذه الستورية . )رون اللوكاض فرش عاد لحم ] هود/ 1 
لزن د نل لين يروو اكد من كد ابسن اي وفك ( وَالذِينَ آتِنَاهم اتاب 
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أن طائفة من جهال الشيعة ظنوا أن عليا هو الشاهد منه أي من النبى كما قال له أنت مني وأنا 
منلك وهذا قاله لغيره أيضا فقد ثبت فى الصحيحين أنه قال الأشعريون هم منى وأنا منهم 
وقال عن جليبيب هذا منى وأنا منه وكل مؤمن هو من النبى كما قال الخليل ١‏ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَهُ 
مِنّي ) إبراهيم36 وقال إِوَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنُهُ مِنّي ؟ البقرة 249 ورووا هذا القول عن علي نفسه 
وروى عنه بإسناد أجود منه أنه قال كذب من قال هذا قال ابن أبى حاتم ذكر عن حسين بن زيد 
الطحان ثنا إسحق بن منصور ثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبدالله قال قال علي ما 
من قريش أحد إلا نزلت فيه آية قيل فما أنزل فيك قال ١‏ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ 4 هود17 وهذا كذب على 
علي قطعا وإن ثبت النقل عن عباد هذا فإنه له منكرات عنه كقوله أنا الصديق الأكبر أسلمت قبل 
الناس بسبع سنين وقد رووا عن علي ما يعارض ذلك قال إبن أبى حاتم ثنا أبى ثنا عمرو بن علي 
الباهلي ثنا محمد بن شواص ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عروة عن محمد بن علي يعنى 
ين الحنفية قال قلت لأبى يا أبة ١‏ وَيَْلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ 4 هود17 أن الناس يقولون أنك أنت هو قال 
وددت لو أني أنا هو ولكنه لسانه قال إبن أبي حاتم وروى عن الحسن وقتادة نحو ذلك قلت وقد 
تقدم عن الحسين ابنه أن الشاهد منه هو محمد صلى الله عليه وسلم وإنما تكلم علماء أهل البيت 
فى أنه محمد ردا على من قال من الجهلة أنه علي فإن هذه السورة نزلت بمكة وعلي كان إذ ذاك 
صغيرا لم يبلغ وكان ممن اتبع الرسول ولو كان إبن رسول الله ليس إبن عمه لم تكن شهادته تنفع لا 
عند العساميق ولا عن الكقاد يل مثل هذه التنهادة فيينا ثيمة القرراية 2 'وليذ| كا أكثر العلماء على 
أو شهاقة الوالذ.وشديافة الولك. لو الده لأ تقيل فكيق يجعل مل هذا ححة لتيوة محدد مؤكذا لها ولذلك 
قالوا فى قوله تعالى ! وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكّاب ) الرعد43 أنه علي وهم مع كذبهم هم أجهل الناس 
فإنهم نسبوا الله والرسول إلى الإحتجاج بمالا يحتج به إلا جاهل فأرادوا تعظيم على فنسبوا الله 
والرسول إلى الجهل وعلي إنما فضيلته باتباعه للرسول فإذا قدح فى الأصل بطل الفرع ' 


لطائف لغوية 
1-والهوى مصدر هوى يهوى هوى ونفس المهوي يسمى هوى ما يهوى فاتباعه كاتباع السبيل كما 
قال تعالى ( وَلَيْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعلْم مَا لكَ مِنَ الله من وَلِيّ وَل وَاقٍ ) الرعد37 
وكما في لفظ الشهوة : فاتباع الهوى يراد به نفس مسمى المصدر أي اتباع ارادته ومحبته التي هي 
هواه واتباع الارادة هو فعل ما ثهواه النفس كقوله تعالى ( وَاتّبِعْ سيل من أنَاب إل ) لقمان5 1 وقوله 
إوَأَنَّ هَدَا صِرَاطِي مُنتقيماً فَانبعُوهُ وَل تتَعُوأ السبْل فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ) الأنعام153 وقال 
[انبعُوأ مَا أنزل إِلَِكُم مّن رَبَكُمْ وَل تعُوا من دُونِه أَوْلِيَاء قليلاً ما تَدَكُرُونَ ) الأعراف3 فلفظ الاتباع 
يكون للآمر الناهي وللآمر والنهي وللمأمور به والمنهي عنه وهو الصراط المستقيم كذلك يكون 
للهوى أمر ونهي وهو أمر النفس ونهيا كما قال تعالى ! إِنَّ اَن لأمَّارَةٌ بِالسُوءٍ إلآ مَا رَحِمَ رَبّيَ إِنَّ 
رَبّي غَفُورٌ رّحِيمٌ إيوسف53 7 


أمجموع الفتاوى ج: 15 ص:85- 87 
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7 ِإذْن الله لِك أَجَلٍ 0 0 الإذن نوعان ل حي 6 كن مس 
الإباحة والإجازة ' 


3-قال تعالى! وَكَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهمْ فَلِلَهِ المَكرٌُ جَميعاً يَعلَمُمَا تَكُِبُ كُلٌ تفس وَسَيَعْلَمُ الكقَارٌُ لِمَنْ 

عُفْبَى الدّارِ) الرعد 42 أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ١‏ 

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ البقرة286 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس 
يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك 7 


الحمدلله رب العالمين 
هذا من فضل الله العلي العظيم 
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